
 " ................أخلاقيات قيم المحبة عند لوك فيري...................... "
 :الملخص 

تساهم المحبة بامتياز في تناغم وتراتب وانسجام الكون ، حيث أنّ هذا الكون انتقل من الفوضى إلى التجانس 

ثورية في تاريخ البشرية، وأصبحت في بفعل قوة كونية تتمثل في المحبةّ، والتي صارت ثورة روحية أو الحدث الأكثر 

الفكر المعاصر ضربا من النزّعة الإنسانية، مما جعل منها تأخذ بعدًا كونيا )كوسمولوجي(في فلسفة لوك فيري، من أجل 

تحقيق التناغم والتوافق، والبحث عن الحياة الطيبّة التي هي متطابقة مع الطبيعة والنظام الكوني ، ومن جهة أخرى 

جل تعميق وترسيخ قيمّ إنسانية الغاية منها تقريب الذوات وتجاوز الهوة بين الأنا والغير، من أجل تحقيق العيش العمل لأ

المشترك، الذي يستلهم مفهومه الايتيقي من أخلاقيات وقيم تكمن في الاحترام والتعاطف، والإحسان، وهي مفاهيم 

طروحة، إنّ أخلاقيات العيش المشترك والمحبة وبعدها الكوني أساسية في فلسفة لوك فيري وهي مجال بحثنا في هذه الأ

عند الفيلسوف الفرنسي لوك فيري. تعطي لحياتنا معنى ومدلول حيث الانسانوية الجديدة عنده تجسدت معالمها في 

 وجعله مركز الكون، ظهور المحبةّ كدين جديد وتأليه الإنسان

 ، السعادة، الانسانوية، كونية المحبةّ، الأخلاقيات، العيش المشترك، فتاحية: م كلمات
 

 

« ………… L’éthique des valeurs de l’amour selon Luc Ferry …………. » 
Résumé : 

L’amour contribue par excellence à l’harmonie, à la hiérarchie et à l’harmonie de l’univers, car cet univers est passé du 

chaos à l’homogénéité grâce à une force cosmique représentée dans l’amour, qui est devenue une révolution spirituelle ou 

l’événement le plus révolutionnaire de l’histoire de l’humanité, et est devenue dans la pensée contemporaine une sorte 

d’humanisme, qui lui a fait prendre une dimension cosmique (cosmologie) dans la philosophie de Luc Ferry, afin 

d’atteindre l’harmonie et l’harmonie, et la recherche d’une bonne vie identique à la nature et à l’ordre cosmique, et d’autre 

part le travail. Afin d’approfondir et de consolider les valeurs humaines visant à rapprocher le moi et à surmonter le fossé 

entre l’ego et les autres, afin de parvenir à la coexistence, dont le concept éthique s’inspire de l’éthique et des valeurs qui 

résident dans le respect, l’empathie et la charité, qui sont des concepts de base dans la philosophie de Luc Ferry, qui est le 

domaine de notre recherche dans cette thèse, l’éthique de la coexistence, l’amour et sa dimension cosmique selon le 

philosophe Français Luc Ferry. Il donne à notre vie un sens et une signification là où le nouvel humanisme incarnait ses 

caractéristiques dans l’émergence de l’amour en tant que nouvelle religion et la déification de l’homme et en faisant de lui 

le centre de l’univers, 

Mots-clés : Universalité de l’amour, éthique, coexistence, bonheur, humanisme, 

 

« …………… The ethics of the values of love according to Luc Ferry ……………… » 

Abstract : 

Love contributes by excellence to the harmony, hierarchy and harmony of the universe, because this universe has 

passed from chaos to homogeneity thanks to a cosmic force represented in love, which has become a spiritual revolution or 

the most revolutionary event in the history of humanity, and has become in contemporary thought a kind of humanism,  

which made him take a cosmic dimension (cosmology) in the philosophy of Luc Ferry, in order to achieve harmony and 

harmony, and the search for a good life identical to nature and cosmic order, and on the other hand work. In order to 

deepen and consolidate human values aimed at bringing the self closer together and overcoming the gap between the ego 

and others, in order to achieve coexistence, whose ethical concept is inspired by ethics and values that reside in respect, 

empathy and charity, which are basic concepts in the philosophy of Luc Ferry, which is the field of our research in this 

thesis, the ethics of coexistence, love and its cosmic dimension according to the French philosopher Luc Ferry. It gives our 

life meaning and meaning where the new humanism embodied its characteristics in the emergence of love as a new 

religion and the deification of man and making him the center of the universe, 

Key words: Universality of love, ethics, coexistence, happiness, humanism.  
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اّتقدير إلى فريق اّتببيا في اّدكتبراه  سة   سمى معاني اّشبر ي أأتقدم .     

ّوةا فرةةة اّبمة ،     عوةى مةومه    اّفوسفة بجامعة سعيد  اّدكتبر اّطاءر مبلاي

سعاد  اّدكتبر عبد الله مبسى رئيس لجوةة اّتبةبيا في اّةدكتبراه     عوى رأسه 

سعاد   إلى ّوعوبم الاجت اعية، مخبر تطبير ، يفريقمشريع اّفوسفة اّتطبيقية 

 ياّبم  اّعو ي عوى اّدكتبر نائ  اّع يد  يا .عد اّتدرج  معاّيع يد اّبوية ي

ايشرف عا ءاه الاطريحة اّدكتبر  يّلاستاذ ينصح، ما  دمبه ّوا ما تبجيه كل

مح د عفيان يا  دمه ّوا ما نصةح يتبجيةه يتةأطي طيوةة مسةار اّبمة ، ك ةا لا        

ايةةل اّشةةبر ّوسةةاد  أعضةةا  لجوةةة ايوا شةةة عوةةى ايراجعةةة  يفةةبت  أن أتقةةدم بج

  ياّتد يق ياّتصبي  ّفصبل الأطريحة 
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 مقدمة

 

 
 ‌أ

 كتعبير عن ثورة أرادها في الفضاء  Luc Ferryأخلاقيات قيّم المحبّة عند لوك فيري 
ستقلالية الإنسان عن كلّ قيد، فيكون المحرّك الأوّل للمحبّة المعاصر أملتها عليه ضرورات ا

تنوّعت قيّم هدفه خلاص وصنع إرادة الإنسان من خلال إحياء مفهوم الأغابي والرغبة، حيث 
صر في المحبّة عند الفلاسفة في دلالات مختلفة تميّز نسق كلّ مفكّر وحسب طبيعة كلّ ع

لى التمييز بين المحبّة وهذا يدفعنا إ ،ة والذات والرغبةترتبط بالآخر والطبيع مستويات متعدّدة
 . Agapeوأغابي  Philiaوالمحبّة كفيليا Erosكإيروس

ة بل تحدّث عنه  والبحث في موضوع المحبّة في الفكر الفلسفي لا يمكن نعته بالجِدَّ
عدّدت ه، وقد تأنّه أصل الكون ومنشأ  س دإمبذوقلي أفلاطون قديما في محاوراته وأثبت قبله

من الفكر الإغريقي  فلاسفة، خاض فيه الالةهو ذو طبيعة سيّ ف الخطابات في هذا الموضوع
 حث نكشف عن مشهد جديد في الفلسفةفي هذا البو ، ى الحديث والمعاصرإلوالمسيحي 

، ولعلّ الفلسفة المعاصرة وبالتحديد الفلاسفة الجدد أين تمّ إحياء وبعث الإرث الفكري اليوناني
، الذي Luc ferry اقة إلى ذلك وعلى رأسها لوك فيري الفرنسية المعاصرة هي الفلسفة السبّ 

ستطاع أن يكشف عن معالم بعد ما بعد الحداثة من خلال مشروعه المتمثّل في ثورة ا
قيّمها الساعية إلى بلوغ الخلاص والسعادة والحياة الطيّبة حينما أخلاقياتها من خلال المحبّة و 

، وجعلته مركز الكون  نادى بميلاد الإنسانوية الجديدة التي ألّهت الإنسان وأعلت من شأنه
عمقها  منأو فقدت شيئا ت القيّم التقليدية والدينية ، بعدما أفلوظهر فيها الحبّ كدين جديد

من  المحبّة التي اخترتها أنموذجا لأطروحة الدكتوراه ت قيّموأخلاقيا .العلمانية صعدتو 
 الذي ربطناه بالرغبة والأغابي عند لوك فيري. وراءها نسعى إلى توضيح معنى المحبّة

تيمة المحبّة والسعادة هي ميلاد ثورة جديدة في فلسفة لوك فيري تسعى إلى ترسيخ 
وتجاوز التعالي على العالم المادي في  إنسانوية جديدة قائمة على تأليه الإنسان وتقديسه

أن ت قرّب الذوات وتتجاوز الهوّة بين الأنا والآخر، حتى فيري لوك مرحلة جديدة أراد منها 
 تكون المحبّة سلوكا جديدا مكسواً بثوب السعادة في المرحلة الجديدة وذلك من أجل حياة
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فيري من لوك عند  لاته المعاصرةرغيدة وهذا تماشيا مع مبدأ السعادة كموروث يوناني وتأوي
وقراءته للرغبة والذات والقلب، هذه المتغيّرات هي أساس فلسفة أجل بلوغ حكمة الحياة 

 la revolution deالمحبّة عند فيري الذي سعى إلى توضيح كيفية تأسيس ثورة المحبّة
l’amour نتقال من الأنا ي بالمقدّس والإنساني من خلال الا، التي تحتفوتجسيد أخلاقياتها

أبعادها الم حِبّة لتتّجه نحو الآخر، وميلاد مجتمع روحه وأخلاقياته تقوم على المحبّة في 
جتماعية والفلسفية، وهو ما نحاول الإجابة عليه في سؤال المحبّة القداسية والإنسانية والا

محبّة كيف نؤسّس لل فيري، من خلال صياغة الإشكالية التالية:لوك وأخلاقياتها عند 
ونعتبرها منهج لقواعد السلوك الإنساني من منظور أخلاقي يتماشى مع التحوّلات الحديثة 

 والمعاصرة؟ وما طبيعة قيمة المحبّة عند لوك فيري؟

عتمدت على الهيكلة التالية من ناحية المحتوى قسّمت الأطروحة إلى ا لتحليل الإشكالية 
عتماد مباحث فرعية للوقوف عند إشكالية ا ا يسية وتفصيل كلّ فصل تطلّب منّ ثلاث فصول رئ

المحبّة في فلسفة لوك فيري من جانبها الإنساني والأخلاقي، في الفصل الأوّل الموسوم 
بالأسس الفلسفية لأخلاقية المحبّة عند لوك فيري وضّحت فيه بالتحليل والنقد متتبّعة الطرح 

لاتها داخل نصوص لوك فيري، ثمّ هيم الإيروس، والرغبة ودلاالجينالوجي في توضيح مفا
فيليا والأغابي وتطوّرهما، وفي الفصل الثاني وضّحت فيه طبيعة ثورة نتقلت إلى مفهوم ا

المحبّة عند لوك فيري من خلال قيمة المحبّة والثورة الرومنسية الشبقية لأقف عند معنى 
فيري للكون والمعرفة، ة وتأويلات لوك الحياة عنده وطبيعة العيش المشترك من خلال المحبّ 

أما الفصل الثالث الموسوم بكونية المحبّة ومستقبل الحياة عند لوك فيري فيه وضّحت المعنى 
مقاربات مع آرني نايس وميشيل الكوسمولوجي للمحبّة وربطتها بالبعد الإيكولوجي الذي فيه 

الأخلاقية وتجاوزت معيار التمييز بين القيّم الروحية و  حسير وهانس يوناس، ثمّ يليها توضي
طرح فيري للمحبّة من خلال مبدأ التحقّق هل ستبقى قيمة مثالية أم هي واقع ينظّم السلوك 

 وقواعد الحياة الأخلاقية عند الإنسان؟
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عتمدت على منهج تحليلي ونقدي، قيات قيّم المحبّة عند لوك فيري ا في دراستنا لأخلا
وك فيري والمصادر والدراسات المتخصّصة أما المنهج التحليلي من خلاله أحلّل نصوص ل

ستخلاص القيّم اتها الفلسفية، وهدف التحليل هو ابّة وتجليحالتي تشير إلى أهمّية قيّم الم
يم الأخلاقية للمحبّة والسعادة والمؤانسة وأهمّية الإنسان الذي يصنع لنفسه وبنفسه القيّم، وتنظ

هج النقدي لنقد قيّم المحبّة وتوضيح التوظيف عتمدت على المنقواعد الحياة الأخلاقية. كما ا 
 ، الذي أحدث ثورة نقدية داخل قيّم المحبّة.الأخلاقي لها من خلال فلسفة لوك فيري 

أسباب ذاتية وموضوعية، ومن الموضوع فهي هذا ختيار أمّا الأسباب التي دفعتنا لا
جمع بين الذات موضوع المحبّة هو كون المحبّة فكرة شاملة ت لاختياربين الأسباب الذاتية 
عتراف والغيرية والحكمة عند قدماء الفلاسفة الإغريق والسعادة، ولأنّ والآخر، الخير والا

ختيار المحبّة عند لوك فيري هو لاالمحبّة كأ نس للإنسان، أمّا عن الأسباب الموضوعية 
وفي  ،على الإنسانفي الفلسفة المعاصرة التي تقوم  محاولة الوقوف عند أبرز نقاط التحوّل

فهم الإنسان وتبرير سلوكه لابدّ أن ننطلق من القلب والعاطفة والإرادة والرغبة والشعور 
 وواللاشعور، فالمحبّة أهمّ إشكاليات الفلسفة المعاصرة سواء وردت في حجاج صريح أ

 ضمني في خطابات التسامح والتعايش والسلام.

نعدام دم توفّر بعض المصادر الأساسية واهي ع ت التي صادفتنا أثناء بحثناعوباالص
، لكننا بالرغم من ذلك بغض النظر عن بعض المقالات الدراسات حول مشروع لوك فيري 

 نا تذليل هذه العوائق والصعوبات.حاول

من البحث في موضوع المحبّة عند لوك فيري الوقوف عند أهمّية  نأملالأفاق:
الأمر الذي يدفع بنا إلى التساؤل ليس عن صدق المحبّة  ،الموضوع من حيث مبدأ التحقّق

بل على إمكانية تأسيسها لأنّها تضعنا أمام قيّم عذراء تحدّ من تحقيقها عقبات على مستوى 
، والاختلافري خصوصا في زمن العولمة والتنوّع الذات والآخر وهذه خاصية الطبع البش
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الليبرالية والفردانية، الأمر الذي يجعل من المحبّة مركز القيّم الأخلاقية والسياسية و 
 والإنسانية.
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 عند لوك فيري المحبةخلاقية لأالأسس الفلسفية 
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 مدخل

المتأمل في الدراسات الفلسفية  وأن   ةحب  مه لا تآلف بين الفلاسفة واليعتقد الكثير أن  
د بها إذ الفلسفة هي تلك الرؤية الذاتية التي يتفر   ،ة يجد مفارقة كبيرةوعلاقتها بالمحب  
ذلك الشعور الموهج للحياة  ةحب  منسان المنغمس في الميتافيزيقا والالإالفيلسوف ذلك 

هما ملنا بنظرة عميقة وفاحصة نجد أن  أنا إن تغير أن   ،ةه شتان بين الفلسفة والمحب  ن  أوالملاحظ 
ية هذه ماهية الفلسفة وجوهرها وأهم   ةحب  مل الشك  ذ تة الحكمة إمنسجمتان فالفلسفة هي محب  

لأخلاقية ، من خلال الأسس الفلسفية ةحب  مفي رصد هذه النظرة الفلسفية للالدراسة تكمن 
 .عند لوك فيري  للمحب ة

عند اليونان أو في الحضارة الإغريقية بالإيروس الذي إرتبط بالميل إلى  ةحب  مالعُرِفت 
حمل معنى الصداقة، ثم  في المسيحية يي ذالإشباع وبعد أفلاطون ظهر مصطلع الفيليا ال

، وبهذا عب ر إيروس عن الثقافة الإغريقية ةالأخوي ةحب  ممنحى الإيروس إلى أغابي أو ال تغي ر
ستبدل بمفهوم يتطابق مع مبادئ المسيحية.وللمحب ة أبعاد فلسفية تضم نت نوع من ولكن أُ 

ة، ثم  عرف الحكمة والمرح في الفكر اليوناني مع الأبيقورية والرواقية وتعق لت مع أباء الكنيس
في للمحب ة المنعطف الحداثي  من الإيمان إلى العقل والحداثة، ويتمث ل م المحب ة إنعطافمفهو 

مفاهيم جديدة تمث لت في السادية والمازوشية والإباحية والجندر، أم ا الخطاب الإنساني 
المعاصر أو الجديد أخذ معنى الرغبة مع فوكو والمتعة مع ميشيل أونفراي من خلال التنقيب 

حيائها، فات القديمة في الفلس من كبعد  افرض نفسهة تحب  موعند لوك فيري الوا عادة بعثها وا 
عطي معنى لحياتنا تُ الجديدة مفتاح الخلاص وسمة من سمات الإنسانوية  امقد س وأن هأبعاد ال

 من خلال بلوغ السعادة وتحقيق العيش الرغيد.
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 ث الأول: جينالوجيا قيّم المحبّةالمبح

ة أبرزها  عبر المحب ةتنو عت مسارات  التاريخ وعرفت اللغة الإغريقية مصطلحات عد 
ل عُرف بمغامراته وطيشه وجموحه Agape، والأغابيPhiliaوفيليا Erosالإيروس ، الأو 

حترامه وتقديره والولاء إليه، والثالث إرتبط بالإيثار  وشهوانيته، والثاني بإبتهاجه بوجود الآخر وا 
 والمحب ة الأخوية أو محب ة القريب من خلال محب ة الله. 

 ةالإيروس ومحبّة المغامر  المطلب الأول:

كون نشأته  وهو مرتبط بالمغامرة والأسطورة عب ر الإيروس عن الثقافة الإغريقية
دت في الإليادة لهوميروس وحرب طروادة ر إيروس، ميثولوجية تجس  بأن ه صبي  وشاب  ويُصَوَّ

له من طبيعة إلى أخرى دليل على تقل ب مشاعره  ط بين الآلهة والبشر وتحو  له أو يتوس  وا 
شهوانيا يطلب اللذ ة بامتياز، و وفيه إتخذت المحب ة منحى شبقيا وطيشه وجموحه ومغامراته، 

والجمال ثم  ما يفتأ حتى ينزع إلى الخير معنى عاطفي ومعنى شهواني وقد إتخذ في مفهومه 
د في ذاته قو ة جب    والعشق. ةحبمارة وعظيمة للكونه يعتبر من الآلهة يجس 

 :ةمفهوم المحبّ 1

ة قو   يمن البدايات الأربع الأولى لنشأة الكون فه ةفي التصورات القديمة واحد ةحب  مال
وقد قال  ،في فكرته عن أصل الكون  Empedoclesنه إمبذوقليسكونية وهو ما بي  

الكون ثم خلقت الأرض فكانت أساسا ثابتا لكل شيء  إن الفوضى سادت  Hisiodeيودز ه
من حيث  ةحب  مال ن أن  ث برميندس عن أصل الخلق فبي  وتحد  في الخليقة  ةحب  موتلاها ال
د في ذاته قو   اما يدل  على أن ه كونه .1«من الآلهة اقبل غيره تالخلقة كان ة كونية إلها يجس 

 الخِلقة.يث جبارة وعظيمة سابقة من ح

                                                           

، مؤسسة هنداوي، 1  .222، ص 0202قاهرة، دط، المحمد لطفي جمعة، مائدة أفلاطون، كلام في الحب 
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متزج الماء إهو إمتزاج النفسيين كما لو ف   Hippocrates:عند أبقراط ةحب  مأما ال
مسلكا في أصل ذلك  حتيال والنفس ألطف من الماء وأرق  بماء مثله عسر تخليصه من الإ

 1. لاتزيله الليالي ولا تحلقه الدهور مجهول عن الأوهام مسلكه وخفي عن الأبصار موضعه

لدى  ةحب  مفي الفكر الإغريقي لا يمكننا تجاوز طبيعة ال ةحب  مالفي حديثنا عن 
الجمال والخير والحق  ،المحور الذي يربط مظاهر الوجود ل شك  ت يفه Platon أفلاطون 

 ةحب  مومفهوم ال .2 مية الرفيعةادها في الحياة ودلالتها  السوالعدل في منظومة متناغمة تجس  
د ر عن إتحاإمتزاج روحي يعب   اهالتكاثر الحيواني وأن  ر صورة من صو   يه خر آفي موضع 

صر في الوظيفة البيولوجية التناسلية الغاية منها لأول حُ ا في الشق   ةحب  ممفهوم ال 3. قلبين
ستمرار النسل وأداة لحفظ البقاء ومفهومه في الشق   الثاني هو أسمى من ذلك  حفظ النوع وا 
فيها قلبين في أسمى معاني  يشير إلى العلاقة الروحية التي تتعدى الجانب الغريزي يتحد  

 .النبل

 :الرغبةالإيروس و -0

د بصورة حد  اليونانيين القدماء قد أبدعوا مصطلحات ومفاهيم خاصة تُ  من المعروف أن  
ذ تضرب بجذورها إمكانة مرموقة في ذلك  سمات الفكر الإغريقي وتحتل نظريات الحب   أدق  

في عمق الفلسفات القديمة فقد كانت توجد لدى الإغريق القدماء مصطلحات كثيرة لكلمات 

                                                           

، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط ،عمر رضا كحالة 1  27، ص2791، 2الحب 
 بها اللغة اليونانية عن غيرها أهم ها ترموزا ومصطلحات عديدة تفرد تحملالمحب ة في اليونان :

التي عب رت عن الولاء والتقدير،  philiaفتقاد والرغبة في التمل ك، فيلياذي ارتبط بالاال erosالإيروس
 رتبطت بالإيثار.التي ا agapeوأغابي

، 2771نبيل راغب، الحب  الأفلاطوني بين الوهم والحقيقة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، دط، 2
 .237ص

، دار مصر للطباعة، طزكرياء إبراهيم، مشكلات فلسفية، مشكلة ال 3  .211، د ت، ص 3حب 
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الممزوج بالمغامرة  المصطلح الإغريقي إيروس ة ويأتي في أعلى هرمية التراتبية للحب  المحب  
 والأسطورة.

 (:Eros)مفهوم الإيروس2-1

الرغبة فهو عند   ،كان يعني في البدايةستخدام واسع الاالإيروس مصطلح إغريقي 
ة بل والرغبة في الطعام والشراب ومن أ هوميروس في الإليادة لا يعني حصرا الرغبة في المر 

اب التي تعني جذ  eroies,erannos,erateinos :هذا الإسم صيغت الصفات التالية
سم إله الحب  ومصطلح إيروتيك مشتق من ا.ق بالناس والمواد والأفعالوجميل فيما يتعل  

شتقاقات معظم الا 1. إيروس وهو يرتبط بوصف المغامرات الغرامية لهذا الإله اللعوب
، كما أن ها تعب ر عن الجانب المادي وتشير إلى كل  ما يحق ق لذة حسية ورغبة مُشْبَعةمرتبطة ب

د في ذاته قو ة جبارة للمحب ة والعشق، ومادام مرتبط ما هو ملموس  .بالآلهة فإن ه يجس 

وقد قصد  ،خرثل في العالم الآه بالمُ ب  ماس شديد للتشح  على الإيروس مصطلح يدل  
وهو الدافع الى الفلسفة وعاطفة الإيروس هي مزيج من  ،الإنتاج غريزةة أو به أفلاطون المحب  

بالجميل والكامل والفاضل وهذه نزعة إلى الخلود ق الإستطلاع والتعل   الحماسة والدهشة وحب  
الحب  إيروس  2. ةطلق عليها أفلاطون إسم الإيروس والمحب  أق عن طريق الولادة ولذلك تحق  

 .حاول بلوغ الكماليالخلود والجمال و الأبدية و ثل أي بعند أفلاطون يرتبط بعالم المُ 

 ن  أإذ   symposiumةندو مدعوم في نقاش أفلاطون في الهذا الفهم لإيروس 
يعرب عن الرغبة الجنسية بصفتها إستجابة ناقصة للجمال الجسدي   Socratesسقراط

ستجابة اوح الشخص لتغدو في نهاية المطاف ستجابة لجمال ر ارها لتصبح الواجب تطو  

                                                           

فياتشيسلاف شستاكوف، الإيروس والثقافة، فلسفة الحب  في الفن  الأوروبي، تر: نزار عيون السود، دار -1
 .02، 21، ص ص 0222، 2المدى، لبنان، ط

 11ص  0223، 2، دار المحجة البيضاء بيروت ط2رحيم رغيف الموسوي، الدليل الفلسفي الشامل ج 2
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عند أفلاطون هو سعي النفس وراء  الحب   على أن   هذا يدل   إن   1. الجمال:للمثال المطلق
 Erotiqueيروسإ  كما أن  .هو أسمى والترف ع عنه إلى ما الجمال بقطع النظر عن الجسد

 Erotismeجها أو ينشأ عنها والاسم منهكها ويهي  ق بالغريزة الجنسية أي ما يحر  يتعل   هو ما
شباعلتلذ  لشتداد الميل اق وهو بي الشأ شبقيا إتخذت المحب ة هنا منحىً . 2 هذ الجنسي وا 

ستمتاع بمباهج الناتجة عن الإسراف في الشراب للا بامتيازطلب اللذ ة الجنسية يشهوانيًا 
، والإيروس هو الرغبة الجنسية ها الشهوانيالحب  وبهذا حُصرت المحب ة عند اليونان في شق  

ة في الفكر الإغريقي بقو   إيروس ةحب  مال تظهر .التي تدفع المرء إلى طلب اللذ ات الحسية
فقط ويتغي ر معنى  ةحب  مصها لموضوع الوبالخصوص لدى أفلاطون فمحاورة المأدبة خص  

بمعنى الرغبة في بدايتها يربطه بالجانب الحسي والجنسي ف الإيروس من موضع لآخر
 ينزع إلى الجمال والخير. ثم  ما يفتأ حتى يشير إلى أن هالشهوانية 

 : جو أفلاطون بطابع مزدعند يروس الإف ويتص   لفظا جنسيا،أصبح هنا الإيروس 
ى أحدهما خيرا والأخر شرا يجعل متلاك وعطاء الذات بدلا من أن يعارض بينهما أو يسم  ا 

ه رغبة في شيء لا نملكه ا أفلاطون واقعا واحدا وبدءا هو رغبة لكن بمعنى أوسع إن  ممنه
هو الرغبة  :يروس بحسب أفلاطون إ ن  إ ،الفلسفة نفسها يه ةحب  مال وأخيرا فإن   ،ونصبو اليه

نا قطعا لا نملك ما نرغب فيه ن  فقره من صميم جوهره لأ ،بن الغنى والفقراهو الحنين إنه 
وغناه يكمن في كونه قادرا على أن ينطوي في ذاته في شكل ذكرى حنينة على ما لا 

                                                           

، موسوعة ستانفورد للفلسفة، مجلة الحكمة،  نايف بن فهد الزامل،-1  .20، ص0202الحب 
 إيروس بداية كان يعني الحب  بمعنى الرغبة الشهوانية في غرض ما عادة للرغبة الجنسية، ويسم ي

كتساب وبالتالي هو شعور متمركز حول إيروس حب  الرغبة أو حب  الا A.Nygrenأندرس نايغرين
إليه،  ندفاعع الجنسي والميل إلى التمل ك والاستمتاومنه فإن  إيروس هو الرغبة في الا égocentricالذات

ستجابة لخصائص المحبوب خصوصا صلاح المحبوب أو جماله، الواضح في ويضيف سوبل أن ه أنانية وا
ن نايف بن .نقلا عerosicيوصفه لإيروس هو النقلة عن معناه الجنسي حب  شيء ما بالمعنى الإيروس

، موسوعة ستانفورد للفلسفة، ص  .20فهد الزامل، الحب 
 .213، ص 2710، دط، 2جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ج-2
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ط الغنى والفقر من 1 .يملكه أي قد يكون  بين الخصائص التي يتمي ز بها هذا الحب  أن ه يتوس 
في الميثولوجيا  ةحب  مال تخذأ.اما يجعله مغامرا لعوبً حكيما عاقلا وقد يكون غبيا جاهلا 

 .والإغواءوالولادات رتبط بالزواج ا تهأن  حيث مكانة بارزة، من  الإغريقية

للحكمة  و محب  أسوف فيل هو يروس( إ) الحب   ديوتيما أن  فلاطون على لسان أن بي  
للحكمة يكون في وسط بين العاقل والجاهل ولهذا فولادته هي السبب في  وكونه محب  

ليس حكيما ولا جاهلا كون الحكيم ليس بحاجة إلى طلب الحكمة  هذا الحب   ن  إ 2. ذلك
ط بين المعرفة والجهالة وس  هذا الحب  يتوالجاهل لا يتطل ع إلى الخير وراض بمكانته ومنزلته، 

ولا  ه لا فان  ن  أيروس إمن خصائص وأحوال  ن  إعلاوة على ذلك ف ،الحكمة فهو صفة لمحب  
، وتظهر ليه الحياةإخرى ثم تعود أت تارة خالد فهو في اليوم الواحد حي مزدهر تارة، ومي  
ط الغنى والفقر  .منزلة إيروس من حيث أن  يتوس 

 :ةالمحبّ ميثولوجيا 3

 (المائدة) ة إيروس وحقيقته تختلف من موضع إلى آخر ففي محاورة سيمبوزيومطبيع
ا في الأساطير اليونانية ه إله عظيم أم  ار وأن  إله جب   الحب    لأفلاطون على لسان سقراط بأن  

وظيفته الأساسية التنسيق بين  ،ده متمر  طفل له جناحان رشيق لكن   ،فهو أصغر الآلهة
حالة الفوضى إلى العناصر المكو    3 .بن أفروديت إلهة الحب  اه نسجام والشائع أن  انة للكون وا 

فيوقظ يشعل بسهامه نار الحب  لدى البشر ك ستحواذ والتمل  الا يتمي ز إيروس بالحماسة وحب  
 ماديةعناصر الالمتزجت به الذي االمبدأ أصل الكون و كما أن ه كل  شهوة ورغبة جامحة فيهم، 

 وتك ونت.
                                                           

محمد آيت حنا، منشورات الجمل بيروت، د ط، :تر ،جان هرش، الدهشة الفلسفية، تاريخ للفلسفة-1
 .00ص  ،0227

الأهلية للنشر والتوزيع،  أفلاطون، محاورات أفلاطون، المحاورات الكاملة، تر: شوقي داود تمراز، 2
 .219ص  2770، 0بيروت، ط

 .200، ص 0،0229مراد وهبة، المعجم الفلسفي، دار قباء الحديثة للطباعة والنشر ، القاهرة ط 3
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والرغبة والجنس هذا الثلاثي  ةحب  مإله ال ل في الميثولوجيا اليونانية يمث   نجد إيروس
ه يحمل ل بفتى جميل من صفاته أن  مثَّ ولقد كان يُ  ،بهجتها ل أسرار الحياة وسر  الذي يمث  

ل بطفل صغير يحمل قوسا وسهاما ه أصبح يمثَّ أما في الهيلينية فإن   ،سوطا ويلبس صندلا
ر  1. ب المشاعرويحمل أجنحة على ظهره كدلالة على تقل    في الفن   ونجد إيروس يصوَّ

ر إيروس في سياق الميثولوجيا فيبدو ليس طفلا بل شاب ناضج ر يصو  الإغريقي المبك  
الإغريقي  وفي الفن   طراد.الكن مع مرور الزمن يصغر إيروس ب وغالبا بدون جناحين

 بالأمور الدنيوية فهو يرافق أفروديت،مشغولا  الكلاسيكي يظهر إيروس على شكل صبي
يلعب بسلاح آريس إله الحرب ما يرمز  ،إيروس هو إله طائش إن   ،حيث يظهر فجأة كالريح

ل طبيعة إيروس من حالة إلى أخرى دليل  2. بة الحر وفوزها على قو   ة الحب  إلى قو   تحو 
 .وعواطفه وعبثه وتقل ب مشاعره على طيشه

إيروس  تشير إلى أن  إغريقية ستعيرت أسطورةاُ فقد  ةحب  مالتعليل الميتافيزيقي للأما 
في أناشيد أورفيوس تظهر  ولوجي أن  كما يشير التصوير الميث ،3 ر الشكلمدو   مخلوق 

في الميثولوجيا  وكان إيروس. إله يملك مفاتيح ثروات الأرض والبحر والأثيركس صورة إيرو 
ف ه كثيرا ما يتعس  ح بالمشعل يرافق أفروديت دائما ولكن  مسل   وهو إله فتي   ،القديمة بداية كونية

                                                           

 د ماهية إيروس بحسب أفلاطون إلى نشأته، ففي ليلة مو أقامت الآلهة وليمة  Aphroditeلد أفروديتتتحد 
حتفال بذلك العيد وكان بينهم فوروس)الغنى( ولم ا كانت الوليمة فخمة جاءت بنيا)الفقر( مد ت يدها تطلب ا

الإحسان، وفي تلك اللحظات شرب فوروس من رحيق السماء حتى ثمل أي أن ه شرب من عصير 
 Peniaالإلهي فهام في حدائق زيوس وغلبه النعاس وذهب في سبات عميق، رأت بنيا Nektarالنكتار

(، وبذلك شيئا فخطر لها أن تلد من فوروس وانها لا تملك أ ضطجعت إلى جانبه فحملت إيروس)الحب 
ؤاد الأهواني، نوابغ الفكر الغربي، أفلاطون، دار المعارف، أصبح الحب  تابعا لأفروديت.نقلا عن أحمد ف

 .290، ص2772، 0مصر، ط
 217، ص 0229، 2رامي حمدي، فيليا، دار الفؤاد للنشر، مصر، ط 1
 .90فياتشيسلاف شستاكوف، الإيروس والثقافة، ص  2
 .200ص  2712محمد حسن عبد الله، الحب  في التراث العربي، عالم المعرفة، الكويت، د ط ، 3
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ر في كما يصو   ضطراب،ل مصدرا للبلبلة والفوضى والايصغي إليها يشك   ويضايق أمه ولا
ه ف" يقول أن   ألكمان"الشعر الهليني إلها يزرع الجنون في الإنسان أما الشاعر الأثيني 

ة قو  رامي قوس مجن ح و هنا تظهر مغامرات إيروس كونه  1. مجنون يتحامق ويعبث كالصبي  
ة بدي من خلال ذلك قو  متسل حة بسهام يشعل بها نيران الحب  لدى البشر والآلهة، يطة سل  مت

 .وتظهر ألاعيبه ومغامراته أو الرغبة الجامحة الحب  الطائشة

د: شيء بريح الجبل الذي يقتلع كل   إيروس " وافيشب ه الشاعر"س ني إيروس عليقت فيرد 
لقد هاجمني إيروس من جديد  ففيه الشجن والفرح ولا تجدي معه النصيحة، ،منيويحط  
ذا كانت أفروديت ني من صدري وكأن  وهز   ه زوبعة، زوبعة جبلية تتساقط منها الأشجار. وا 

لشاعر ، ويصفه ا2 الإيروس إله يحمل في جعبته سهمين إن  ف ،ة الحب  تعني الثقة وقو  
دفيالتراجيدي الأثيني يوربيدوس   :رد 

 مل الإله ذو الشعر الأشقر سهمين         هناك في جعبة الرغبات تلك  

 3 م قلبه وحياتهوالثاني يسم     د         الإنسان سعيد إلى الأب ول يجعلالأ

وجموحه وألاعيبه طيش إيروس Euripides في هذا النص الشعري يبي ن يوربيدوس
يرغب فيه فهو يرمي بسهامه أحدهما  ،، والرغبةفهو رمز للشهوة والنزق والمداعبةومغامراته 

هيام وجنون إيروس شغب و والآخر يسم م حياته، وهنا يظهر ويبهجه المرء لأن ه يسعده 
 .جموح، فهو قو ة جسدية مدم رة للعقل البشري ال

لات عن مغامرات الإله إيروس )خطيب روماني( في كتابه التحو  بوليوسأ ث يتحد  
هو نفسه إيروس( )رح الطائعند الرومان آمور المجن   ةحب  مأسطورة إله ال ويصف لنا ،الغرامية

                                                           

 .03ص ، صفياتشيسلاف شيستاكوف، الإيروس والثقافة-1
 00المرجع نفسه، ص .-2
 .00 ، صالمرجع نفسه-3
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ه شيطانا خبيثا وليس إلها ومعنى الشياطين هم ر لنا أفلاطون إيروس بأن  وسايسكي ويصو  
معظم ن  إ 1. يعطون الناس التوصيات والتعليمات الإلهيةم الوسطاء بين الآلهة والناس وهُ 

، يبدي دوما ر عن رغبة جامحةفقت على أن  إيروس مغامر وطائش يعب  ت  هذه التحليلات ا
ل من  ألاعيبه الجنونية  أخرى دليل على تقل ب أحواله.إلى  طبيعةيتحو 

الكلاسيكي والهلنستي  الفن   نتشار في وحقيقته واسعة الشهرة والا تحديد طبيعة إيروس
وبسبب سلوك إيروس  Hermèsى تعليمه وتربيته على يد هرمسويظهر إيروس وهو يتلق  

 بمصادرة Athenaوأثينا Artemisأرتيميس انتان العذراو ء تقوم أفروديت أو الرب  السي  
ه يحاول سرقة العسل من الخلايا وبعد ر إيروس بأن  . ويصو  السهام منه أو تضربنه بباقة ورد

، أن لسعه النحل يأتي شاكيا إلى أفروديت ويرمز العسل هذا إلى حلاوة ومرارة الحب  
لهذه المغامرات فإيروس وشقيقه  ه محب  على أن   اته اللعوبة تدل  يتصرفاته اللعينة وسلوك

اه من العقاب يتلق  يبدو هذا السلوك نوع  2 .أنتيروس يتصارعان وهذا رمز لتناقض الحب  
ه فتى طائش على أن   ل في طبيعة إيروس يدل  فاته والتحو  اته وتصر  يإيروس على سلوك

خذ ار وقاهر عظيم وتارة أخرى يت  فهو لعوب مخادع ومغامر تارة يتخذ صورة إله جب  ، مغامر
 ،ذ راغبمتلذ   ،شغوف محب   د عنيد جامح،ل إلى متمر  ه يتحو  صورة طفل صغير وديع كما أن  

 .رستمق دائم و مز بنشاط متدف  هذا الإله يتمي  ، شهواني  

 

 

                                                           

 . 01،33، ص ص المرجع السابق-1
 إيروس كون أمه حملت فيه يوم مولد أفروديت فتول د فيه شوق عارم إلى الجمال، ولما كانت الحكمة شيئا

عن إمام عبد الفتاح إمام، أفلاطون والمرأة، مكتبة مدبولي،  أيضا هو حب  الحكمة.نقلاب  حجميلا كان ال
   .220، ص2771، 0القاهرة،ط

 .90ص فياتشيسلاف شيستاكوف، الإيروس والثقافة، -2
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 ةة الحكمفيليا ومحبّ  المطلب الثاني:

مث ل في فيليا كتسبت معنى آخر غير الإيروس تَ وا ةتنو عمة و أخذت المحب ة معان عديد
البشرية، ومعناها يغط ي كل  أنواع العلاقات متداد واسع في الفكر الإغريقي ونجد لهذه الكلمة ا

ها أفلاطون من الفضائل الأخلاقية وغيرها بالصداقة وقد تُرجمت في اللغة اليونانية  ،وعد 
، وقد أسهب أرسطو في كتاباته عن هذه المحب ة)فيليا( في رتباط بالحكمةوارتبطت أشد  الا

 مدينة الإنسان ونعتها بصداقة الناس الفُضلاء والأخيار.

 :(Philia)مفهوم فيليا 1

وكان يستخدم مصطلح  ،Philiaفيلياوحل  محل ه لفظ  الإيروسختفى لفظ ابعد أفلاطون 
 Philos توالنع ،الجنسي بالضرورة بولكن ليس في الجان سب معنى الحب  كتاالذي  فيليا 

يعني الصديق أو القريب، وغالبا philos وكان الاسم ،الغالي ،زريب، العزيكان يعني الق
التمييز بين  .1 دبين الوالدين والاولا ق بمجال الحب  الكلمات تتعل  كانت هذه المجموعة من 

ا فيليا ترتبط الرغبة أم  و فيليا عند الإغريق يكمن في كون الإيروس يرتبط بالشبق الإيروس و 
ي ويت جه نحو صلات القرابة والولاء ، وأبالقرابة والصداقة ر من الجانب الحس  خذ الحب  يتحر 

 Aristotإسهابا مع أرسطوفيليا ، وعرفت والتقدير

Philia   جاذبية الناس  على  دل  تة و ة أو لمشاعر المود  الكلمة الأكثر شيوعا للمحب
هتمام الا: تضمنتبهم معا سواء كانوا من داخل أو خارج العائلة.كما يقر   مم اتجاه بعضهم 
تشير إلى ة اليونانية الكلاسيكيفي الثقافة و  ،ولع بالشيءأي  ة للأشياء والمحب  والعناية والكرم 

عتياد على لى القرابة والولاء والتقدير والاهنا فيليا تدل ع .2 والكرم إظهار الحنين والحب  

                                                           

 .21ص المرجع السابق،-1
، 2القاهرة، ط logos، دار الكلمة ديد، تر:إيفيت صليبافيرلين دفيربروج، القاموس الموسوعي العهد الج-2

 .29، 20، ص ص0229
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، ما يجعلها تأخذ معنى مخالف للإيروس المرتبط بالرغبة والحنين والتمل ك والإشباع أشياء
 .الإغراء والإغواء وغيرهاالولع و و 

 ة الرب  حيث محب   كو"2في "فPhileo ستخدام مصطلحابولس هناك  وفي كتابات 
بشكل مترادف ففي  نتستعملاagapao و Phileoوكان في العهد القديم ،شرط للخلاص

قريب،  Philosومولع ب أما يحب  Philéo ة الأب للابن وتعنير عن محب  ا تعب  إنجيل يوحن  
 ،تعني صداقة Philia ،ة أخويةة أخوية أو محب  تعني مود  Philadelphia صديق و

وفيليا مرتبطة بالولع ، معنى فيليا هنا الخلاص بالمحب ة عند بولس أو المسيحية 1 .ةمحب  
 ة والصداقة.والمود  

وهي كلمة فيليا تُرجمت في اليونانية وغيرها من اللغات بالصداقة وتحديدا مع أرسطو 
مرتبطة كانت في القديم مقد سة وسامية ونبيلة عاطفة هي و  ،ر عن المحب ة والتقدير والولاءتعب  

د أن أهدى هبة ر جيدا حكاية ملك مقدونيا ذاك الذي بعهنا ما يفس    ،بنوع من المباهات
كيف؟ يقول  ،حتقار للناساب الذي كان يفتخر ،إليه رجعهاحدث أن أ لأحد فلاسفة أثينا

د مباهاة الحكيم والمستقل :أمج  كان يريد أن يقول بذلك ما معناه  لا صديق له قط؟ الملك،
 إن   ،لوكان الصديق فيه قد أحسن التغلب على المباهاة ،د إنسانيته أكثركنت سأمج  ، هذه

تين عتباره في عيني من إثباته أن يجهل إحدى هاتين العاطفتين الرفيعا الفيلسوف قد فقد 
جد للكلمة فيليا . ضروري أن نقف عند فلاسفة اليونان فن2 وبالخصوص الأكثر سموا منهما

ن ما على ولاء  إمتداد واسع في الفكر الإغريقي فهي لا أفراد تقتصر على الأصدقاء فحسب وا 
 بنه والزوج لزوجه، وتشمل كذلك الزملاء وغيرهم.الأسرة مثل صداقة الوالد لا

                                                           

21رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنيثوس، نقلا عن فرلين دفيربروج، القاموس الموسوعي، ص  
 .177ص  نفسه،المرجع -1
 2773، 2نيتشه فريديريك، العلم المرح، تر:حسان بورقية، محمد الناجي، إفريقيا الشرق، المغرب، ط-2

  .72، 72ص ص
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 :ة )فيليا( عند أفلاطون المحبّ مفهوم .0

ية الصداقة هم  أب إشادتهlysis في محاورته ليسيس يظهر من حديث أفلاطون عن فيليا
تشييد حصون المدينة وعلاج فساد النفوس والمجتمعات  ها تساعد في ودورها من حيث أن  

واحد  خيار في حب  و علاقة روحية تجمع المواطنين الأأوبهذا ففيليا في رأيه رابطة خلقية 
يمة الصداقة في بناء ولهذا يؤكد أفلاطون ق ،ن مجتمعا سليما متماسكاف بين قلوبهم وتكو  فتؤل  

تلاف جماعة صغيرة من الناس يشتركون في أراء واحدة ئا ن  المدينة وعلاج المجتمع الفاسد لأ
الصداقة كونها تقوم  ىحمل معنهنا تفيليا  1 .يجعل منهم القلب النابض في المجتمع الجديد

ما جعل صلة بين الناس، الومنبع  ة بين الأنا والآخر،على التآلف والتجانس والتعايش والمود  
كونها مرتبطة  بنوع من التقدير والتقديسنظر لها يُ و الصداقة تصن ف ضمن أنواع الحب  

 .بالناس الأخيار والفضلاء

المحب ة عند أفلاطون تحد ث عنها في معظم محاوراته وبالخصوص ليسيس والمأدبة 
ذات دلالة روحية  لمحب ةأفلاطون ا جعل ،التي يتحد ث فيها على لسان سقراط وديوتيما

ن  تسمو بالفرد نحو الخير ، سامية ما تقوم على أساس أي العلاقة بين الأفراد ليست طبيعية وا 
 .أخلاقي

من الفضائل لذا يربطه بالصداقة كونه رابطة أخلاقية وروحية بين  ةحب  ميُعد  أفلاطون ال
تزان ولا تفريط بل الاعتدال والا فيقول لا إفراط ةا من حيث إشباع اللذ  أفراد المجتمع، أم  

                                                           

 211ص  ،إبراهيم، مشكلات فلسفية، مشكلة الحب   زكرياء 1
نسجام بين الأفراد، ويدور الحوار بين ذوي النفوس التي تجتمع بالألفة وتتصل المحب ة هي الائتلاف والا

برباط المحب ة وهو الموضوع الذي تدور عليه محاورة المأدبة، وأفلاطون نقل معنى الصداقة وذهب إلى أن  
طبيعية بل خلقية وروحية، وتحد ث في محاورة ليسيس عن المحبوب الذي هو أصل المجتمع ليس رابطة 

سمى القي م.نقلا عن أحمد كل  صداقة ومنبع كل  صلة بين الناس، والمحبوب الأول هو الذي ينطوي على أ
 .00هواني، نوابغ الفكر الغربي، صفؤاد الأ
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وصف يا يجلب السعادة و ين متزنا مم  تجعل السلوك بين المحب  علاقة القائمة على الحكمة الف 
ة فراط في اللذ  ه يقود الى الإن  إا نقيض هذا النوع من العلاقة فرة أم  م الاخلاقية الخي  بالقي  
الخير وفقا  إلىالذي يسعى  الرأيب تغل   ن  إفلاطون أولذلك قال ، لى الرذيلةإية فينتهي الحس  

ات بت الشهوة غير العاقلة التي تقود الى اللذ  ذا تغل  إا تزانا أم  اى ة تسم  بالحال الغال ن  إللعقل ف
ثارة وهي الشهوة في حال الإ ضبطهي طريق  وتبقى الحكمة.فراطااة بيت الحال الغالسم  

عالم الحقائق وتتسامى فوق ب تصالالا قسبيل تزكية النفس وتخليصها من سجن البدن لتحق  
م أفلاطون النفس البشرية إلى قوى ثلاث:  1 عالم الحس ة العاقلة فضيلتها القو   لذا قس 

ة الشهوانية فضيلتها العف ة، وحتى يكون ة الغضبية فضيلتها الشجاعة، والقو  الحكمة، والقو  
ة الشهوانية فيكون هناك على القو  ة الغضبية ة العاقلة بمساعدة القو  الفعل خي را تضغط القو  

 تزان في السلوك وهو ما يسم ى الخير الأسمى.اعتدال وا

 ة عند أرسطوالمحبّ 3

 ،معنى أوسع بكثير من المعنى الذي نحصرها فيه اليومتحمل   لدى أرسطو كلمة فيليا
 ،أنواع العلاقات البشرية، من علاقات الترابط وأواصر التوافق ي كل  وكان معناها قديما يغط  

كذلك و  ،(الزوجية ة، العلاقاتالأمومة، الأخو   ،ةفهي تشمل جميع الروابط العائلية)الأبو  
العلاقات التجارية، وعلاقات العضوية العامة و   civic friendshipsالصداقات المدنية

والجمعيات العامة والدينية والاجتماعية والسياسية الأمر الذي دفع ديفيدروس إلى التأكيد 
غير بعيد عن .2 تجاذب متبادل بين موجودين بشريين ر عن أي  الكلمة كانت تعب   على أن  

، وأسهب في كتاباته عنها سيل عارم من الأفكار عن الصداقةلديه أرسطو الذي نجد 

                                                           

ر الكتاب العربي ا تصو رها فيلسوف الفلاسفة، داأحمد المنياوي، جمهورية أفلاطون، المدينة الفاضلة، كم 1
 .20،20ص ص  ،0222، 2القاهرة، ط

مراد محمود السي د، الصداقة في تصور أرسطو الأخلاقي، دراسات في الفلسفة اليونانية، مجل ة كلية -2
 .039، ص 0221، مارس 07، العدد2الآداب، جامعة سوهاج، مصر، المجلد
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فتأسيس أفلاطون للأكاديمية التي جمعت الفلاسفة وتأسيس أبيقور للحديقة التي جمعت 
متدت جذورها يل على أن  الصداقة عند اليونان اتلاميذه على أساس أن هم أصدقاء دل

 سر عن العلاقة بين الأصدقاء حيث تتأس  ليا تعب  في.، فهي قيمة في ذاتها وغايةوتشع بت
خذت أو ، عتماد الأفراد على بعضهم البعض وتحقيق المنفعة لبعضهما الصداقة على أساس 

ومعنى إنساني من خلال التأكيد على فيليا)الصداقة( مكانة سامية في كتابات أرسطو 
ما أو الناس الفضلاء والأخيار وقد ربطها بالخير الآخرين وأن نا نُكن  لهم مشاعر العطف 

 الفضائل.يجعلها تصن ف في 

ن أنها وبي  نيقوماخوس أخلاق من كتابه الثامن  مقاليبدأ أرسطو دراسته للصداقة في ال
الفُضلاء والأخيار تربطهم كونها تجمع بين الأفراد  ،لائمن الفضقيمة نبيلة وتعد  

والصداقة الكاملة هي صداقة الناس الذين  ،ون أصدقائهمإننا نمدح أولئك الذين يحب   :المحب ة
هم أخيار من جهة أن   همأولئك يريدون الخير لبعض هم فضلاء والذين يتشابهون بفضيلتهم لأن  

هم أخيار بأنفسهم أولئك الذين لا يريدون الخير لأصدقائهم إلا لهذه الأسباب الشريفة وأزيد أن  
صداقة هذه  ومن ثم   ،ستعداد السعيدذا الايكونوا على ه ،أولئك بأنفسهم ،صدقاء حقاهم الأ

فيليا في حقيقة أمرها نوع من  1 هم أنفسهم أخيارا وفضلاء القلوب الكريمة تبقى ما بقوا
المحب ة يُكن ها الفرد لأصدقائه وهي شعور يربط بين المرء والناس الفضلاء بحسب أرسطو، 

 أو نقول هي فضيلة خي رةكل  محب  فاضل لذا فهي مرتبطة بالخير و  فكل  فاضل محب  
)فيليا( عند أرسطو تحمل المحب ةوبهذا  .يحملها الناس الفضلاء والأخيار لبعضهم البعض

                                                           

الى نيقوماخوس، تر:بارتلمي سانتهلير، ت: أحمد لطفي، دار الكتب  أرسطو طاليس، علم الأخلاق-1
 032، 027، ص ص 2700، دط، 0المصرية، القاهرة ج

ستحقاق الشخصي لكل واحد من الصديقين كان الأصدقاء أوفياء وكانت كلما كانت المحب ة تبنى على الا
علاقتهم متينة وباقية، إن  ما بالأمر نحو أصدقائهم من إحساسات المحب ة التي تكون الصدقات الحق ة 
يظهر إنما تستمد أصلها من إحساسات المرء نحو ذاته، فقد يعتبر المرء صديقا لذلك الذي يريد لك الخير 
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ص لها مقالتين الثامنة واوأعطاها قسطا وافرا من كتاباته معنى الصداقة  لتاسعة من خص 
 كتابه أخلاق نيقوماخوس.

 ة الروح والخلاص:الأغابي ومحبّ لثالمطلب الثا

لى أهم ية هذه العاطفة إيشير المسار التاريخي للبحوث والدراسات حول موضوع المحب ة 
وهو موضوع ذو طبيعة سيالة يمتد عبر العصور، وقد تفر د الإغريق بمصطلحات دقيقة 

ن كان الإيروس عب ر عن الثقافة الإغريقية فإن ه أُستبدل و  ،وعميقة أبرزها مصطلح الإيروس ا 
أين عرف نوعا من التعق ل بمفهوم يتطابق مع مبادئ المسيحية، في العصور الوسطى 

وأخذت المحب ة منحى روحي وسوسيولوجي مترف ع عن كل  رغبة يجاهد ضد  الشهوات ومت جه 
 وهي محب ة أخوية  خرومحب ة الآ اللهنحو التعف ف يرتبط بالإيثار والضحية وينزع نحو محب ة 

 (Agape)مفهوم الأغابي1

كان   agapanالصفة المشتقة منه وشتهرت به المسيحية ا agapeمصطلح أغابي
اب في العصور الوسطى هذا المصطلح بشكل ستخدم المؤلفون والكت  اراضيا شبعا، وفيما بعد 

فون وبهذا يكون المؤل   ،الخالي من العنصر الجنسي قاصدين به الحب   مضاد للإيروس
ل أغابي في يشك  و  agapeالأخوي  الحب  ستبدلوا مفهوم الإيروس بمفهوم اقد المسيحيون 

  1 .حترام والتقويملاة أكثر عقلانية قريبة من مفهوم االلغة اليونانية علاق

المسيحية منحى مغاير للمحب ة العصور القروسطية وبالتحديد مع أخذت المحب ة في 
داليونانية  الشديد للرغبة الجنسية للإشباع ويميل الذي يجنح من الجانب الجنسي  ةمتجر 

 المدم ر حترام بامتياز ولا يُمت  بصلة الى الحب  الجسديوالاوالتقدير يرتبط الأغابي بالولاء و 

                                                                                                                                                                                     

ن حقا ويفعله معك وهو يقصد به قصدك ليس غير.نقلا عن أرسطو طإن ظاهر  اليس، أخلاق ا وا 
 .011، ص نيقوماخوس

 .12، 29فياتشيسلاف شستاكوف، الإيروس والثقافة، ص ص  1
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حب  لا  الأغابي .حب  من دون مقابل إن ه محب ة أخويةبل هو حب  مجاني يُعطي ولا يأخذ 
غاية له مجاني كلياً بل لا تبرير له لأن  لا يكفي أن نقول عنه أن ه يستمر في القيام بفعله 

مه فيري بأنها محب ة منز هة إلى حد  بعيد.. 1 خارج كل  تبادل  وهو المفهوم الذي قد 

 لأغابيمفهوم االروحي ل نىعمال1-1

د المعنى الروحي ل ونه يشير إلى علاقة تربط بين لأغابي عند المسيحية كمفهوم ايتحد 
ت  بصلة للحب  الجسدي الله والإنسان وهو مفهوم مغاير تماما للديانات السابقة، كما أن ه لا يُم

جاء في  وقد المت سم بالطيش والجموح، مضاد تماما للإيروس إن ه محب ة الله ومحب ة الآخر، 
ا الوصية الثانية فتقول أحبب أم  أحبب إلهك بكامل قلبك" "الوصية الأولى من العهد الجديد 

ن في المسيحية عن موقف جديد كليا من آر هذان المبدنفسك لقد عب   قريبك كما تحب  
أخوي حل  محل  الإيروس قائم على التضحية بالذات  ةحب  مأعلنت المسيحية عن . 2الحب  

في القرون  ةحب  موبهذا فلسفة الحترام والولاء والتقدير والاوالوفاء المتبادل لصالح الآخر 
 الوسطى طغى عليها الجانب الروحي.

                                                           

-أو أب(  لعل  إحدى الصو ر النادرة التي يمكننا أن نقيمها له في أذهاننا هي بدون شك:صورة حب  أم(
 ستمرار في إعزازهير( التي لا يمنعها مع ذلك من الا)الشر  )إبنته( الشريرة إبنتها)لولدها(، أو  لولده

محمد هشام، إفريقيا الشرق، المغرب،  (.نقلا عن لوك فيري، الإنسان المؤله أو معنى الحياة، تر:ا)إعزازه
 232، ص 0220دط، 

 .232، صمحمد هشاملوك فيري، الإنسان المؤل ه أو معنى الحياة، تر:-1
 تتمي ز الأخلاق المسيحية بمبادئها الخاصة حيث تضفي على المحب ة مغزى مغايرا ومخالفا للإيروس

الإغريقي وبعيدا عن هذا النمط من المحب ة، أوجدت المسيحية مفهوما جديدا للمحب ة من حيث هي )شفقة، 
ايير الأخلاق المسيحية مشاركة في المعاناة، رحمة، أن تحب  يعني أن تشارك في المعاناة، تقوم جميع مع

قواعدها بما فيها القواعد الحياة الأسرية:عيشوا في المحب ة لا تزنوا، أيها الأزواج أحب وا زوجاتكم كما تحبوا 
 .10أنفسكم، أيتها الزوجة إخشي زوجك(. نقلا عن فياتشيسلاف شيستاكوف، الإيروس والثقافة، ص

 . 13، ص المرجع نفسه-2
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را جديدا للمحب ة ف يترف ع عن كل  محب ة جسدية فهو مت جه  غابىالأأعطت المسيحية تصو 
نحو الآخر نشاركه معاناته وألمه ونشفق عليه ونساعده ونحب ه، هذا الآخر الذي نرى فيه 

ولا يأخذ يكتفي بالجانب الروحي الإنسانية جمعاء إن ه حب  مجاني وليس تمل كي يعطي 
أو بصلة للحب  الأرضي  مت  لا يُ ولكن  ةينساإن ةحب  مهو  ،ويترف ع ويسمو عن الحب  الجسدي

ع الأغابي عن يترف   ،ةنا تكمن معالم الإنسانيي هذه هي سمات المحب ة القروسطية، وهالحس  
الصوفية، الأولى النزعة بنوع من الإنسانية و  تميزت المحب ة القروسطيةقد و  كل محب ة جسدية،

 بمحب ة الله.تهتم  والثانيةمحب ة الآخر كونها تهتم ب

ر فقد أتى متأخ  agape ا الاسمكثيرا في الثقافة اليونانية أم  agapao الفعل يظهر 
ة وذات علاقة بالبرديات حيث أعطيت الرب   ،وجدت فقط إشارة واحدة خارج الأدب التوراتي

 philéoوerao تظهر كثيرا كمرادف ل محايدة ككلمة،agapao وagape اللقب إيريس
سمة بالاحترام، ويكون مسرور من أو "ب" ويقصد بهما أن يكون مولع "ب" والمتعة المت  

إن  .1 ل من قبل الإلهعندما نشير في مناسبات نادرة الى شخص ما مفض   ،ب "ب"ومرح  
ر  حب   أغابي  روحي خال من كل شيء يربطه بالجسد، وبعيد عن كل  أنانية ومتحر 

بعدما  والتقدير حترام والولاءفي معنى واحد هو الا الأغابي نجدها تصب  شتقاقات ا، 2 منها
ل إلى أغابي   وهي محب ة إلهية.تم  تهذيب الإيروس وقتل كل  رغبة حسية فيه تحو 

  ahèb لة لترجمة الفعل العبري الكلمة المفض  هي  agapaoالترجمة السبعينية في 
ويمكن أن يشير الفعل إلى  أصله هنا مطابق لترجمة الاسم العبري، يوجد  agape الاسم

على العلاقات الإنسانية بعضهم البعض وكذا علاقة الله  كل من الأشخاص والأشياء ويدل  
                                                           

، القاهرة، Logos، القاموس الموسوعي للعهد الجديد، تر:إيفيت صليب، دار الكلمةفيرلين دفيربروج-1
 .21، ص2ط

2_André Comte Sponvile, Dictionnaire philosophique, Quadrige,N,Ed, revue et 
augmenteé,4e Ed,2013,p38.  

 ل الترجمة السبعينية الكلمة الأسهل  الأكثر تحميلا. erosمن  agapeتُفض 
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بة عفوية والتي تقود الشخص إلى ة مجر  ل كقو  ة في العهد القديم تمث  ظاهرة المحب   أن   ،معنا
وبحذر أعظم لوصف  وهي مستخدمة بشكل أقل   ،نفسه و شخص ما أكثر من ضد  أشيء 

المعنى لمفهوم الأغابي لكن دوما  تختلف الترجمات في الأسفار .1  والبشراللهالعلاقة بين 
واحد هو النزوع نحو الآخر والجار والقريب هذه المحب ة نابعة أو تقود إليها محب ة الله التي 
تعل منا محب ة الآخر كحب نا لأنفسنا ومساعدته توصلنا إلى محب ة الله التي هي محب ة الخير، 

ة الله والتي المحب ة في العهد الجديد تكمن في محب  و الطرح تتخل له نفحة صوفية أو دينية.هذا 
رتبطت اكما تقود إلى محب ة الآخر آليا ومشاركة الناس وهي هنا مرتبطة بالإيمان المسيحي.

مقد سة  قبلة دت في تجس  بطقوس للتعبير عن قدسية الصداقة و في المسيحية المحب ة 
 مفهوم المركزي لوصف علاقة اللهالأصبح  agape في اليهودية والهلينية والربانية ،لمحب ةل

ة ويبادل ا ه هو التور برهان حب   ،ضيق الله شعبه خلال كل   والعكس بالعكس يحب   هبشعب
ويبقى صادقا معه حتى إلى حد  ،سةيحاكي شفقة الله المتحم   ،الله بطاعة شريعته المؤمن حب  

تظهر محب ة الإنسان  2 ة الجار القريب هي الوصية الرئيسية لليهودي التقيستشهاد ومحب  الا

                                                           

 .06المرجع السابق، ص -1
 إذا ما قارنا بين سفر "هوشع" وسفر "إرميا" فإننا نجدAgape   تعني الحاضر الحيوي للأجناس كل

للآخر بينما الفهم القوي للمحب ة الزوجية ينتج عنه عطية الإنجاب كلاهما في سفر التكوين ولا 
هكذا تظهر الصداقة المحب ة بين يوناثان  Agapaoو Eraoيمي زالعبرانيون بين الأفكار التي يحملها كل  من

وداود أحدهما للآخر من ناحية شركة عمومية أعمق من الحب  لإمرأة.وفي سفر اللاويين تكمن المحب ة في 
 .21، صروج، القاموس الموسوعيأساس حياة جماعية:تحب  قريبك كنفسك.نقلا عن فيرلين دفيرب

 يدلagape  معروفة بوليمة المحب ة ويظهر ذلك في رسالة بولس كذلك على مراسم مسيحية قديمة
، هذه الوليمة، وهذا التعبير يرتبط باالرسول إلى أهل كورنثوس كان لها أهميتها المركزية  حتفال عشاء الرب 

حتفال وترسيخ العلاقات الخاصة، ووجدت المحب ة تعبيرا خاصا في الدوائر المسيحية الأولى عن في الا
جتماعات العبادة حسب رسالة بولس إلى أهل من ا وهي جزء أو القبلة المقد سةطريق قبلة الصداقة 

 .21، صروج، القاموس الموسوعيرومية، أما رسالة بطرس تدعى قبلة المحب ة.نقلا عن فيرلين دفيرب
 .21نفسه، ص المرجع -2
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، كما أن  وخدمته من خلال مساعدة الآخر على محب ة الله خلال طاعة شريعتهلرب ه من 
 .كحبنا لأنفسنا وذواتنا المحب ة الإلهية تدعو إلى محب ة الجار

 المسيحي فالتعفّ و ن الرغبة بيالمحبّة -2

اليوناني(  يروس )الحب  ة المسيحية ( والإجليا بين الأغابى )المحب   يتضح لنا الجدل
المسيحية أدخلت في  ن  أذ لوحظ إ  ةحب  متلاف بين هذين النمطين من الخامفارقة و فهناك 

لهي د الإمضمار التفكير الديني مبدأ جديد لم تعرفه الديانات السابقة ألا وهو مبدأ التجس  
تنادي بعبادة  ديانة الأغابي ن  إ ،ق ضرب من التوافق والصلح بين اللامتناهي والمتناهيلتحق  

ر أن  الوحدة تدعو الى تحقيق خلاصنا بمحض حريتنا رسالة الإحسان والرحمة  الحب  .وتقر 
هو ذلك الهوى العنيف اللامتناهي الذي يدفع النفس الى البحث  والحياة.ولم يعد رمز الحب  
وبهذا أخذ مصطلح المحب ة مفهوما آخر  1 سةواج المسيح والكنيعن النور بل أصبح هو ز 

ى مغاير في العصور الوسطى فقد أخذت المحب ة المسيحية منذ البداية طابع نو معأ
 .الإحسان

يحتقرون الرابطة الزوجية وينشدون مثلهم الأعلى خارج الزواج بينما  يروس إأنصار 
وجعلت من الوفاء  ساإهتمت الكنيسة بمحاربة هذه التعاليم ودعت الى إعتبار الزواج سرا مقد  

تجاه غيري ينحو نحو الأخر لكي يعمل إ ةالمسيحي ةحب  مفال الزوجي قضية مسيحية هامة.
 ،على خدمته ويسهم في تحقيق سعادة ويشترك معه في تثبيت دعائم ملكوت الله على الأرض

ة المسيحية المحب   في حين أن    égocentrismeاليوناني التمركز الذاتي وطابع الحب  
 هي التمركز حول الله يثارية وبهذا فأغابيإها غيرية تلقائية غير مشروطة فضلا عن أن  

                                                           

، مرجع سابق، ص -1  .202زكريا إبراهيم، مشكلة الحب 
 أغابي محب ة لا تستجيب لقيمة المحبوب، عبر التقليد المسيحي أصبح أغابي رمزا لنوع محب ة الرب  لنا

، موسوعة  ، وهو محب ة بعضنا بعضا محب ة أخوية.نقلا عن نايف بن فهد الزامل، الحب  وحب نا للرب 
 . 20ستانفورد للفلسفة، ص 
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théocentrisme1   أوجه الإختلاف تظهر بصورة جلية بين المحب ة المسيحية والإيروس
 بذاته. والآخر جهة نحو الله والثاني مشغول عن اللهاليوناني الأولى مت  

 ةحب  متحليل عميق للأهمية الأخلاقية لل S.kierkegaardردغايركيم سورن كد  ق
 ةحب  مفال  ةوالمسيحي ةالإغريقي ةحب  مالتمايز بين مفهوم ال ينب  ( أثر الحب  )في كتابه ةالمسيحي
على مبدأ أخلاقي  ةالمسيحي ةحب  مقوم التقوم على مبدأ جمالي بينما ت ةالقديم ةالإغريقي

ويقترح الباحث السويسري "دوني  .قيمة أخلاقية اتذ اوحده ةالمسيحي ةحب  موبحسبه فال
 )أغابي( ويؤكد أن   ةخويالأ ةحب  ميروس والعلاقة أخرى بين الإ D.rougmont دورجمون 

تحاد الصوفي والرضا بينما ينطلق أغابي ويؤدي الى الا ،الحسي يروس يقوم على الحب  الإ
 ةحب  مال تمع سيطرة المسيحية أخذ 2 .تحاد بل الوحدةة القريب ولا يقود الى الامن محب  

في  ةحب  مال تأصبح مبدأ وقيمة أخلاقية، هكذا أصبحللإيروس ومضاد منحى واتجاه مخالف 
من حيث  ةحب  مالقرون الوسطى مرتبطا باللاهوت المسيحي، وأعطت المسيحية فهما جديدا لل

 على الآخر وتنشغل به.فتح لمسيحية الزواج ورأت فيه رابطة تنست ا، كما قد  ةأخوي ةحب  مأن ه 

ر المحب ة في اللاهوت المسيحي هرمية الفضائل ت وتأتي في الدينية والأخلاقية تصد 
قريبك في الله وبالله ولهذه  الله لذاته وأن تحب   ن تحب  أ :والمقصود بهذه الفضيلةأعلى السلم 

ك لله  فلولا حب  الله ها صفة مضافة إلى حب  ما عداها لأن   ة الدينية صفة تميزها عن كل  المحب  
ل على أنواع هذه الفضائل الأخلاقية لا تد   إن   ،نفسك تعالى لما أحببت قريبك كما تحب  

على المبدأ الروحي بجميع الفضائل  دة من السلوك بل تدل  معينة من الفعل أو أنماط محد  
 1 شيئا.ة لم يكن الرسول ولم يكن له محب   فإذا كان للإنسان كل الإيمان كما يقول بولس

                                                           

 .210لمرجع السابق، ص ا-1
 .13، ص يروس والثقافةلإفياتشيسلاف شستاكوف، ا-2
يمة إن كانت فضيلة الحب  عظ ،ب ة هي تاج الفضائل فسعى إلى غرسها بعناية فائقةحكشف بولس أن  الم

تبعوا المحب ة فإن ه في الحقيقة توجد حاجة إلى إتباعها، وأن يجري وراءها هكذا أليس حسنا يضيف قائلا: ا
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صن فتها ضمن جعلتها تحتل الصدارة و عدا دينيا مرتبط بالإيمان و أعطت المسيحية المحب ة بُ 
كونها محب ة إلهية تقودنا إلى محب ة القريب والجار إلى جانب الرجاء والإيمان الفضائل 

 .من خلال مشاركته آلامه ومعاناته والآخر وتشمل حتى العدو

نحو إخوتهم في الجماعة المسيحية فقد كانوا يهتمون جه تت   ة أغابي كانت المحب  
يتام منهم والعجائز والمحبوسين والمرضى والفقراء، وقد كتب ترتليانوس في كتابه "الدفاع" بالأ

شارك بعضنا بعضا في متاع الدنيا وكل شيء ند في أن قائلا:واحد في الفكر والنفس لا تترد  
ة الأعداء كذلك وقد كانت هناك أوقات سيح بمحب  مشترك بيننا عدا زوجاتنا، وقد أوصى الم

لفت للنظر في المحب ة أغابي المُ  2 .ى فيها المسيحيون فعلا لأجل من كانوا يضطهدونهمصل  
حتى الأعداء وتدعو إلى محب تهم وهذه هي ميزات فهي تشمل الفئات  كل  لأن ها تول ي عناية 
وتحقيق  حترام والولاء والإيثاروالتقدير والاة بالشفقة والإحسان ، فهي مرتبطالمحب ة المسيحية

 .رفاهيته الآخر ومساعدته

ة نجذابا بارزا رومنسيا يطالب بمحب  انفعالا عاطفيا أو ا ليست  ة المسيحيةالمحب  
ها تغيير داخلي في الإرادة نحو خدمة القريب تجاها عقليا ولكن  اة محب  التتجاوب معه وليست 

ة إرادة الخير للجميع دون المحب   ة. إن  ها بهذه المحب  وتشب   للإنسانة الله كتعبير عن محب  
جه إلى من لا ، فهي تت  د التعبير عن طبيعة الحب  ستحقاقهم بل لمجر  اانتظار جزاء ودون 

  3 .يستحق ولا تحرم من لا يتجاوب معها

                                                                                                                                                                                     

تجاه لذلك فإننا في من الأشياء ترتفع عنا في ذات الا بمشاعر ملتهبة إذا هي تهرب بنوع ما من ا وكثير
ملطي، الحب  الأخوي، الحب  المقد س، حاجة إلى غيرة عظيمة لكي نمسك بها.نقلا عن القمص تادرس 

 .07، ص0220، 0كنيسة مارجرجس، بسبورتنج، ط
 .300، ص 2710، دط، 0جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، ج-1
 00ص  2770، 2ط ،، دار الثقاقة، القاهرة0فايز فارس، الأخلاق المسيحية،ج -2
 .092، 00ص ص السابق، المرجع -3
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ومت جهة نحو الآخر أو القريب في صورة مساعدة المحب ة المسيحية مرتبطة بالإيمان 
حسان متجاوزة كل   الفهم المسيحي للمحب ة أنانية، كما أن   ومشاركة وتعاطف وتضحية وا 

، بغض النظر يختلف عن غيره فقد ربطت المسيحية المحب ة بالإرادة الطي بة والخي رة والنزيهة
 .عن كونها ميل عاطفي فهي تت جه دوما نحو إرادة الخير

البند  هو الله نسان أي أن  الاة هي علاقة بين الإنسان الله المحب    المسيحية تعلمنا بأن  
 ةحب  محقيقة الأمر أن  محب ة الله هي محب ة الذات ومحب ة الآخر وتعني كذلك ، 1 وسطال

، فأغابي تشير إلى محب ة القريب أو المحب ة الأخوية ما جعل المحب ة المسيحية الشخص لك
 .ترتكز على فلسفة الإيثار

بالإيمان  ةتعترف بالآخر، من خلال محب ة الله ومشاركة الناس وهي مرتبط الأغابي
ا الآن يثبت الإيمان حتى في الأبدية أم   لإنسانالرفيق الوحيد ل هي ةحب  مال المسيحي، و

ة والمحب   ،يقونة الله أبيناأبه نصير ( كو2ة )ة هذه الثلاثة ولكن أعظمهم المحب  والرجاء والمحب  
ضيلة يشترك فيها الإنسان ف غابي وأولاد إبليس والأاللهزة بين أولاد العلامة الممي  هي وحدها 

والتضحية حتى الموت من أجل المحبوب  ذلة في المسيحية تعني البمع الله ذاته والمحب  
شأنها شأن الفضائل الأخرى الإيمان والرجاء المسيحية المحب ة  2 .وليس من أجل الذات

وتنتقل من الرغبة ولكن ها تتصد ر هرمية هذه الفضائل، وهي أعظمها تجاهد ضد  الشهوات 
المحب ة لا تسقط أبدا ويهيم المرء ويغوص في محب ة الله، حتى تبلغ كمال وجودها إلى التعف ف 

المسيحية تدعو في و  ق لنا الخلاص الروح، وتحق  لأن ها توصلنا إلى الأبدية في نظر المسيحية
 .فهي محب ة أخوية وصاياها إلى محب ة القريب والجار والآخر

 
                                                           

عبد الجبار الرفاعي، الحب  والإيمان عند سورن كيركيغارد، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، -1
 07ص  2،0221ط
 .22صمرجع سابق، الحب  المقد س، الأخوي،  القمص تادرس يعقوب ملطي، الحب  -2
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 ةالمبحث الثاني: الأبعاد الفلسفية للمحب  

المحبّة مفهوم عميق يضرب بجذوره في قلب الفلسفات القديمة، ما يدلّ على أنّ لها 
مع الأبيقورية أبعاد فلسفية متشعّبة تضمّنت نوعا من الحكمة والمرح في الفكر اليوناني 

ة فسفلالفي نوعا من التعقّل المحبّة ة بامتياز، وعرفت والرواقية وتجسّدت في مفهوم اللذّ 
مع أباء الكنيسة، ثمّ أخذت المحبّة منعطفا مغايرا إتّجه من الإيمان إلى العقل  السكولائية

 والقلب الحداثي، وظهرت مفاهيم للمحبّة تميّزت بالحرية الجنسية.

 ل: الحكمة والمرح اليونانيالمطلب الأو

تحصيل اللذّات التي تسعى لتحقيق المحبّة التي تتمثّل في المرح اليوناني في جسّد ت
وبلوغ السعادة، وقد تميّزت المدارس المتأخّرة بذلك أبرزها الرواقية والأبيقورية اللتان تزعمان 

دة في الحكمة والفضيلة، في أنّ للإنسان القدرة على تحقيق السعادة، فالرواقية ترى أنّ السعا
 حين الأبيقورية تُقرّ أنّ السعادة في اللذّة وتجاوز كلّ ألم، وهذه اللذّة هي الخير الأعظم.

 :ة عند الأبيقوريةاللذ  -1

ة في المدارس المتأخرة الرواقية والأبيقورية وعند دت بقوّ المحبّة عند اليونان تجسّ 
رادة في الحياة كانت المحبّة تجاوز لكلّ   Epicureأبيقور وهي جوهر الحديقة  ،ألم وا 

إكتساب الأصدقاء هو الأعظم بين الوسائل التي تحقّقها لنا   ففي نظره للتعارف ةالأبيقوري
ة كون تظهر هنا النزعة الإنسانية لدى الأبيقوري ،1 للظفر بالسعادة sophiaالحكمة

والمودّة، والصداقة الحقة هي التي الأصدقاء تربطهم محبّة إنسانية قائمة على التعاطف 
 يتشارك فيها الأفراد إذ شعارها أن لا يؤذي أحدهما الآخر.

                                           
ديوجين اللائرتي، حياة مشاهير الفلاسفة، تر:إمام عبد الفتاح إمام ، م:محمد حمدي إبراهيم، المركز -1

 .444، ص 4112، 1القومي للترجمة، القاهرة، ط
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 الأبيقورية شأنا عن جملة المفاهيم التي إكتظ بها الفكر الإغريقي Plaisir تقلّ اللذّة لا
ونها هدفا للوجود ات الجسدية ويعدّ دون الملذّ أنّ الأبيقوريين كانوا يمجّ  من المعروف و 

ف لأنّ السعادة لا تأتي هبة أو منحة بل يجب الإنساني ويطالبون بقدر كبير من الزهد والتقشّ 
ات فالملذّ  بيقوريون تفسيرا أخلاقيا مشابها للحبّ ترتيبها والسعي إلى بلوغها وقد أعطى الأ
م ك  ح  . 1 ات لم تكن منفصلة عن الخير الأسمىالحسية أساس الحياة البشرية وهذه الملذّ 

 المحبّة بالشقّ  امعنى الأخلاقي للمحبّة لكن تلاميذ أبيقور بعده ربطو الدت ورسائل أبيقور جسّ 
 يقول ات المادية،الشهواني فقط والرغبة ليصبح مفهومها ضيّق يخدم الجسد والملذّ 

ات به من ضرر، إنّ الملذّ لا تحمل أي منفعة ناهيك عما تسبّ  ات الحبّ نّ جميع ملذّ إ :أبيقور
رنا من الآلام ات تكسب قيمتها عندما تحرّ دفا نهائيا بالنسبة لأبيقور فهذه الملذّ لم تكن ه

 )الأتراكسيا ما دعاه أبيقور بطمأنينة النفس وهووالمعاناة وتقودنا إلى طمأنينة الروح 
Ataraxie) 2. 

إنّ أفكار أبيقور في معظمها عبارة عن حكم وتنصّ الحكمة الثامنة لأبيقور على 
ما من متعة شرا في حدّ ذاتها أمّا تلك التي تحمل من المتاعب أكثر ممّا تحمل من  مايلي: 

ك هي ثورة أبيقور تلللخير المتعة فينبغي التخلّص منها، إنّ المتعة هي حجز الزاوية 
إذا ما تخلّص الإنسان من الحكمة الأبيقورية هي تحقيق الأتراكسيا وهي تعني  3 .العظيمة

                                           
 .24فياتشيسلاف شستاكوف، الإيروس والثقافة، مرجع سابق، ص -1
- :الأصل اليوناني للفظa  تعني نفىtaraxie  تعني إضطراب، أي نفى الإضطراب، وعند ديموقريطس

يعني  اللفظ التزام الحد الملائم للذات واجتناب الإنفعالات العنيفة، وعند الرواقية حالة الحكم حين لا تكون 
، المعجم للأهواء سلطان على نفس الإنسان،أي حين لا يحس ألما ولا يستشعر شجنا.نقلا عن مراد وهبة

 . 11الفلسفي، ص
 .22المرجع السابق، ص -2
ماري مونييه وأود لانسولان، الفلاسفة والحبّ، الحبّ من سقراط إلى سيمون دي بوفوار، تر:دنيا مندور، -3

 .21، ص 4112، 1دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ط
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سترجاع التوازن الفيزيولوجي من خلال القضاء اد الجسم إلى الهدوء والسكينة أي الألم عا
وهي تحقيق لذّة من دون متاعب لكي يعيش المرء عيشة  على الألم وتحصيل الطمأنينة.

 هادئة.

 :الرواقيةوالتشاؤم عند الحكمة -2

 الفضيلة فإنّ ها وسيلة إلى السعادة أو الفلسفة بأنّ  إذا كانت الأبيقورية تعدّ 
الفلسفة ليست وسيلة إلى الفضيلة فقط بل هي السعادة   ترى أنّ   Stoicismeالرواقية
لت عناية كبيرة للأخلاق. وكانت في عصرها كونها أو   اأخلاقيذهبا م ةالرواقيمثّل وتُ  ،بذاتها

قية ص فكرتهم الأخلالخّ تتالانفعالات والفضيلة والواجب والخير و موضوعاتها تشمل الغرائز و 
ل والقانون الذي يسري على الكون الطبيعي قفي الحياة وفقا للطبيعة ومعناها الحياة وفقا للع

رتباطا ضروريا بحيث اويقضي بترابط الموجودات ببعضها  .والحياة الإنسانية على السواء
وترتبط فكرتهم هذه بما يؤمنون به في وحدة الجنس  ،الأشياء قيمة بالنسبة للكلّ  لأتفهيكون 

تفسير الرواقية للسعادة يختلف  1 .ة الناس وضرورة التعاطف فيما بين الناسالبشري وأخوّ 
ألم في حين أنّ الرواقية فقد  التي ربطت السعادة باللذّة وتجاوز كلّ عن تفسير الأبيقورية 

 ل.أعطتها مفهوما أخلاقيا يرتبط بالخير والفضائ

ر للكون بّ ه كان يؤمن بوجود إله عادل مدة البشر لأنّ بأخوّ  Epictèteأبكتيتوس ينادي 
يمان  ،هم جميعا أبناء الإله زوسلأنّ  ،ة البشرينادي بأخوّ  نكما كا  ة البشربأخوّ الرواقية وا 

أن تكون  هم غرباء عن أثينا ولا يؤمنون بوحدة اليونان وبالتالي لابدّ يعود في أصله إلى أنّ 
نظرتهم إنسانية مغايرة لما كان يؤمن به فلاسفة اليونان لكن فكرتهم هذه تتناقض مع ما كان 

ة البشر ووحدتهم زينون وبين أخوّ  ق الرواقيون بين ما يؤمن بهيؤمن به " زينون" فكيف يوفّ 

                                           
 .412، ص  4112، 1عبد الجليل كاظم الوالي، الفلسفة اليونانية ، الوراق للنشر، ط-1
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ة تظهر أخلاقي 1 إلى معاملة الرقيق والرفق بهم. فضلا عن ذلك فإنّ سنيكا الرواقي دعا
ة والتشارك والمعاملة بالرفق من حيث أنّها تدعو إلى الأخوّ في عصرها الروماني الرواقية 

الذي يشمل حتى الرقّ، ومن غير اللائق أن يمارس المرء العدوانية والعنف على  واللين
يوناني كان يقوم على الإنسانية وأخلاقيتها بدت واضحة كون المجتمع الإخوته، نزعة الرواقية 

في حين أنّ الرواقية وكان الأثينيون يرفضون كلّ فرد خارج أسوار أثينا ستغلال الطبقية والا
لأنّها ترى في البشر أبناء الآلهة لذا من خللا مشاركتهم مصائبهم وأحزانهم،  ةدعت إلى الأخوّ 

 .تولّيهم عناية كبيرة 

، دة الجنس البشري الحياة وفقا للطبيعة ووح يرتبط بفكرتي تفسير الرواقية للفضيلة 
فضائل هي الاستبصار والشجاعة  ةوجذر كل الفضائل هو الحكمة التي تتفرع عنها أربع

وأن يلحق حياته بحياة  ،والحكيم الرواقي هو من يحيا وفقا للعقل .م في النفس والعدلوالتحكّ 
ه جزء من آلة كونية كبرى و عليه أن يأسى لمصائب الناس ه وأن يؤمن بأنّ الكون كلّ 

يها الناس هكذا هي ليست هذه الكوارث التي يسمّ  ه لابدّ أن يؤمن بأنّ ويشاركهم أحزانهم لكنّ 
نّ  الكوارث الموجودة في حياة البشر قد لا  ،2 ما الناس الذين حكموا عليهاكوارث بحد ذاتها وا 

نّما نظرة الإنسان إليها وحكمه عليها هو من يجعلها شرا هكذا. م فالحكي وعليه تكون شرور وا 
يستبعد عواطفه نتيجة لإيمانه بأنّ هذه  (apathie)عندما يصل إلى الحالة التي تعني الأباثيا

نّ  تربط  3 ها مؤلمة .ما في حكمنا عليها بأنّ الأحداث المؤلمة ليست مؤلمة بحد ذاتها وا 

                                           
 .412المرجع نفسه، ص -1
 .412المرجع السابق، ص -2
 .412المرجع نفسه، ص  -3



 الأسس الفلسفية لأخلاقية المحبّة عند لوك فيري                                                                                    الفصل الأول:

 

39 

 

بالحكمة وترى في الحكيم هو من يقمع النفس الجامحة وفقا للعقل ويرى  الفضائل الرواقية
 في البشر إخوة له يشاركهم أفراحهم وأحزانهم كونه جزء أبدي من الكون.

 فة السكولائيةسفلالفي ل ة والتعق  المطلب الثاني: المحب  

 تجاها مخالفا ل م ا كانت عليه في العصرذت المحبّة في العصور القروسطية اأخ
من الرغبة إلى التعفّف مساي رة لمبادئ المسيحية ومطابقة لعقائدها المحبّة نتقلت وا ،الإغريقي

جسّده القديس فالمنعطف الأخلاقي للمحبّة  ،وعرفت نوعا من التعقّل مع أباء الكنيسة
حترام اس الحضارة والاتحويل المحبّة من المادي إلى المعنوي وجعلها أسوغسطين في أ

، والمحبّة ليست بتقديس الماديات بل محبّة الله، وقد ربطها القديس توما وتجاوز الشرّ 
 الإكويني بالسعادة، والمحبّة عنده ضرب من المشاركة والرحمة والشفقة.

 المحب ة عند أباء الكنيسة حقيقة1

ناء على ما قدمه الأسلاف من إغريق وعرب سع في أوروبا بكانت الحركة العقلية تتّ 
ر البابا لقوا أخبار هذه الحركة العقلية بالهلع فلم يتأخّ تولكن رجال الكنيسة  .وغيرهم

الطبيعة في ماوراء ب أرسطو تُ كُ  ( في أن يصدر قرار: أنّ 1412-1121ينوسينسيوس ) إ
ت أوامر الكنيسة بتحريم الفلسفة وتدريسها بلا تنفيذ حتى وظلّ  .قرأوفي الطبيعيات يجب ألّا تُ 

ال بالفلسفة ولكن غة الإكثار من الاشتذّر من مغبّ ح( و 1421-1442) سريغوريو جاء البابا 
  1 .تحذيره بلا نتيجة

                                           
 عن يوسف  الحياة. نقلايتجسّد مبدأ الرواقية في أنّ السعادة في الحكمة والفضيلة دون النظر إلى ظروف

 .24ص، 4141كرم، تاريخ الفلسفة في العصر الوسيط، وكالة الصحافة العربية، مصر، دط، 
عمر فروخ، العرب واليونان وأوروبا، قراءة في الفلسفة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، -1

 .412، ص 4112، 1بيروت، ط
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الفلسفة  شاد بقيمةولكن الكثير ألتفكير الفلسفي التعليم الكنسي لمعارضة بالرغم من 
، وديكارت قال أنّها تميّزنا عن الأقوام المتوحّشة وراسل أقرّ أنّها فسقراط تجرّع السمّ لأجلها

 .تقودنا إلى نوع من التواضع العقلي كما أنّه بفضل الفلسفة تمكّن العلم من تصحيح أخطاءه

ومان بالحرمان رغب إلى نفر من رجال االعلم والعقل لا يق أنّ ريغوريوس  بعد أن أدرك 
وكذلك لم يبدأ توما الاكويني التأليف الفلسفي إلّا بعد موت  ،الكنيسة وفيهم آلبيرت الكبير

عوا في العقل المسيحي مكانا لأرسطو بعد أن يكملوا فلسفته ويبلغوا ريغوريوس فقال: أن يوسّ 
عوا مكانا آخر للحكمة الطبيعية التي أتى بها بها التمام بتنظيفها مما زيد فيها وأن يوسّ 

بالرغم من أنّ الكنيسة  1. البهائم المجيدية  (tertullian)الفلاسفة الذين سماهم ترتوليان
ارضت الفلسفة ورفضتها إلّا أنّه تمّ تجاوز الفكر السكولائي أو التعليم اللاهوتي التابع ع

 .عقلاني وحديث للقرون الوسطى وتأسيس فكر فلسفي

أوست قائلا : أنّ  ا زلاتوحنيوصي يو  والزواج و ةحبّ مث أباء الكنيسة كثيرا عن التحدّ 
بجعل الناس  بّ ة وأنّ الحيولد من العفّ  ة تبدل وجود الناس ذاته وهو يرى أنّ الحبّ المحبّ 

غير أن اللاهوت المسيحي  ،ةحديثه عن المسرّ  ث أفريلي أفغوستين عن الحبّ أعفاء ويتحدّ 
وقد بقي التقييد والتضييق  ،الروحي باستثناء الحبّ  د جميع أنواع الحبّ القروسطي كان يقيّ 

ماعية الأوروبية ظاهرة ثقافية حتى القرن الثاني عشر إلى أن ولدت أخيرا في الحياة الاجت
موضوع الحبّ موضوع بالغ الأهمية سواء لدى رجال الكنيسة  2 اللطيف. جديدة وهي الحبّ 

هتموا به بعناية هو الحبّ ا ككلّ ولكنّ الحبّ المقصود الذي  أو الفكر المدرسي القروسطي
عطت المسيحية والآخر، وأ الروحي أو المحبّة الإلهية التي تقود إلى محبّة الجار والقريب 

                                           
-(، نقلا عن عمر فروخ، العرب 444-122ترتوليان من كتّاب الكنيسة المتقدمين في الزمن والمقام )نحو

 .412واليونان وأوروبا، ص 
 .412 المرجع نفسه، ص-1
 .21، 12فياتشيسلاف شستاكوف، الإيروس والثقافة، ص ص -2
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كونه ميل عاطفي منبثق من الشهوة ومناقضا له  مفهوما جديدا للمحبّة مغايرا للإيروس
 .، بعدما كان محتقرا من طرف الإيروسوجعلت من الزواج سرًا مقدّسا

 أوغسطين :القديس ة عند مفهوم المحب  1.1

في تحويل المحبّة  S.Augustinينأوغسطالقديس ده طف الأخلاقي للمحبّة جسّ المنع
حترام ن المحبّة أساس الحضارة وأساس الامن المادي إلى المعنوي بل أكثر من هذا جعل م

 وتجاوز الشر، فالمحبّة ليست بتقديس الماديات والقوة العسكرية، بل هي محبّة الله لأنّ وزن 
الأفكار هي بتعاد عنه، وكانت هذه قتراب من الله أو الاالمحبّة يزيد أو ينقص بمقدار الا

الإنسان لا يمكنه أن يصل إلى البّر ما لم  ، السمة المميّزة لفلسفة القرون الوسطى الأوروبية
ة أما كيف يوقظ الله الإيمان ة وبذلك يكون البرّ هو ثمر المحبّ يوقظ الله فيه الإيمان والمحبّ 

فإنّ هذا يكون من خلال عمل الروح القدس الذي يجعل الإنسان يبتهج  ،ة في الإنسانوالمحبّ 
ة الخير الأسمى الذي هو الله فبرّ الإيمان الذي يمنحه الله بروح القدس هو نتيجة ويفرح بمحبّ 
ة لجعل الإنسان الذي كان من قبل عاجزا عن عمل هذه المحبّ  ،ة في داخلهإيقاظ المحبّ 

ة الله منبع كل فضائل ة ذاته أنّ محبّ ب على محبّ والقريب ويتغلّ ة الله واجبه يتفانى في محبّ 
 .1 الإنسان

 وكلّ خرى دنيا إحداهما عليا والأ ةالإنسانيميّز أوغسطين بين نوعين من الطبيعة 
نقياد لأهوائه ى وتحقيق نوع من الأخلاقية أو الاإمّا السمو للأعل، يقابلها مستوى بشرية طبيعة 

 تسيّر السلوك الإنساني وفقا للرغبات.هذه الطبيعة هي التي 

                                           
 .42فايز فارس، الأخلاق المسيحية، ص -1
 يؤكد أوغسطين ازدواجية الطبيعة الإنسانية ما بين طبيعة عليا )نحو أخلاقيات(، وأخرى سفلى )الرغبات

وّة الإرادة ليوجّه نفسه ويختار والأهواء( وهما متصارعان داخل الإنسان، والإنسان له حرية الاختيار وق
طريقه، عندما يفصل أوغسطين في ازدواجية الطبيعة إنما يميّز بين نوعي الحبّ أو درجتيه، ولفظ الحبّ 
هنا يغطّي معنيين الأوّل يشتمل على القوى البدائية مثل العشق والعواطف والميول، والثاني يشمل 
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رادته و أوغسطين إلى نقطة هامة هي القديس يصل  ختيار ة الاحريّ قوّة الإنسان العاقلة وا 
نتقاءها وفقا لما يتلاءم مع االأهواء و و في المفاضلة بين الرغبات والميول كلّ هذا يساهم 

أكثر عناصر التطابق جدوى  ذ الحبّ إة والمودّ  إنّ الإرادة بمثابة الحبّ  ويمكن القول  الذات.
والمحبوب و  هناك أمور ثلاث: من يحبّ  ،يصدر عن شخص يحبّ  ظاهريا ولكن الحبّ 

 1 والكائن المحبوب. ثنين من يحبّ اد بين غير حياة توحّ  ذاته إذن ما هو الحبّ  الحبّ 
لفضّ  ل فيها الإرادةبحسب أوغسطين هذه الصراعات الداخلية بين الرغبات والميول تتدخّ 

 يؤكّد أوغسطين دور المشاعر في الحياة الإنسانية  النزاع وحلّه فتتحوّل الإرادة إلى الحبّ.
هاجم موقف الرواقيين المفرغ من الشغف زاعما أنّ الشخص الصالح يجب أن يشعر  و

بالحبّ والتعاطف والخجل والندامة، والإنسان الصالح هو قبل كلّ شيء ممتلئ بالحبّ لله 
المشاعر التي . 2 من البشر ليس بإرادة خير ودّية بل بحبّ ملتهب ومخلصوللآخرين 

يتحدّث عنها القديس أوغسطين ذات قيمة أخلاقية والشخص الصالح هنا هو الشخص 
 المسيحي لأنّه مفعم بحبّ الله وحبّ الآخرين وهو حبّ الخير.

المؤدية إلى الوسيلة الحبّ أنّ ب ويؤكد ،أوغسطين نموذجين من الحبّ القديس ف صي
الذات  زدراء النفس إلى أقصى الحدود ولأنّ الأنانية وحبّ اة الله و ستدعي منّا محبّ تمدينة الله 
م وقد ا قيمة من القيّ تة الله من الفضائل وبالتالي حققمن الرذائل في حين محبّ  عدّ والتملك يُ 

                                                                                                                                    
.نقلا عن ماهر عبد القادر محمد، حربي عباس عطيتو، الاختيار الحر الذي يقحمه الإنسان على ذاته

 .422، ص 4111دراسات في فلسفة العصور الوسطى، دار المعرفة الجامعية، دط، 
حنة أرندت، حياة العقل، الإرادة، تر:نادرة السنوسي، ابن النديم دار الروافد الثقافية ناشرون، بيروت، -1
 .144، ص 4112، 1ط
ي، تاريخ الفكر الغربي من اليونانية القديمة إلى القرن العشرين، تر:حيدر حاج غنار سكيربك ونلزغيلج-2

 .422، ص 4114، 1إسماعيل، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط
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حتقار الله بنى االذات حتى  : حبّ بنيا مدينتينحُبّان  ة الله: ينوصف ذلك في رسالته مد
مدينة الله إحداهما تفاخر بذاتها والثانية  ىحتقار الذات بنا حتى الله المدينة الأرضية وحبّ 

 ،في الله ،ع أعزّ ما تفاخر بهضإحداهما تستجدي المجد من الناس والأخرى ت ، تفاخرللهبا
أنت ورافع رأسي " مدينة مجدي  "لههيقول لإ في كبرياء مجده يسير مرفوع الرأس و حبّ  حبّ 

م لنا مواطنيها نتصاراتها على سائر الأمم ومدينة تقدّ اتقع أسيرة التسلط من خلال رؤسائها و 
 1 إحداهما تعتزّ بمقدرتها و الأخرى تقول الله: أحبك يا ربّ قوتي الوحيدة. ،ةموّحدين بالمحبّ 

، هذان النمطان من الحبّ إحداهما يبحث عن مجد الذات والآخر يبحث عن مجد الله 
المدينة ، و ة الله  والآخر مجتمع أرضيإذن هناك نوعان من المجتمعات أحدهما تربطه محبّ 

 .بحسب أوغسطين في حقيقتها مجموعة من الأفراد تجمعهم محبّة وألفة يتشاركون فيما بينهم

فضيلة عليا واحدة هي فضيلة  أوغسطين ترجع كلها إلى إنّ الفضائل في نظر 
ها أيضا بفقد قال  الأربعة  ل الأخرى وبخاصة الفضائلائالله أما الفض ةحبّ مأي  ،ةحبّ مال

أعظم الفضائل في  2 .الله ولكنه حاول أن يرجعها جميعا إلى الفضيلة الرئيسية وهي حبّ 
ة الذات تجعل الفضائل لأنّ محبّ ائل، وهي مصدر جميع الفض نظر أوغسطين هي محبّة الله

 رذائل.
                                           

 هناك مدينتان ترجع إليهما سائر المجتمعات البشرية، المدينة الأرضية والمدينة السماوية ليست هذه خيّرة
ته بينهما منذ البداية حرب هائلة دوينتمي كلّ إلى إحدى المدينتين بمحض إرا بالطبع وتلك شريرة بالطبع،

تجاهد الواحدة في سبيل العدالة وتعمل الأخرى على نصرة الظلم ولن تزال هذه الحرب مستعرة إلى نهاية 
التي لا العالم حتى يفصل بينهما المسيح، فتنعم الواحدة بالسعادة الأبدية وتلقى الأخرى جزاءها في النار 

تنطفئ.نقلا عن يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، وكالة الصحافة 
 .22، ص 4141العربية)ناشرون( مصر، دط، 

، 4،4112( ط12-11)  4أوغسطين مدينة الله ،أسقف يوحنا الحلو، دار المشرق بيروت، ج -1
 .414ص

، 4المطبوعات، الكويت، دار القلم، بيروت، ط عبد الرحمن بدوي، فلسفة العصور الوسطى، وكالة -2
 .42، ص 1222
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 توما الإكويني:القديس عند والأخلاق ة المحب  1-4

 Thomas Aquinas (1442-1424)توما الإكوينيالقديس المحبّة عند ل مثّ ت
جمع وقد  الشهوة.و  بالحسّ  يرتبط ماالنظر عن  ضرب من المشاركة والرحمة والشفقة، بغضّ 

كتمال الذاتي القديمة بما تنطوي عليه من توما بين الأخلاق المسيحية وبين أخلاق الإ
والأمل في  ةحبّ مالنظر إلى الفضائل المسيحية الخاصة بالإيمان وال وتمّ ، فضائل طبيعية

وعلى هذا الأساس نجد مذهب توما الأخلاقي ينطوي على  ،ضوء هذه الفضائل الطبيعية
ضائل المسيحية والأخلاق الروحية وقد تمّ الجمع بين الفضائل الوثنية والفالأخلاق الطبيعية 

  1 .في العصور الوسطى

تمّ فيها المزج بين المسيحية الأخلاق تسمت بها ابخصائص الوسطى  تميّزت العصور
عتدال والإيمان، فالشجاعة الحكمة والرجاء والتوحيد بين الا الشجاعة والحبّ والجمع بين

والحكمة هي مُثل يونانية قديمة أمّا الإيمان والرجاء فهي مُثل إنسانية مسيحية عتدال والا
تكمن في تحقيق السعادة، وهذه  الأخلاقالإكويني بحسب القديس توما . يجمع بينهما الحبّ 

نّما تتحقّق  ، من خلال الجمع بين محبّة اللهبفعل الإحسان و السعادة ليست مرتبطة بالملذّات وا 
عتدال والحكمة، وبين الفضائل الروحية المتمثّلة بيعية المتمثّلة في الشجاعة والاطالفضائل ال

، وبهذا فالأخلاق المسيحية قد جمعت بين القيّم والمبادئ اليونانية في الإيمان والرجاء والحبّ 
 .والقيّم والمبادئ المسيحية

                                           
بول تلش، تاريخ الفكر المسيحي من جذوره الهيلينستية واليهودية حتى الوجودية، تر:وهبة طاعت أبو -1

 .441، 4114، دط، ،1العلا، مركز جامعة القاهرة للغات والترجمة، ج
 الغاية من الأخلاق هو تحقيق السعادة، التي لا تتحقّق إلّا بالفعل الإنساني لأنّ العقل يعني الحرية

نما تتألف من المتأمل في الله سوف يكون المرء سعيدا  والإرادة وليست متوقفة على لذائذ الجسد والمجد، وا 
وماله وكرامته وأنّها تستمد  في محبّة الناس له ومحبّته للناس سوف يكون سعيدا من خلال صحة بدنه

، 144خيرها من الخير الأسمى.نقلا عن عمر فروخ، العرب واليونان وأوروبا، مرجع سابق، ص ص 
144. 
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ل في السعادة، فمتعة التأمّ لأخلاق هي المعرفة التي تقود إلى  توما الإكويني أنّ ا ىرأ
وأعظم موضوع للتأمل هو الخير الأعظم  ،الحق والخير هي السعادة الجديرة بالإنسان العاقل

أما سعادة الآخرة تكمن الله والتفكير فيه  أتي عن طريق حبّ توهو الله وأن السعادة في الدنيا 
ب  لقت وطاعته بإتباع الفضيلة والنفس الإنسانية خُ في رؤيته  حت مع ن  للخير بطبيعتها ومُ ة مُح 

ات الأخلاق عند الإكويني يربطها بالسعادة التي تقوم على تحقيق اللذّ  1 العقل حرية الإرادة.
 ات الحسية.لية ويعطيها الأولوية على اللذّ ة العقولكن يستثني اللذّ 

لكن الله لا يكره شيئا وهو  ةحبّ مفي الله نشوة وغبطة و  أنّ الإكويني ى القديس توما أر 
سعادة ذاته نفسها ويقول  هو يتصف بالفضائل التأملية والفضائل العملية معا وهو سعيد وهو

في هذا النص  2 كذلك جارنا بدرجة أقل. الله وأن تحبّ  الإكويني أنّ القانون الإلهي بحبّ 
 ربط الغبطة أو السعادة بالمحبّة الإلهية والإيمان الذي يعدّ من الفضائل. دعوة صريحة إلى

تحدّث الإكويني عن السعادة وبيّن أنّه يصعب تحديد الشيء الذي يجعلنا سعداء فقد يسعدنا 
 بتنوّعها وقد تسعدنا محبّة الله.المال والجاه وقد تسعدنا الرغبات 

 

 

 

 

 

                                           
الشيخ كامل محمد عويضة، توما الإكويني الفيلسوف المثالي في العصور الوسطى دار الكتب العلمية -1

 .21،ص  1224،  1بيروت، ط
، الهيئة المصرية 4فلسفة الغربية الفلسفة الكاثوليكية، تر: زكي نجيب محمود جبرتراند راسل، تاريخ ال-2

 .441، ص 4111العامة للكتاب، دط، 
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 منعطف المحب ة من الإيمان إلى العقل والحداثةالمطلب الثالث: 

تجسّد في نتقال من الإيمان إلى العقل والحداثة و تمثّل في الاالمنعطف الحداثي للمحبّة 
منحى جنسي وحلّت النزعة الجنسية محلّ فلسفة الحبّ ثوب جديد وعرفت في المحبّة  وزبر 

رتبطت المحبّة باللاشعور الذي برز مع مدرسة التحليل النفسي، واتميّزت بالحرية الجنسية، 
ة كنمط ثقافي جماهيري لا يتّضح إلّا في إطار ثقافي فقد برزت ظاهرة الإباحيومعنى المحبّة 
مبتعدا ختلافات الثقافية والجنسية تجاري للجنس والجندر المرتبط بالاستغلال المن خلال الا

يا متلذّذا بآلام الغير وجلب المعاناة له أو مازوشيا متلذّذا عن العنف الذي يجعل الفرد ساد
ذلال ذاته  .بآلامه الجسدية وا 

 المنعطف الحداثي للمحب ة :-1

ثل التقليدية والدينية كت المُ م بعد أن تفكّ القرن العشرين بمنظومة جديدة من القيّ ز يّ تم
ها أخذت منحى مغاير عن العصر السابق لت في المحبّة ولكنّ صعدت على الساحة قيمة تمثّ 

سيكولوجية النزعة  تلّ حستبدل موضوع الحبّ بموضوع الجنس و منحى جنسي، وبهذا أ
عالم الاجتماع الأمريكي بيتيريم سوروكين أنّه   هيؤكدهو ما و  ،فلسفة الحبّ  الجنسية محلّ 

هو ملفت للنظر أنّ  ما 1 ر.الإنسان المفك محلّ  يالقرن العشرين حلّ الإنسان الجنسفي 
وبصورة متزايدة، جتماعية والثقافة الغربية سائرة في تيار الجنس يوما بعد يوم الحياة الا

 وأضحت ثقافة المجتمعات مولعة بالجنس.

 :المحب ة واللاشعور عند فرويد1-1

كان للجنس في الغرب إسهامات كبيرة لدفع البحوث العلمية ولعلّ أبرزها التحليل 
كتشف اللاشعور وبيّن أنّ الغريزة الجنسية هي الدافع االذي  S.Freud فرويدمع النفسي 

لكن و وكان يستخدم مفهوم الحبّ،  ،إلى السلوك، وحاول دراسة سيكولوجيا النزعة الجنسية
                                           

 .422فياتشيسلاف شستاكوف، الإيروس والثقافة، ص -1
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نطلق منها وكانت القاعدة التي بنى عليها دراسته هي نزعة الإنسان الجنسية، االمادة التي 
ة عند على ملاحظات النزعة الجنسي مارسة السريرية الإكلينيكية بناءً وكانت نظريته تعميما لم

كتشافه ا)التحطيم( من خلال  متصاص( أو الموت)الا الطفل الموجّهة نحو الحياة
أو الشعوري ، هذه الغريزة الجنسية هي أساس كل النشاط الإنساني سواء  Libidoلليبيدو
ر فرضية لازمة ومشروعة ويبيّن فرويد أنّه أكدها ما يؤكد لديه أنّ فرضية اللاشعو ي شعور اللا

عند فرويد يطغى على ساحته  يةالجنسالنزعة علميا من خلال تجاربه الإكلينيكية، وموضوع 
 .وهو موضوع مرتبط بالرغبة الفكرية ودراساته

قائم إحدى مظاهر النزعة الجنسية فالحبّ عنده هو لا عقلاني،  بأنّهلحبّ افسر فرويد ي
إكتشف  بالدوافع الذاتية للمحبّ. لقد  ختيار وتتحدّد قيمة الحبّ اعلى الأوهام وينعدم فيه أي 

اناتوس ت( وال) الحبّ  فرويد في حياة الإنسان ونشاطه صراع مبدأين متناقضين الايروس
 دان الثقافة الانسانيةدان كامل بنية السيكولوجية الانسانية وبمعنى أوسع تحدّ الموت( تحدّ )

كلها، وفي نظرته إلى جميع أشكال الحبّ على إعلاء للدوافع الجنسية فقد نظر فرويد إلى 
ى الأدنى، وليس العكس من حيث هو على أنّه خفض الأعلى إل  sublimationالإعلاء

 1 .رتقاء نحو طبقات روحية أعلى من الشعور والنفسا

                                           
اللبيدوLibido إسم مشتق من اللفظ اللاتيني:libet ومعناه اشتهى الشيء أو رغب فيه، وقد استعارفرويد ،

ظ لإطلاقه على الغريزة الجنسية من جهة ما هي طاقة حيوية مشتملة على مجموع الحياة هذا اللف
 .422الوجدانية.نقلا عن جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ص

 .424فياتشيسلاف شيستاكوف، الإيروس والثقافة، ص -1
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وتماثل الإيروس مع النزعة  ايهو ملاحظ لدى فرويد أنّ الحبّ أخذ منحى جنس ما
، وتجسّدت جنسيالشباع ميل إلى الإو  على كل رغبة شبقية ، وأصبح الحبّ يدلّ الجنسية

 .وأكترا Oedipe أفكار فرويد حول الرغبة في أسطورة أوديب

 :(Sadisme et Masochisme)السادي ة والمازوشية1-2

بين الحبّ والعنف ويعتبر فرانسوا العلاقة  مشكلات الثقافة في القرن العشرين  من أهمّ 
شتقاق من اسمه ظهر مصطلح الدعاة إلى العنف في الحبّ وبالا من De Sadeدو ساد
لكننا هنا ذ بآلام الغير، بمعنى إيديولوجية قائمة على القسوة والتلذّ  Sadisme السادية
بشرط جلب  لجنسيةة اث عن السادية كشكل من الإحساس الجنسي الذي تظهر فيه اللذّ نتحدّ 

نس بالقسوة هو ما سمّاه بالعدوانية أو الج . العلاقة التي تربط الحبّ 1 للشريك الآلام والمعاناة
هذا ما سمّاه و  نشوء الحبّ والكره في آن واحد.يعني زدواج العاطفي وهو في مدلوله فرويد الا

يجعل نفسه جزءا  الوحدة التكافلية بشكليها السلبي وهو الخضوع، أي المازوشي إيريك فروم 
ينفصل عن شخص آخر يوجّهه، والشكل الإيجابي هو الهيمنة، فالسادي يجعل شخصا  لا

                                           
أباه ويتزوج  من الأسطورة الإغريقية عن أوديب بن لاوس ملك طيبة الذي كتبت عليه الآلهة أن يقتل

أمه، ويقصد بهذه العقدة في نظريات التحليل النفسي، مجموعة الأخيلة والاوهام والوجدانيات التي تتصل 
 .244برغبة الطفل في الاستحواذ على الوالد من الجنس الآخر. نقلا عن مراد وهبة، المعجم الفلسفي، ص

(أديب فرنسي تتميّز ش1112-1221نسبة إلى المركيز دي ساد ) خصيات قصصه بتحقيق اللذة بتعذيب
الآخرين، ويمثّل هذا الشذوذ النفسي، في نظر التحليل النفسي، اتجاه الدافع التدميري نحو الآخرين.نقلا 

 .424عن مراد وهبة، المعجم الفلسفي، ص
 .411فياتشيسلاف شستاكوف الإيروس والثقافة، ص -1
 المازوخي لفظ مشتق من إسم الروائي النمساوي ماز( وخsacher-Masoch ويطلق على الاضطراب ،)

نقلا عن جميل  الجنسي الذي يدفع العاشق إلى التلذّذ بالألم النفسي أو الجسماني الذي يلحقه بالمعشوق.
 .411صليبا، المعجم الفلسفي، ص
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ذ بآلام الغير جه نحو الآخر وتتلذّ تتّ  اهماحدإ. الفارق بينهما أنّ 1 آخر جزءا لا ينفصل عنه
 ذ بإذلالها.جه نحو الذات وتتلذّ والثانية تتّ 

كبت الطاقة الجنسية  إلى تدمير الذات فإنّ ذا كانت غريزة الموت عند فرويد تؤدي إ
دو يتحوّل إلى سادية. كما يالليبو إلى سادية وقمع وعنف،  W.Reichينقلب عند ويلهام رايش

أنّ فقدان الهدف الذي يسعى إليه الحبّ الحقيقي يؤدي إلى الكراهية وعلى هذا النحو يظهر 
 تأنّ كببيّن وقد طوّر " رايش " هذا المبدأ و  العدوان ذو الأهداف الجنسية بالقتل الجنسي ل.

بيدية لا يؤدي إلى السادية بل ويخلق النموذج المازوشي من الشخصية التي تسعى يالطاقة الل
يصل المازوشي  ذاتها للخضوع، فالسادية هي الدعوة إلى العنف في الحبّ، أما المازوشية لا

 Masochismالمازوشية 2 بآلامه الجسدية. ذة إلّا من خلال إذلال الذات أو التلذّ إلى اللذّ 
عتبارها إنحراف ا مثلها مثل السادية قائمة على المزج بين الحبّ والعنف أو القسوة، ويمكن 

جنسي، وهنا يمتزج إيروس مع تناتوس وهي الغريزة العدوانية التي تنزع نحو إرجاع الحياة 
 .والتدمير والتحطيم للسكون 

 :(Pornographie)الإباحية1-3

في  بظاهرة أخرى من ظواهر الثقافة الجماهيرية ترتبط مسألة علاقة الحبّ والعنف 
هي ذلك التصوير للجنس، المرتبط و   pornographieالقرن العشرين، وهي الإباحية

ناك محاولات عديدة نحرافات والشذوذ.هللقسوة والعنف، مع عرض مختلف الا بالدعاية
يجاد الحد الذي يكون وراءه تصوير المشاهد الجنسية في  للفصل بين الخلاعة والإيروتيك وا 

                                           
فارس نظمي كمال، الحبّ الرومنسي بين الفلسفة وعلم النفس، دار آراس للطباعة والنشر، العراق، -1
 .22، ص 4112 ،1ط
 .422فياتشيسلاف شيستاكوف، الإيروس والثقافة، ص -2
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يكمن التمايز بين  ،1 السينمائي خارج إطار الأخلاق والجمال الأدب والرسم أو في الفن
ختيار مادة التصوير امن خلال  الفن يبعد الإنسان عن الواقع الفنّ والإباحية من حيث أنّ 

ظهاره دون تزييف.وموضوعه أمّا الإباحية فإنّها تحاول   تقريب الواقع وا 

بالرغم من القمع وقيود الرقابة التي مارستها السلطة ومؤسساتها لكن هذا لم يمنع من 
لقد أصبحت  رغم أنّها من المحظورات،علنيًا ن الواجهات ظهور الإباحية وأصبحت تزيّ 

مكثّفة للإباحية  فقد شهد الفنّ صوّراستغلال التجاري للجنس، وم على الاتقالإباحية اليوم 
جعل المخاوف تتزايد  ما .الولايات المتحدة الأمريكية وكثير من بلدان أوروبا وبالخصوص

 ، والصعود المتزايد للإباحية.في الثقافة المعاصرة إثر النزوع إلى الحرية الجنسية وتراجع القيّم

 :( genderندر)جال1-4

والهيئات التدريسية تكتسب دراسات الحركة النسوية في الجامعات  نتيجة لتطوّر 
الاجتماعية أهمية قصوى وأخذ مصطلح الجندر يكتسب أهمية أكبر   gender الجندر

: نحن نستخدم مصطلح j.archerآرشر (، يقول الباحثsexوأوسع من مصطلح الجنس) 
ختلافات الجنسين اب الجنس في المعنى البيولوجي بينما نستخدم مصطلح الجندر فيما يرتبط

جتماعية.أصبح موضوع الجندر يفوق جميع المواضيع الأخرى في العلوم الثقافية والا

                                           
 بيّن الناقد الروسي ف.ف خوداسيفيتش أنّ الفنّ يختلف عن الإباحية، فالفنّ يظهر لنا توهّم الواقع أما

الإباحية فهي تسعى إلى تقريب كلّ ما هو وهمي ومزيّف إلى الحقيقة والواقع وهذا ضروري بالنسبة 
لأنّها تسعى ليس إلى إعطائنا معاناة تجريدية، بل إثارة استجابة وهي استجابة فيزيولوجية على  للإباحية،

الأغلب، فقطعة اللحم التمثيلية المسرحية تثير في المشاهد الشعور بالجوع بصورة أفضل وأصدق من 
فها إذا لم يقترب في قطعة اللحم التي يرسمها فنان عظيم، ولهذا فالإباحية تدرك بوضوح أنّها لن تحقّق هد

تصويرها من التمثيل الإيروتي، وفي التصوير الأدبي من الوصف الإيروتي.نقلا عن فياتشيسلاف 
 .421شيستاكوف، الإيروس والثقافة، ص 

 .412المرجع نفسه، ص -1
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في  j.baudrillardارريالصحفي الفرنسي" جاك بودوهو ما بيّنه ، 1 الإنسانية في أمريكا
نتهى عصر القد  ،هناك ظواهر جديدة تحدث في المجال الجنسي  كتابه النقدي عن أمريكا:

وقت الجندر وظهرت ثقافة إيروتية جديدة وأخذت  والتحرّر الجنسي وحلّ  الحفلات التهتكية
عموما؟ وما هو جنسي ؟ وما هي  الثقافة الجنسية تطرح مسائلها الخاصة، هل لديّ جنس

ختلافات أمريكا إذ تتفوّق فيها مسألة الا الجندر ظاهرة جديدة غزت 2 ختلافات الجنسية؟الا
 ختلافات الثقافية.، كما أنّها ترتبط بالاالجنسيالجنسية بصورة أعمق عن الإشباع 

فإنّه من  ،الأصنام المعبودة السابقة تعرض التحديد الجنسي الفريد إذا ما كانت 
ومايكل  ،الصعب إعطاء تحديد جنسي دقيق للأصنام المعبودة الجديدة إنّ بوي جورج

جنسيين وسلوكهم لا تحدّده  يرهما هم ليسوا رجالا وليسوا إناثا لكنهم ليسوا مثليينغجاكسون و 
ختلافات الجنسية أكثر أهمية من مسألة لثياب أو الموضة وأصبحت مسألة الابل ا الوراثة،

السادية والمازوشية والإباحية ذات  إن كانت الأصناف السابقة: 3 الاشباع الجنسي.
 لينا إيجاد تحديد جنسي دقيق.واضحة فإنّنا في الجندر يصعب عجنسية خصائص 

 :ة في الحداثة عند زيغمونت ياومانمفاهيم المحب  -2

  المحب ة في الحداثة2-1

القدامة إلى عهد نتقال الفكر الأوروبي من اكان للثورة الصناعية أثر بالغ الأهمية في 
وشهد العالم تحوّلات كثيرة نبثقت عنها أُسس عدّة الحداثة التي مسّت كلّ المجالات، عهد ا

 نتقال من مرحلة الصلابةوالا العالم الأكبر)الدولة(، الأصغر)الأسرة( أوسواء العالم 
وفي منتصف سبعينات القرن  ،العلمانية الجزئية( إلى مرحلة السيولة ) العلمانية الشاملة()

                                           
 .411المرجع السابق، ص-1
 . 414المرجع نفسه، ص-2
 .414فياتشيسلاف شيستاكوف، الإيروس والثقافة، ص -3
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ثار نقاش في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لعلماء الاجتماع ، حيث رأى  العشرين 
يمانويل إجتماعي في حين عارضه أنّ هذا العصر هو عصر التحديث الا نكيليسأأليكس 

أننا نعيش في عصر الرأسمالية وما يحرك العالم اليوم هو البحث عن  :رشتاين قائلاتوال
نتقال من الرأسمالية إلى ومها إلى البحث الجاد في سبيل الا، وقد دعا والترشتاين يالفائدة

وبهذا  1. اه والترشتاين لم يدركجتماع لكن ما تمنّ الاشتراكية كمسعى ورسالة لعلم الا
نتقال إلى المجتمع الصناعي كانت له إفرازاتها الخاصة والتسريع من وتيرة حركة هذه فالا

 الحداثة وظهور مفاهيم خاصة بهذه الحقبة التي شهدت منعطف حداثي للمحبّة.

 :باومانزيغمونت مفاهيم المحب ة عند 2-2

نتهت اهذه الطوباويات شتراكية ولكن وذيوع الا ةبسقوط الرأسمالي ون ن الماركسيتكهّ 
نتصار اما بنهاية التاريخ وساير هذا الاشتراكية وهو ما نعته فوكوينتصار الليبرالية وزوال الااب

أدى إلى حدوث صعود مفاجئ للذات بعد أن تمّ تفكيك المثُل التقليدية والمبادئ الدينية ما 
جتماع في مقابله ظهر وعي لدى علماء الا جتماعية،الحياة الا ت في الواقع أوتحولاّ 

ات والتي طالبت بالحرية في يالستينفترة التي شهدتها  وبالخصوص بعد الثورة الجنسية
دثت حم للشعارات، و له  الدائرة الجنسية، وبالتالي صعود الجسد في الساحة الفكرية وأصبح كمُ 

السائلة، وهكذا لمجتمع من الحداثة الصلبة إلى الحداثة انتقال اتحوّلات في العاطفة، سايرها 
نعثر عليه في كتابات زيغمونت  مفهوم مثير ظهر مفهوم الحبّ السائل، وهو

تخذ من استعارة السائل مجازا معرفيا معمّما من أجل االذي   zygmunt baumanباومان
                                           

زيغمونت باومان، الحبّ السائل عن هشاشة الروابط الإنسانية، تر: حجاج أبو جبر ، الشبكة العربية -1
 .11، ص 4112، 1للأبحاث والنشر، بيروت، ط

 هي ثورة طلابية وتسمّى الثورة الشبقية)ظهرت في الستينيات كانت تسعى ضدّ فكرة التفوّق، إلى إقامة
والشروط، لم تعد هناك اختلافات تقوم بين ممارسات جنسية حسنة وتشجيع مشروع تساوٍ مطلق للقيّم 

وأخرى سيئة، شعارها: ينبغي الحسم في المادة الجنسية كما في كلّ مادة أخرى، مع الفكرة المعيارية 
 .22القمعية للتراتب(.نقلا عن لوك فيري، الإنسان المؤلّه، ص 
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وهي مسافة رمزية لكينونة تشخيص وضعية الإنسانية منذ الحداثة السائلة إلى عصر العولمة 
 1 أصيبت بالهشاشة من حيث الفقر الروحي الذي أصاب العلاقات الإنسانية.

عات من الأفراد يتجاورون في حياتهم الليبرالية الفردية قد خلقت تجمّ  باومان أن يرى 
كت المجتمع بمعناه العضوي نفصال العاطفي والإنساني فالحداثة فكّ اليومية بقدر كبير من الا

يبيّن باومان أنّ هذه  2 الحياة اليومية. التضامني وجعلت مشهد الوجود الجسدي هو مسرح
لات التي فات لليبرالية، ونمت بفعل التحوّ الفردانية المصابة بالقحط العاطفي ظهرت كمخلّ 

 جتماعي للمواطن كفاعل سياسي.شهدها المحيط الا

الحداثة والليبرالية الفردية هذه الذات  لات الذات في ظلّ لاش أفكاره بشأن تحوّ   رقد طوّ 
الأساس بلات المجتمع بل زا لا على تحوّ رك  ها الذات في حدها الأدنى مُ النرجسية بوصفها أنّ 

لسياسة بعقلية لستهلاكيا وحتى أنّه ينظر اقتصاد وكيف خلق مجتمعا ت الاعلى تحولاّ 
ا والذي يمسك به ا ونفسيً عيً ا ومجتمفلسفيً بإحداث تغيّر قام مشروع الحداثة و  ،المستهلك

باومان في كتاباته ويبحث أثره في خيارات الفرد الوجدانية والجنسية والعاطفية وبالتالي 
حينما   Psychanalyseهذا التحوّل ساهمت فيه مدارس التحليل النفسي 3 جتماعية.الا

 تمركزت حول الذات، وكشفت ذاتا نرجسية.

الحياة السائلة والحداثة السائلة فالحياة السائلة  ة صلة وطيدة بين يبيّن باومان أنّ ثمّ 
ر فيه الظروف التي يعيشها أعضاؤه نحياها عادة في مجتمع حديث سائل وهو مجتمع تتغيّ 

ى سيولة الحياة غذّ تتوهكذا  ،بسرعة لا تسمح باستقرار الأفعال في عادات وأعمال منتظمة

                                           
 https//:thaquafatم الحبّ، منتدى ثقافاتأم الزين بنشيخة المسكيني .كيف نعيد اختراع مفهو -1

com/2018/06/88870. .4141.11.11 11:11، الساعة. 
 .12زيغمونت باومان، الحبّ السائل، ص -2
 .12زيغمونت باومان، الحبّ السائل، ص -3
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الحياة في نظر باومان لا تحافظ على  1 وحيويتها منها.على سيولة المجتمع وتستمد طاقتها 
د ظهور التحوّلات التي تطرأ على المجتمع، فينتقل صلابتها ولا على حالها بل تتحوّل بمجرّ 

ت الحياة بسيولتها قوّضت لات التي مسّ ولكن هذه التحوّ هو الآخر من الصلابة إلى السيولة.
بعد  تشير إلى المرحلة الحداثية وما وظهرت مفاهيم جديدة بعض القيّم في جوانب أخرى 

 الحداثة.

 :باومانمحب ة السائلة عند زيغمونت لا2-3

ن في يبيّ فتراضي، و باومان تجسّدت في فكرة القرب الا المحبّة السائلة عند زيغمونت
في الوعي بالذات والخيارات الشخصية  السائل" تجليات الحداثة السائلة  كتابه" الحبّ 

العاطفية والجنسية حيث تخلت الحياة عن صلابة جذورها وحينما وصف باومان الصلات 
جتماعية إلى غموض الاهذا الإنسان من وضوح العلاقات  ببساطة تحوّل ،والاتصالات

ن تحوّل ما كا تنامي السيولة في كل شيء من حوله وفي ظلّ  الصلات العابرة في ظلّ 
 .2 د تجمّع بشري ى المجتمع إلى مجرّ يسمّ 

ختفاء الثقة وتسود المغامرة وتعده اغياب و  الحياة العاطفية في ظلّ  ثنا باومان عن حدّ يُ 
ظنًا منه غاية المتعة  فيدخل إلى عالم الصلات العابرة و  ،ةة اللذّ آلة التسويق الرأسمالية بقمّ 

ه يجد وآفاق قد تستجد، لكنّ  ،من مسؤوليات ولا يحرم نفسه من فرص قد تظهر خفّفه يتأنّ 
إنّ ما أفرزته الأجهزة الإلكترونية والشبكة العنكبوتية وما تساهم به  3 نفسه في النهاية تعيسا.

فتراضي الذي آل إلى هشاشة في ما يسمّى بالقرب الا خلقمن تواصل في عالم حديث سائل 
تمّ تفكيك القيّم التقليدية من قبل   إذ وهي سمات مميّزة للوقت الحاضرالروابط الإنسانية.

                                           
، 1: حجاج أبوجبر، الشبكة العربية للأبحاث والنشر بيروت طرزيغمونت باومن.الحياة السائلة .ت-1

 .412ص ، 4112
 .12زيغمونت باومان، الحبّ السائل، مرجع سابق ص -2
 .11المرجع نفسه، ص -3
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قتصاد العالمي ستهلاك الذي بدونه لا يمكن للاحتى نتمكّن من دخول عصر الا البوهيميين
 1 .التحوّل

في الحداثة هي تلك التي لها علاقة  لات الرئيسية التي مرّ بها الحبّ التحوّ  أحد أهمّ 
بعدما تمّ تجاوز بعض  ختياربيئة الا في نشوءأثر بالغ الأهمية كان لها لثورة الشبقية با

، فقد طالبت بالحرية الجنسية ستنكرها الديناات والقيود التي فرضتها السلطة و المحظور 
 .ختيار القريناتاو 

، لية معاصرةذه الآختيار وهلية لفهم وتسهيل عملية الاآوهو  هذا التحوّل يشمل الحبّ 
أفول الزواج التقليدي الناتج عن الأهل تفكيك المُثل التقليدية والمبادئ الدينية و نشأت بفعل 

لات حديث عن تحوّ ال.نتقائياو  صطفائياختيار أي زواج بّ القائم على الابروز زواج الحو 
تفعيل ساهم في يجتماعية الاللحياة  مجال حيوي د كذلك في ظهور تجسّ في الحداثة  الحبّ 

 .ختيارلممارسات الجنسية القائمة على الا، واوالزواجقتران عملية الا

                                           
البوهيميةBohémianisme  ،حركة أدبية رومنسية هامشية، تقاطع الأحلام في أمير بوهيميا لبالزاك:

ي الحياة. والبوهيمية الأنيقة لجيرار دونارفال كمرحلة ضرورية للحياة الفنية الساخرة من الجاهز والقائم ف
في كتاباته، وفي المعاجم ما يحيل على قصة ملك  Bohémeواستخدم لوك فيري مصطلح بوهيمي 
، يشيد بالتيه والتشرّد المنتقد لمادية البورجوازية لذلك يركّز 1141بوهيميا والقصور السبعة لشارل نودي 

داب المعاصرة، المنظمة على الكآبة.نقلا عن عبد الفتاح الحجمري، المعجم الموحّد لمصطلحات الآ
  .42، ص4112، مطبعة الأمنية، الرباط،Alecsoالعربية للتربية والثقافة والعلوم

1 -Luc Ferry, La révolution de l’amour, pour une spiritualite laique, France :ED, 
plon, 2010,p14. 

حياة الجنسية بعدا مستقلا يتمثّل في حقول جنسية وهي عبارة عن ساحات اجتماعية تصبح فيها ال
للاقتران، وتشمل أسواق الزواج هذه الأبعاد من التنافس على الاقتران.نقلا عن إيفا إيلوز، لماذا يجرح 
الحبّ، تجربة الحبّ في زمن الحداثة، تر:خالد حافظ، صفحة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 

 .244، ص4141، 1ط
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ثل التقليدية وسلطة الدين ستطاع الفرد في زمن الحداثة أن يتحرّر من ثقل العرف والمُ ا
 ختيار،إلى زواج المحبّة القائم على الا وينتقل من الزواج القروي الذي يختاره الأباء والأهل

تجاوز ، ابوهاتتن الحداثة سايره التحرّر من الكو  ت   االغاية منه عيش حياة ذات معنى وبهذ
من حرية الفرد الجنسية سايره تحوّل في الممارسات  ما يحدّ  المحظورات والرقابة والقمع وكلّ 
 الجنسية والمعاملات العاطفية.

النظر عن  بغضّ ة في المجال الجنسي خلقت مفارقات وتمايز وأصبح الرجال الحريّ 
فوق بكثير ما لدى النساء أي السيطرة الذكورية يختيار عاطفي عون بيتمتّ جتماعي وضعهم الا

 ستهلاكياارسة الجنسية خلقت حبّ مسلعن أو ، هذه الحرية في الممعلى الإناث عاطفيا
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 المبحث الثالث: الخطاب الإنساني الجديد عند لوك فيري 

شهد الفكر المعاصر خطابا إنسانيا جديدا وتعتبر الفلسفة الفرنسية المعاصرة الفلسفة 
وميشيل فوكو وغيرهم أحدثوا السباقة إلى ذلك بأعلامها: جاك دريدا، جاك لاكان، دولوز، 

تحوّلات عميقة في المسارات الفلسفية إلى جانب ذلك برز فلاسفة جدد أمثال ميشيل أونفراي 
، ولوك فيري حاولوا إحياء الفكر الفلسفي القديم من خلال إعادة بناء تصوّرات ومفاهيم المحبّة

حدّد لنا تاريخا تعدّدت الخطابات حوله فنجد ميشيل فوكو  ا  أخذت منحى جنسيالتي 
ستقى منه مفهوم الرغبة، وميشيل أونفراي فيلسوف بتنقيبه في الحضارة الإغريقية، ا للجنسانية

ومع لوك فيري أصبحت المحبّة بعدا من أبعاد المتعة بعد إحيائه للكلبية وقراءته للأبيقورية، 
 ئة.ينالطيّبة واله اةالمقدّس يعطي معنى للحياة من خلال بلوغ السعادة والخلاص وتحقيق الحي

 فوكوميشيل : أركيولوجيا الرغبة عند المطلب الأول

كشف من خلاله  البحث والتنقيب في موضوع الرغبة خطاب جديد في الفكر المعاصر
ميشيل فوكو عن الجانب الجنسي وأصبح الجنس أبرز مشاريعه، والعمل الذي قام به ليس 
نّما تحليل الممارسات التي تكشف عن حقيقة الرغبة كونها أداة لمعرفة الذات  التأريخ للرغبة وا 

طاب كتشاف الإنسان لنفسه كذات للرغبة، وختها، والغاية من هذا التقصّي هو اووعيها لذا
والقمع ث عن الجنس رتباط بالسلطة وممارساتها، فتحدّ أشدّ الا رتبطالرغبة أو الحياة الجنسية ا

 .Aphrodisieو المتعةأشف عن تمثّلات الجنسانية المتمثّلة في الأفروديسياوالرقابة، وك

                                           
الأفروديسيا: هي أعمال وأفعال أفروديتAphroditeجمال(، هذه الأفعال والحركات)إلهة الحبّ وال 

تصالات توفّر شكلا معيّنا من المتعة، ولما تساءل أرسطو في أخلاقية نيقوماخوس حول من هم أولئك والا
الذين يستحقون أن يوصفوا بدقّة بالشبقيين فإنّ تعريفه حصري بدقة: لا تتعلّق بالشبقية إلّا المتع الوحيدة 

ع الشمّ، فلا يكون الإنسان شبقيا إذا للجسد ومن بين هذه المتع يجب إقصاء متع النظر، ومتع السمع، ومت
ستعمال المتع، تر:محمد ، تاريخ الجنسانية، انقلا عن ميشيل فوكو تلذّذ بالألوان والحركات والرسوم.

 .93هشام، ص 
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 :محبّة عند ميشيل فوكوال-1

يدرس  لأخيرة من حياته أن امرحلة في ال M.foucaultلقد حاول ميشيل فوكو
ه سيكتشف المرء داخله ذاتا تموضع الذات في الجنسانية داخل الحضارة الغربية بحيث أنّ 

 تاح على الآخرنفنهمام بالذات والاقيام أخلاقيات جديدة تقوم على الاقترح اوقد  ،للجنسانية
الظواهر السلطوية لوجية تبحث في تحت تربة انيج ريقة أركيولوجيةعتمد طا و  ،في الآن نفسه

لموت ة ميادين وتجارب مختلفة كالجنون والمرض والة السياق والتمفصلات في عدّ محلّ 
الطريقة الأركيولوجية التي إعتمدها فوكو الغاية منها أن يبتعد  1 والجريمة والجنس وغيرها

 . لكلّ رغبة عن أساليب القمع والمحاكمة والرفض والإدانة

تاريخي ونقدي وجينالوجي للكشف عن الرغبة الشبقية أو تكوّن د قام فوكو بعمل متعدّ 
قد كانت الفكرة ولكن ليس معنى ذلك التحقيب والتأريخ لمراحل هذه الرغبة، ل ،الجنسانية

الأفراد إلى أن يمارسوا  بها دإنقاالتي  يةكيفالالمقصودة في هذه الجينالوجيا هي البحث عن 
ذا ل ،2 كان سلوكهم الجنسي بلا ريب مناسبتها ،على أنفسهم وعلى الآخرين تأويلية الرغبة

وشهدت كتابات فوكو تاريخ الجنسانية إعادة بعث الفكر  لجأ فوكو إلى هذه الجينالوجيا
لرغبة، اليوناني في خطاب جديد من خلال البحث والتنقيب والحفر والتقصّي في موضوع ا

ن البطيئ أثناء العصور تنظيم الدراسة حول التكوّ  إعادة فوكو  ختارا لوجيااوللقيام بهذه الجين
هذا العمل الذي قام به فوكو هو دراسة آلاعيب الحقيقة في علاقة و ، لذاتاالقديمة لتأويلية 

يه بتاريخ يمكن أن نسمّ  ماعتمادها اوذلك ب ،ل الذات نفسها كذاتبل في تشكّ  ،الذات بالذات
شهدت كتابات فوكو تاريخ الجنسانية إعادة  3 إنسان الرغبة كمرجعية وحقل للبحث والتقصي

 بعث الفكر اليوناني في خطاب جديد من خلال البحث والتنقيب والحفر في موضوع الرغبة.

                                           
 .45، ص 9003، 1فتحي التريكي، فلسفة الحياة اليومية، الدار المتوسطية للنشر، تونس، ط-1
ستعمال المتع، تر: محمد هشام، إفريقيا الشرق، المغرب، دط، ميشيل فوكو، تاريخ الجنسانية، ا-2

 .00، ص 9005
 .00المرجع نفسه، ص -3
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 فوكوميشيل المحبّة والجنسانية عند -2

هتماماته كان قد وضع المعرفة التي أعطاها فوكو جلّ ا  بغضّ النظر عن أركيولوجيا
ل الستار عن الذات الإنسانية إنّها أركيولوجيا الرغبة حيت   نصب عينيه أركيولوجيا مغايرة

وأصبح الجنس وكانت كتاباته فيها ذات طبيعة سيالة بامتياز وكشف عن الجانب الجنسي 
مي خطابات عدة مع فرويد وهو ما بيّنه التيار العلوبالخصوص بعدما كشف أبرز مشاريعه، 

كنت  :على لسان فوكويقول الزواوي بغورة في كتابه )مفهوم الخطاب في فلسفة فوكو( و 
 ،روب الخطر التي تضرب خطاب الجنسأثرت من قبل دراسة ممكنة تلك التي تتعلق بض

جملة ل ومن باب التجريد أن نخوض غمار هذه الدراسة دون أن نحلّ  ،ربما من العسير
أي كل مجال يبدو فيه  ،الخطابات الأدبية والدينية والخلقية والبيولوجية والقانونية أيضا

و خاضعا للتشبيه والإستعارة أو أسمه أو موضوعا اى بالجنس مستقلا قائما سواء كان مسمّ 
موضوع الرغبة رهان تاريخي يضرب بجذوره في قلب الفلسفات  1 مشروعا أو محاكما

 .من خلال جملة الخطابات جعل فوكو ي نقّب فيها للكشف عن حقيقة الرغبةما  التقليدية،

ختلاف والتباين من خلال تمييزه بين الجنسانية يقف فوكو على مواطن الا
لأولى تشتمل على مجمل التقنيات التي تدار بها الحياة الجنسية بمعناها الواسع ا :والجنس

وهي لا  ،الجنس كعملية حيوية مباشرة تؤلف جزءا من رتابة العضوية والشامل في حين أنّ 
الأركيولوجي للكشف عن  رية تدخل مجال التحفينفالجنسا ،تعني هذه التقنيات مباشرة

دة ت من ضغوط السلطات الخارجية المحدّ فلانشرة التي تستطيع الذات خلالها الاالتقنيات مبا
تبيّن لديه أنّ  2 .تيبة أو المقامية المعلقة فوقهار المعرفة الياح خارج وطأة نز لسلوكيتها والا

الجنسانية تتحدّد في الجانب الأركيولوجي في حين أنّ الجنس يرتبط بما هو بيولوجي أي 

                                           
، ص 9000الزواوي بغورة، مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو، المجلس الأعلى للثقافة، دط، -1

979. 
 1330دط،  ،1، مركز الانماء القومي لبنان ج فة، تر:جورج أبي صالحميشيل فوكو ارادة المعر -2

 .03ص
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لجنسية أو بمعناه الدقيق مه فرويد من خلال الغريزة اوفق التفسير السيكولوجي الذي قدّ 
ذ، ولا موضوع الحلال والحرام، ولا إن كان عة وتلذّ وموضوع الجنس ليس موضوع متالليبيدو، 

 بل موضوعه الحقيقي كشف الحقيقة.خيرا  أو شرا ، نافعا أو ضارا، 

ة علاقة متعة ولذّ  ،العلاقة مع الذات في كثير من الأحيان عتبار لاوهو ما حدا به 
تاريخ الجنسانية  هر ذلك في أبحاثيجدها الإنسان مع نفسه حيث يستمتع بصحبتها وقد طوّ 

الجزء الثالث عن العلاقة المثلية في الثقافة اليونانية والتي حاول أن يستخلص من خلالها 
ر هذه العلاقة بعيدا عن الخطر الديني القائم على ثنائية الحلال سيّ م الذي ي  نسق القيّ 
عها هو آلية حيوية يض قه فوكو بين الجنس من حيث هو ختلاف الذي حقّ الا إنّ .1 والحرام

 (la sexualité)الأركيولوجي وبين الجنسانية  يرجا إياها من حقل التحفخر  نفسه بالرتابة م  
 ،لة في الجنس كمعطى مباشراحا فاصلا عن قاعدتها الحيوية المتمثّ ينز االتي تحدث نقلة و 

إلى ميدان  (la morale) نزياح لفوكو أن ينقل البحث من ساحة الأخلاقلاوقد سمح هذا ا
ا محافظة منها على خصوصية إشارتها قتييبالإ هاوالتي دعونا (L'éthique) السلوكية

التحفير الأركيولوجي الذي جعل فوكو ينتقل من  2 .اللسانية في مظانها اللغوية الأصيلة
ساحة الأخلاق إلى ميدان السلوكية أو ما يدعوه الإتيقا هو محاولة قراءة مفهوم الحقيقة من 
خلال التحوّلات الفكرية التي مست موضوع الجنس والتي إستدعت منه التنقيب في العصور 

 .السابقةالقديمة أو 

 :فوكوميشيل عند محبّة الو  رقابةال-3

الرابطة بين السلطة » Histoire de Sexualitéةيل المجلد الأول لتاريخ الجنسانيحلّ 
ظهرت و  ،جنسياله ليس للسلطة محتوى جوهري فلم يجر )بعد( كبت كما أنّ  ،والمعرفة

تمييزها  النظريات التي تزعم تفسير الأحداث التاريخية يجب أن يتمّ  هوهذنظريات للبحث، 
                                           

، 99عمان، العدد نصر الدين بن غنيسة، من سلطة الحداثة إلى سلطة ما بعد الحداثة ،مجلة التفاهم،-1
 .92، ص 9011

 .15، ص ادة المعرفة، تر: جورج أبي صالحميشيل فوكو، إر 2
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الوجية المهتمة بالتفاصيل ، ومرة أخرى تكشف المقاربة الجينالفعلية)الواقعية (عن الأحداث 
جزء من ممارسات قائمة في عصر نفسها بدلا من تفسير الممارسات هي  ،النظريات بأنّ 

قة بالجنس أو نفجار هائل في الخطابات المتعلّ عرفت الساحة الفكرية او  1 .تاريخي محدد
 .والرقابة علاقته بالسلطة والقمعفي بالخصوص بلغ ذروته النشاط الجنسي، و 

هتمام فوكو بمسألة الجنس بشدّة وتسليط الضوء على الحياة الغربية لم يكن عفويا ا 
نّما هناك دوافع  على الحياة الجنسية ليس حكرا  بأن تسليط الضوء بشكل مقتض أولهما:وا 

نّ  الثاني  ،ا هي في الواقعسات كمما يمتد ليضمن واقع المؤسّ على الخطاب النظري فقط وا 
ل جزءا واحدا يقع ضمن شبكة رة لكنها تشكّ المحرمات الموجودة قوية ومتكثّ  :صحيح أنّ 

فيه التشديد  ففي الوقت الذي يتمّ ، معقدة ومتباينة تتداخل فيها بعض التحفيزات والتقويمات
يحاول فوكو  ،على الممنوعات والمحرمات والمقموعات في إطار التعامل مع مفهوم الجنس

الرغبة السلطة الممارسة على الجنس أنتجت خطاب  قلب المعادلة جذريا ليؤكد أنّ 
عرف القرن السابع عشر حظا وتكثيفا على  لا نقف عند هذا الحد فقد  2 .الحقيقي

إنّ هذا المشروع في تحويل الجنس إلى مثابة مشروع إبستيمي: هذا الخطاب بالخطاب، 
التحقيب الذي يقوم به  3 .د في إطار التقاليد النسكية والرهبانيةخطاب تكوّن منذ زمن بعي

فوكو ليبيّن أنّ النشاط الجنسي كان مقموعا في العصر الكلاسيكي بيد أنّه أصبح يحتل 
مكانة مركزية بامتياز كونه يٌعدّ اللبنة الأولى لإنتاج الحقيقة وحتى كشفها في المجتمع الغربي 

إلى  ة دفع بالسلطةوالحديث عن الجنس تمخضت عنه خطابات عدّ الذي لم يقمع هذا الجنس.

                                           
البستاني، مركز جون ليتشه، خمسون مفكرا أساسيا معاصرا من البنيوية إلى ما بعد الحداثة تر:فاتن -1

 .990 ، ص9000، 1ط دراسات الوحدة العربية، بيروت لبنان،
فلسفتي  حيدر ناظم محمد، إشكالية الفلسفة من النقد الأركيولوجيا إلى الإبداع المفهومي، قراءة في-2

 9014 لبنان، ،1بن النديم للنشر والتوزيع، دار الروافد الثقافية، بيروت، طميشيل فوكو وجيل دولوز، ا
 .199ص 

 .975الزواوي بغورة، مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو، ص -3
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هتمام الكنيسة هتمام يرجعه فوكو إلى ا ، وهذا الاهتمام بالجنس من خلال مؤسساتهاالا
 بالجنس.

ما إن حلّ القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر حتى تكثّفت الخطابات بصورة 
رتباط بالسلطة وممارساتها وتنوعت أشدّ الاغير مألوفة حول الحياة الجنسية وارتبطت 

ة ، كما أخذ منحى علمي تحدّد في منطوقات طبيّ بالجنس شرطةال هتمتولها وا الخطابات ح
نا نعرف الجنسانية منذ القرن إنّ  :ورابينوف" لذلك يقول فوكو لمحاوريه "دريفوس وسيكولوجية

دون شك الشهوة.وعلى الأساس الثامن عشر والجنس منذ القرن التاسع عشر قبل ذلك عرفنا 
والجنس  ،التاريخي تكون الجنسانية بما هي جاهزية سلطوية ومعرفية سابقة عن الجنس

وذلك لأن  ولا يمكن إقامة تعارض بين الجنس والجنسانية، قطعة أساسية  في معرفة الذات،
إن .1 عمثل هذا التعارض سيحيل في نظر فوكو إلى تحليل السلطة قائم على القانون والمن

كان التمييز بين الجنس والجنسانية أدى بالسلطة إلى تحليل يمنع ويقمع هذا الجنس دفع 
عارض عبثي وعشوائي وقلب تد عتباره مجرّ لى إعادة النظر في هذا التعارض وا فوكو إ

إلى الإشباع الجنسي مثلما المعادلة وصرّح بأنّ الجنس جزء من الجنسانية وليس هو ميل 
ما جعل من الجنس وهو  ،يبيدولروه في الوأتباعه وحصفرويد  غموندع سيعتقاد مشاع الا

من منظور أنّها جاهزية تاريخية  مقموعا على هذا الأساس أدخله فوكو في دائرة الجنسانية
 .بحسبه

كس السلطة لا تخاف من الجنس بل على الع علاقة السلطة بالجنس علاقة طردية 
عتراف فباستعمال البوح والا ،ستعمالعتباره وسيلة للاامن ذلك تعرف كيف تستفيد منه ب

وتستطيع بذلك تسيير معرفة  تنظم المجتمعات المسيحية تفعيل خطاب الجنس ،والأسرار

                                           
 .901ص  نفسه،المرجع -1
 فوكويميّزFoucault بين فنّ شبقي في حديثه عن الجنسEotiaue  خاص بالحضارة الشرقية وعلم

خاص بالحضارة الغربية، إنّ علم الجنس يقوم على مجمل الإجراءات السلطوية  Sexologieالجنس
ية وذلك منذ حعتراف الذي طورته المسينّ الشبقي، ويجد أصوله في شكل الاوالمعرفية ويتعارض مع الف
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إقرار سرّ منذ عتراف)الا 1 ة.ات الفردييلتأطير للضمائر والسلوكوتنظيم سلطة ستكون أساسا 
تقنية لإنتاج الحقيقة في نظر فوكو أي أنّه ( أصبح آلية أو التوبة من طرف مجمّع لاتران

نتاج الخطاب حول الجنس.  القالب الذي يلعب الدور في صياغة وا 

 : المتعة عند ميشيل أونفرايالمطلب الثاني

( من الفلاسفة الجدد الذين حاولوا مmichel onfray 1959يعتبر ميشيل أونفراي)
الفلاسفة ما بعد الحداثيين في الفلسفة المعاصرة إعادة إحياء الفكر الفلسفي القديم وهو من 

أنّ الفلسفة فنّ للوجود وأنّ غايتها الوصول إلى السعادة القصوى عبر   والبارزين بامتياز يرى 
 contreالمتع الحسية والفكرية، وقد أعاد قراءة الفلسفة تحت عنوان تاريخ مضاد للفلسفة )

histoire de la philosophieفراي مشروعه ضد تاريخ الفلسفة بحثا (، ويعتبر أون
ة من الفلاسفة غير المعروفين متثال وفي كتابه هذا يعرض لفكر ثلّ جديدا في مستنقع الا

والمنسيين أو المهملين، فلاسفة نحن اليوم أحوج ما نكون إلى التعلّم منهم، ولا يفتأ يطارد 
المغمورين الذين تمّ قراءة  هؤلاء 2 يكتب تاريخ على مرّ العصور الرجل فكرة واحدة هي:أن

ا وتأويلها، هؤلاء المهمشين منبوذون من طرف الفكر هأفكارهم قراءة خاطئة وأ سيئ فهم
 هم ما جعل أونفراي يلتفت إليهم.المثالي، كما أنّ التاريخ أجحف في حقّ 

                                                                                                                                    
.نقلا عن الزواوي بغورة، مفهوم الخطاب في concile de la tranمن قبل مجمّع لاتران إقرار سرّ التوبة

 .974لسفة فوكو، صف
ها تر:إبراهيم صحراوي جون فرانسوا دوريتي، فلسفات عصرنا، تياراتها، مذاهبها، أعلامها وقضايا-1

 .155، ص 9003، 1ختلاف، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، طمنشورات الا
مجمّع لاترانConcile de la tran رئاسة ب 1914:مجمّع كنسي إنعقد للمرة الثانية عشر عام

صاغ الحياة الدينية في مختلف مجالاتها تقريبا في قوانين صارمة.نقلا عن ميشيل فوكو،  Innocentالبابا
 .79ص  فة، تر:جورج أبي صالح،إرادة المعر 

.الرابط 9091-04-10- 2035( الحوار المتمدن العدد 1343غازي الصوراني، ميشيل أونفراي )-2
https:// www.alhewar .orq/show.ort.asp!ais/=718275   03-99تاريخ الاطلاع-

 .91:00، سا9091

http://www.alhewar/


 الأسس الفلسفية لأخلاقية المحبّة عند لوك فيري                                    الفصل الأول:                                           

 

64 

 

 :اليوناني للذّة عند أونفرايمفهوم إحياء ال-1

عتبروا المبدأ الوحيد للحياة هو اللذّة باعتبارها ا إذا كان الحكماء الأوائل فلاسفة اللذّة 
الخير الأعظم أو الخير الأسمى، من منطلق أنّها صوت الطبيعة ينشدها الجميع، فقد ن قدت 
هذه الفلسفة من طرف المثاليين أمثال أفلاطون وغيرهم نقدا لاذعا ولكن أونفراي أعاد إحياء 

في سياق حديثة عن  ويقول ميشيل أونفراي يه،هذا المذهب المتعوي من خلال رد الاعتبار إل
السكاري، الشواذ، الملحدين،  نعثر في المتحف الهيدوني على العراة، فلسفة المتعة:

الموسيقيين، المتسكعين، الأطباء المغتربين، الشعراء المتوحدين، الفلاسفة المهمشين* كل 
السجن على المؤسّسة، أو الشارع أو هؤلاء فضّلوا المأدبة والحانة على الأكاديمية، والجامعة و 

، أو الكنيسة هاجسهم هو أن يعيشوا فلسفتهم وأن يفكروا في حياتهم ة أو المكتبةالساح
ويتأملوها.الأخلاق في نظرهم فنّ العيش اليومي وليس علم التقنيات والنواهي والأوامر 

همّ هؤلاء الأشخاص المهمشين أن يعيشوا  1 هتمامهم نجد الجسد.ا الكابحة وفي مركز 
حياتهم على الطريقة التي يريدون ويختارون بعيدا عن قساوة المجتمعوظلمه هذه هي 

 حياة الزهد والتقشّف بعيدا عن ملذّات الدنيا. ،حكمتهم

أعاد أونفراي قراءة تاريخ الفكر الفلسفي بطريقته الخاصة من خلال إعادة إحياء وبعث 
شين والمنسيين الذين تمّ قراءة أفكارهم وتأويلها على غير حقيقتها سفة المهمّ إرث بعض الفلا

شتغال ا همّهم أنّهم فكّروا بطريقة مخالفة للفلاسفة المثاليين أمثال أفلاطون وغيره، كان 
هؤلاء بالفلسفة والحكمة من جهة البحث على سبل فنّ العيش، أو حول ما يسمّى التوافق مع 

                                           
*المهمشين: هم الكلبيون اليونان وجّهوا نقدا فلسفيا للمجتمع الذي لم يحقق العدالة والإنصاف ومثل هذا 

اليك ) لامية العرب للشنفرى يفضل فيها العيش مع النقد تجدّد في صورة شعرية أدبية عند الشعراء الصع
 الحيوانات بدل القبيلة الظالمة(

-9010أفريل  15إيمان محمود أهم كتب وأقوال ميشيل أونفراي الفيلسوف الفرنسي منتدى المرسال -1
. 9099يناير  95تاريخ الاطلاع  https:// www.almarsal.com/post/633926. الرابط 19:55
 .91:90الساعة

http://www.almarsal.com/post/633926
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فضيلة بعيدا عن صخب العامة ومجون الحكام والأغنياء، حيث كانت الحياة حياة الحكمة وال
الطيّبة المعتدلة الخالية من المرض الثقافي والفكري غاية هؤلاء الحكماء وهدفا لتأملاتهم 

 1. الفلسفية

الرياضة سبب الفلاح ووسيلة  ن يرون أنّ و هؤلاء المهمّشين والمنسيين هم الكلبي
الرياضة البدنية والنفسية لأنّها مربّية للإرادة، كانوا أقلّ أهل زمانهم  اء،الخلاص من رقّ الأهو 

شعورا بالوطنية وحرصا عليها وأكثرهم ميلا للإنسانية، يستحبون الدول الكبرى كدولة الفرس 
بالرغم من أنّ  2 .دون الأوطان الضيّقة أي المدن اليونانية وعصبياتها ودولة الإسكندر
يمون على وجه الأرض يعيشون حياة قاسية تحت المطر وفي العراء يمشون الكلبيين كانوا يه

حفاة ويقتاتون من الخبز والماء يهيمون لا موطن لهم إلّا أنّهم كانوا يهتمون بالفضيلة 
 ويروّضون أنفسهم على تعلّمها وبلوغها، ما يدلّ على أنّهم كانوا حكماء زمانهم.

 :أونفراي كلبية ميشيل-2

تتجسّد في جملة من التمارين الروحية والذهنية التي Cynisme الكلبيةالحكمة 
تروّض النفس الغاية منها تهذيب الإنسان الكلبي وتربيته وهي طريقة تعتمدها المدرسة الكلبية 

                                           
الحسين أخدوش، نحو قراءة مغايرة ومضادة لتاريخ الفلسفة مع الفيلسوف ميشيل -1

 9091.03.99تاريخ الاطلاع  https:// couua.com/2020/08/15الرابط  2020.08.15أونفراي
 .91:00.الساعة

 .940، ص 9013ة، وكالة الصحافة العربية ناشرون، مصر، دط، يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليوناني-2
الكلبية: مذهب مدرسة أنطيستينوسAntisthènes أو المدرسة الكلبية، سميت هكذا باسم الحلبة التي ،

فة كلبي كانت تستهدف نمط حياة أولئك المتفلسفة، Le Cynosageكان يلقي دروسه فيها) (، وص 
يمون تعارضا جذريا بين القانون أو المواضعة، الناموس، والطبيعة، التي كانوا والفلاسفة الكلبيون كانوا يق

زدرائي، قبيح لمبدأ، يكاد يكون للمفردة مضمون ايدّعون الرجوع إليها، كونهم يقيدون مسلكهم العملي بهذا ا
عويدات، بيروت، أحمد خليل، منشورات  الفلسفية، تر:خليل غالبا.نقلا عن أندريه لالاند، موسوعة لالاند

 .959، ص9001، 9المجلّد الأول،ط
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في جملة من  تتحدّد حياة الحكيم الكلبيّ الساعية وراء الفضائل وتعلّمها والتمرّن عليها، و 
والحكيم الكلبي هو  ،زه عن غيره من الأشخاص الذين عاشوا في زمنهمالسلوكيات التي تميّ 

ذاك الشخص الساخر من المجتمع يسير حافي الرجلين تحت المطر وفوق الثلج ويقف  
نتماء إلى أيّة تحت الشمس الحارقة في الصيف يعيش على الخبز والتين والماء لا يدّعي الا

الحياء العام جريء على الوجهاء والحكّام كما  فئة من المجتمع، إنّه شخص صريح لا يراعي
إنّه كما يقول ديوجين الكلبي على نفسه شخص بدون مدينة ولا مأوى ولا وطن  على العوام،

هذه هي الحياة التي يعيشها  1 فقط يهيم على وجهه ليشحذ كفاف يومه من الخبز والماء
ومزاياها يعيش حياة التقشّف ساخطا الحكيم الكلبي المترفّع عن كل ماديات الحياة وملذّاتها 

 على المجتمع وساخرا منه.

 تعيةعن الحياة الم   الذي دافع  Diogeneديوجين من بين نماذج الكلبيين نجد 
hèdonisme  وكان متحلّلا من روابط الدين والمجتمع والقوانين، فكانت حياة الفضيلة

والمعرفة النظرية بل مجرّد ثمرة للممارسة كتساب العلم ابالنسبة إلى الكلبيين غير مرهونة ب
بهذا المعنى يعتبر الفيلسوف كائنا حرا بامتياز  والتمارين الروحية التي يعيشون بها يوميا.

لأنّه هو من يصنع نفسه بنفسه فهو لا يردّد ما يقوله غيره ولا يفعل إلّا ما يراه مناسبا له 
 ستسلام لتلك الرغبات والمتعقيقية لا تكمن في الاوالحياة الفاضلة التي يعيش عليها.فاللذّة الح

ستهجانها، فلسفتهم نوع من تحرير الذات من عبودية المتع، وتهذيب ابل هي قائمة على 
ستنفار الملذات ا، على الرغم من ذلك ولكنّهم يتمتّعون بحكمة قائمة على 2 هاالنفس وتربيت

رها من تسلّط اللذّات وجموحها وقمعها ورفض المتع وتهذيب النفس وتربيتها وترويضها وتحري
 والتحكّم فيها.

                                           
 الحسين أخدوش، نحو قراءة مغايرة ومضادة لتاريخ الفلسفة مع الفيلسوف ميشيل أونفراي.-1
 المرجع نفسه.-2
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فلسفة قيادة الذات والتحكم فيها من خلال رغباتها وغرائزها  تقدّم الكلبية طريقة في 
ودوافعها وأهوائها، أساسها توجيه النفس عبر تمارين ومجهودات فكرية وبدنية قاسية لكنها 

نشغالا اوبذلك تصبح فلسفتهم تمرينا روحيا و تحقّق حياة الفضيلة والسعادة، كما يفهمونها 
ترتبط الفلسفة الكلبية بترفّعها عن حياة النعيم والبرزخ وتسعى عن طريق  1 .فلسفيا بالذات

ممارسات وتمرينات ذهنية وروحية إلى تعلّم الفضيلة والقوّة والحكمة وبلوغ السعادة بطريقتها 
 الخاصة.

 أونفراي :عند ميشيل بيوورةة محاكاة الأ1-2

بسقراط وأبيقور ويبدو ذلك واضحا في كتابه بيان من أجل المتعة، ويمكن  أونفرايتأثّر 
محاولة العيش حسب حاجات الفرد الأساسية والعمل على  تلخيص أبيقورية أونفراي في 

الوصول إلى السعادة هنا والآن، السعادة هي التمتّع بما في اليد والجهر بما نؤمن به من 
ئ ل أونفراي عن سبب ا ي كل المسائل كاللذّة والمتعة والعلاقاتأفكار ف ة هتمامه باللذّ ، وقد س 

مَّى الشراء بل هو الاوالمتعة، أجاب بأ ستمتاع نّ الدعوة للانشراح ليس معناه الاستهلاك وح 
ستمتاع بالهواء ء بارد أو السير بين الأشجار والابأبسط الأشياء في الحياة كشرب كأس ما

فاللذّة هي الشيء الوحيد الذي تنشده جميع الكائنات وتطلبه باستمرار وهي الوسيلة  2 النقي.
 ياة.واللذّة المقصودة عند أبيقورالتي تحقّق السعادة والعيش الهنيء إنّها الغاية القصوى للح

كل لذة حسية، لكن تلاميذه من بعده ربطوها بالحسّ لصبح  اللذّة العقلية، وكان يزدري 

                                           
 المرجع نفسه.-1
حميد زنار من أجل أبيقورية جديدة ميشيل أونفراي فيلسوف الحرية في فرنسا الجديدة، العرب الثقافي، -2

 .10:00، 9099.3.99تاريخ الإطلاع hppts://alarab.co.uk.الرابط:9015-04-11، 11العدد 
-للقدح سواء من طرف الرواقية أو تلامذته، إذ نجده تحدّث عن مسألة الحياة السعيدة  تعرّض أبيقور

والمعاناة وهذه اللذة تراكسيا(، وهي التي تحرّرنا من الآلام يقا لطمأنينة النفس والسكينة )الأويعتبر اللذة طر 
التي يتحدّث عنها أبيقور هي اللذة العقلية ويعتبرها الخير الأسمى، وقد جسدها في صورة أكثر نبالة 
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يخدم الجسد فقط، ما دفع بأونفراي إلى إعادة إحياء أفكاره والتأثّر به أشدّ التأثّر حتى مفهومها 
) أونفراي  ن عت بفيلسوف اللذّة أو المتعة، وهو ما نجده في مقال عبد الإله الصالحي

فيلسوف المتعة(، يظهر في مؤلفه) فنّ الاستمتاع من أجل مادية متعوية(، هذه الدراسات 
زيجا ذكيا من التفكير المرح الذي يستعين بالمفاهيم الفلسفية وبأدوات العلوم وغيرها جاءت م

 1. الإنسانية والنصوص الأدبية ليمجّد الرغبة والذوق والجمال

عندما أقول اللذّة هي غاية  :في أحد البردياتيتجلّى  هنجدتجسيد أبيقور للذّة النقية 
يعون كبح شهواتهم ولا اللذّة الجسدية كما ات الذين لا يستطالحياة السعيدة، لا أقصد ملذّ 

ة عدم الألم الجسدي يفهمونه إنّما أعني باللذّ  يدّعي الذين لا يعرفون مذهبي أو لا
من أجل البحث عن سبل  شتغل بالفلسفة والحكمةغير أنّ أبيقور ا 2 .ضطراب النفسيوالا

نسان إذا ما تخلّص من والدليل أنّ أفكاره في معظمها عبارة عن حكم، فالإ العيش الهنيء
سترجاع التوازن الفيزيولوجي من خلال القضاء د الجسم إلى الهدوء والسكينة أي االألم عا
 .على الألم

 

 

 

 

                                                                                                                                    
ونقاء، ولكن قراءة تلامذته لأفكاره فيها إخفاق وقد أ سيء فهم رسائله من طرف المنتقدين المثاليين أمثال 

 أفلاطون وربطوا اللذة بالجانب الحيواني.
د الإله الصالحي، ميشيل أونفراي فيلسوف المتعة الدائمة الأخبار جريدة لبنانية، الكترونية بيروت عب-1

تاريخ الاطلاع  https://al-akhbar.com/culture people/201068الرابط 9007كانون  97
 10:95، الساعة 99-03-9091

 .37، ص 1339، 9، ط9بيروت، جحنا الفاخوري، خليل الجر، تاريخ الفلسفة العربية، دار الجيل، -2
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 ة والسعادة عند لوك فيري المطلب الثالث : ماهية المحبّ 

ت روز المحبّة كدين جديد بعدما أفلالخطاب الإنساني الجديد عند لوك فيري تمثّل في ب
لمحبّة كوسيلة اا، وأصبحت التقليدية والقيّم الدينية أو فقدت بريقها وشيئا في عمقه الم ث ل

بلوغ الخلود والأبدية وتحقيق السعادة من أجل عيش حياة طيّبة تجاوز التشاؤم و للخلاص و 
ومعنى الحياة عند لوك فيري يتمثّل في المحبّة والسعادة لتحقيق نوع من الحكمة  وهانئة،

ذه الحياة مرتبطة بالحاضر دون حاجة للماضي أو المستقبل لأنّهما يعكّران والأخلاقية، ه
 الحياة ويَح ولان دون العيش الرغيد.

 :عند لوك فيري ة ماهية المحبّ -1

لطالما كانت المحبّة  كتابه ثورة المحبّة بقوله:مluc ferry(1349 )لوك فيري  يستهل
 ،لفظ ملتبس  عنده  ةحبّ ملفظ ال. ولكن 1 دةالوحي ي أعظم الأعمال، أو بالأحرى بالنسبة ل
من القديم للقبض  طلقننل ،ه يشمل ضروبا من الواقع مختلفة لذلك وجب التحديدحيث أنّ 

اللغة اليونانية كانت  إننا نعرف أنّ  ،ي القديمتسلنن العهد الهيمأي  ،بكيفية جيدة على الجديد
 Agapeوأغابي ،philiaفيليا ،Erosإيروسة:حبّ متتوفر على ثلاثة أسماء الإشارة إلى ال

الرغبة الجنسية التي تهيج في  أنّ :سوى تكرار ما قاله أفلاطون  فعن إيروس لم يفعل فرويد
ها تهوى في بمجرد ما تشبع فإنّ  ،ستهلاك الآخراها تدعو إلى إنّ  ،الهوى الغرامي هي نقص

                                           
1-Luc Ferry, la révolution de l’amour, pour une spiritualité laique, ED, plon, 
France 2010, p04.  

يستعمل فرويدS.Freud الذي هو  ،كلمة ألمانية للإشارة إلى إيروس تحتوي في ذاتها على التناقض
شباع: رغبة Lustتناقض كلّ حياة بيولوجية لوست  لأنه لا يمكنهما أن  ،ومتعة في آن واحد، نقص وا 

الذاتي.نقلا عن لوك فيري الإنسان المؤلّه، أو  هالتغاءبعضهما فكل إثارة تنزع نحو ايوجدا بمعزل عن 
 .190، ص9009معنى الحياة، تر:محمد هشام، إفريقيا الشرق، المغرب، دط، 
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أما بالنسبة لفيليا التي  ،1 (thanatosإيروس يفنى في ثناتوس) لذلك فإنّ  ،نعدم شبعا
نّ و  ،ستهلاككس الإيروس لا ترتبط بالرغبة والاع فهي ،تترجم بالصداقة ما تعيش في هذه ا 

 .د عن الحضور البسيط هو الوجود وحده للكائن المحبوبالفرحة، الثمينة والفريدة التي تتولّ 
 لت في إطارها شكّ نّ أ الأسرة التقليدية إلى حدّ  فيفيليا كانت غائبة  ويبيّن المؤرخون أنّ 

محبّة في مساراتها أخذت ال 2 لثامن عشراالحضارة الأوروبية ثورة عند ظهورها في القرن 
أغابي فقد كانت غائبة في العهد  أما نتقلت من الإشباع إلى الولاء والتقدير، أنماط وأشكال ا

أولئك الذين لا شمل حتى تل االمسيح بتوسيعهيوصينا  اليوناني القديم ثم ظهرت في الأناجيل
الآخر ) إيروس( ولا من غياب لا يتغذى  شأن لنا بهم بل حتى أعداءنا أنفسهم فهي حبّ 

ة الآخر فهي ، تشمل الأغابي محبّ 3 لا غاية له مجاني كليا ذ بحضوره ) فيليا( حبّ يتلذّ 
يستخلص أندري كومت سبونفيل فكرة  من هذه الأشكال الثلاثة للحبّ  عتباراا  ، ومحبّة إلهية

أكثر من عشرة أو عشرين شخصا في هذا العالم  أنه لا يمكنني أبدا بمعنى فيليا أن أحبّ 
الأغابي  إنّ  ،يبقى كثير من الناس أكثر من خمس مليارا في الحقيقة خارج حقل هذا الحبّ 

أخذت المحبّة  4 دا.زه جمجاني جدا ومنّ  قد تحوّل الأخلاق إلى شيء تافه ولكن هذا الحبّ 
أغابي حبّ يترفع عن كل أنانية أو هوى ف ،للإيروسومناقض في المسيحية منحى مخالف 

ومتّجه نحو  يشمل جميع الناسروحي حبّ منزّه عن كلّ رغبة حسية وكلّ إشباع بل عنيف 
 .الله مرتبط بالإيثار

الأمر يتعلّق بالثلاثة معا إيروس، فيليا، أغابي، وحدّد بأنّ  إن كانلوك فيري قد تساءل 
الإجابة عن ذلك تحيلنا إلى القول بأنّها مسألة فلسفية تستدعي منّا تحديدا دقيقا لهذه 

                                           
، 9009محمد هشام، إفريقيا الشرق، المغرب، دط،  لوك فيري، الإنسان المؤله أو معنى الحياة، تر:-1

 .190ص 
 .190ص نفسه،  المصدر-2
 .191نفسه، ص  المصدر-3
 .199نفسه، ص  المصدر-4
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كي والغيور الذي يأخذ التملّ  الحبّ   يروس فهوإإن كان  لحبّ لالمفاهيم، وتبيّن تعريفه 
 أما إن كان الحبّ  ،إن كان فيليا فهو الذي يبتهج بمجرد وجود الآخر والحبّ  ،ويستهلك

سع ليشمل حتى يتّ أن عطي مجانا دون أن ينتظر أي مقابل و يمكن الذي ي   أغابي فهو الحبّ 
ل معانٍ عدّة فالإيروس ارتبط عبر العصور أشكال وأنماط تحم ةحبّ مال ت.بهذا أخذ1 العدو
 رتبطت بالإيثارا، وأغابي حتراموالا فيليا تعبّر عن الولاء والتقديرك، فتقاد والرغبة في التملّ بالا

 .ومدّ يد العون إليه ومساعدة على محبّة الله ومحبّة الله ومحبّة الآخر

 :عند لوك فيري  ةحبّ ملل المتعالي لوجها1.1

فتح لنا شكل جديد للتعالي إذ ت ا يشير إلى أنّه ةحبّ معن الفيري لوك ث عندما يتحدّ 
الحياة  ةثالتعالي في محاي E.Husserl.يه مع هوسرلسمّ على كل حال تجربة ما ن   ةحبّ مال

ينبغي القيام بما يمكن تسميته وصفا و .ا مقدسا للمعيش ذاتهعطى بعد  ا ت  أي أنّه
تيح لنا تجربة لتعالي الآخر نعيشها في وللكيفية التي بها ي   ةحبّ مظاهراتيا( لل)فينومينولوجيا

 فالحبّ  .زيقيي تكون خالية من كل مفترض ميتافيوبالتال ،حياتنا الفعليةالنهاية محايثة 
س في صميم جواز وجودنا بالذات والدليل على يفرض نفسه كبعد من أبعاد المطلق والمقدّ 

 .2 هممن أجل من نحبّ شيء  نا نستعد لكلّ ذلك أنّ 

بعدما كانت  مقارنة مع القيّم التقليدية، عليا وم ثلىقيمة  ةحبّ ميؤكد لوك فيري بأنّ ال
الحضارة الغربية تتغذى من مبادئ الإغريق والمسيحية، أصبحت المحبّة لأول مرة في 

فعل من  هيهذه المحبّة و .3تغذيها" التاريخ المبدأ الوحيد الذي منح الحضارة الأوروبية قيّما  
 داد أو توسيع للخبرة الذاتية، والوجدانمتنطوي على عملية ات اأفعال التجاوز أو التعالي، لأنّه

                                           
لوك فيري بالتعاون مع كلود كبلياي، أجمل قصة في تاريخ الفلسفة، تر:محمود بن جماعة، دار التنوير -1

 .29، ص 9014، 1للطباعة والنشر، لبنان، ط
 .25، ص نفسه درالمص-2

3-Luc Ferry, la révolution de l’amour, pour une spiritualité laique, p12. 
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من خبرات ومشاعر،  افتح أمام الذات عالم الآخر، بما فيها أن تالشخصي، مادام من شأنه
هتمام ز الذات من أجل الآخر، أي تحوّل ا المحبّة قيمة إنسانية تتجاو  1 .وقيّم وم ث ل عليا

قيّم ذات أبعاد روحية بما ي تيح  كما أنّ هذه المحبّة تحقّق ،الإنسان من الأنا إلى الغير
 معايشة تجربة وجودية متكاملة وأصيلة.

 :فيري لوك تمثلات المحبّة عند .2

 :الخلاص2-1

هي نهاية الحياة وحتمية الموت مه وزادت من آلاأهمّ مشكلة شغلت الإنسان وأرقته 
 ،أن يحبّ  لابدّ والمنغّصات ودرء المخاطر لكي يتخلّص من المخاوف القلق وفراق الأحبّة، و و 

 باعتبار هذه العاطفة آلية لتجديد طاقات الإنسان لمواجهة منغّصات الحياة.

كان إنّه كما  مفتاح الخلاص وليس أي حبّ   صيرقد ت فيري لوك في نظر  ةحبّ مال
ص أو كيف نتخلّ  ؟كيف يساعدنا للوصول إلى الخلاص ،الله يدعوه الفلاسفة المسيحيون حبّ 

وقد تساءل لوك فيري عن  .أقوى من الموت الحبّ  ؟من الموت نفسهافة الموت وحتى خمن م
نقاذنا من المحدودية ومن إوبين مسألة ما يمكن  الرابط الممكن وجوده بين شعور الحبّ 

ق هو التعلّ  الحبّ  :أولا ،ل فيما بينها نسقا متماسكاتشكّ هناك ثلاثة وجوه للحبّ  ،2 الموت
لدرجة أننا لا يمكننا تصوّر الحياة بدونه يمكننا  ،نسانالذي نشعر به عندما نكون مرتبطين بإ

أو ما  القريب ا: حبّ نيثا ،هسواء في العائلة أو مع شخص وقعنا في حبّ  معرفة هذا الحبّ 

                                           
 .951، ص 1323، 1زكريا إبراهيم، مشكلات فلسفية، المشكلة الخلقية، مكتبة مصر للنشر، ط-1
الإمارات، دط، ، أبو ظبي للثقافة ك تاريخ الفلسفة، تر:سعيد الواليلوك فيري، تعلّم الحياة، سأروي ل-2

 .199دت، ص 
 القريب:كلمة قريب هنا لا تعني المقرّب بل على العكس، فالقريب هو الآخر عموما الذي لا اسم له إنّه

ذلك الذي لا نشعر بتعلّق نحوه أو الذي بالكاد نعرفه بل لا نعرفه أبدا ورغم ذلك نمدّ له يد العون لأنّ هذا 
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وفي أيامنا  .، إنّه الذي يدفعنا للاهتمام حتى بمن لا نعرفهم عندما يكونون تعساءيه الرأفةنسمّ 
نساني على مسافة واحدة من هذين هذه نجد في شعار العمل الخيري أو كما يقال الإ

 وهو وحده المصدر الأخير للخلاص وهو وحده اللهفي  حبّ ال ثالثا: ،الوجهين الأولين للحبّ 
 .1 في نظر المسيحية أقوى من الموت

ق بالأشياء أو الكائنات الفانية التعلّ  نّ أ يتحدّث لوك فيري عن المحبّة ويشير إلى 
إلى  وينتقد أوغسطين هؤلاء الذين يدفعهم الحبّ  .رتكبها لنقص في الحكمةنيصبح خطيئة 

 شون عن حياة سعيدة في منطقة الموت لن تجدوها فيها أبدا  : إنّكم تفتّ ق بكائنات فانيةالتعلّ 
ما يحول دون العيش  إنّ .2 اة سعيدة هناك حيث لا توجد حياةيلأنّه كيف يمكن إيجاد ح

ن كانت الفلسفة تَ يء هو الموت ولكن مجرّ الهن د ع  د التفكير في ذلك يقوّي الحياة وي عزّزها، وا 
الإنسان بالخلاص بواسطة الذات فإنّ الأديان تعده بالخلاص بواسطة إله، ويبيّن فيري أنّ ما 

إلى ف من الموت، وّل الخو يمنع الإنسان من تحقيق السعادة هو الخوف من الموت لكن تح
نسان لتحقيق حياة طيّبة وسعيدة، وهنا تظهر أمل بالخلاص من دون إله بل يتمّ عبر الإ

 .3 ما أسمّيه الروحانية اللائكية أو مذهب الخلاص بدون إله  لائكية لوك فيري إذ يقول:
 لوك فيري مكانة الإنسان كونه مركز الكون وسيد نفسه بعد ما تمّ تأليهه. نيّ يبهنا 

 

 

                                                                                                                                    
ص  الموضوع الرئيسي للحبّ التعلّق. نقلا عن لوك فيري، تعلّم الحياة،من واجبنا، بينما المقرّب هو 

199. 
 .195، ص السابق المصدر-1
 .192المصدر نفسه، ص -2

3-Luc ferry, de l’amour, une philosophie pour le xxi siecle, éd Odile Jacob, 
2014, paris, p17.  
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 :فيري لوك تجاوز التشاؤم عند 2-2

البشري  التعاسة التي ستؤول إليها كل أنواع الحبّ  فيري إلى القول أنّ لوك يصل 
لائل عاطفة تعطينا قيمة تطمئننا دعن  ش عن الآخر إلاّ عندما تغرق في الانسانية ولا تفتّ 

يبرز شكل ثالث  ق والتعاطف الكونيالتعلّ  وهكذا بين الحبّ .وترضي عندنا الأنا وحدها
 ىي طوبليه أوغسطين: ربّ إفي الله لمخلوقات هي نفسها خالدة وهذا ما يرمي  : حبّ للحبّ 

من أصدقائه من لا  ا  فوحده لن يفقد أيّ  ،كه من أجل حبّ صديقه فيك وعدوّ  ك ويحبّ للذي يحبّ 
 الذي نا لا يفقدك إلافي الذي لا يمكن فقدانه ومن يكون هذا غير ربّ  أحدا منهم إلاّ  يحبّ 

وتتصدّر هرمية منبع كل الفضائل الإنسانية جعل أوغسطين المحبّة الإلهية  1 يتخلى عنك.
القرارات الأخلاقية  كلّ والأساس الذي تصدر عنه الفضائل الأخرى كالإيمان والرجاء 

 ات، وهي التي تقود إلى محبّة الآخر والقريب والجار وتشمل حتى العدو.يوالسلوك

أنّ أسطورة بالأساطير لتبيان أنّها مرجعية لكونية المحبّة وبيّن لوك فيري  يستأنس
وهي من جديد  ،أقوى من الموت الحبّ  أنّ  :ادهامف (Tristan et Iseult)يزوولدا  ترستان و 

ر ولهذا السبب هو يقارب التصوّ  ،يلعب دور المقدس الحقيقي الأبدي طريقة للقول بأنّ الحبّ 
في مجال  المسيحية من العقائد التي تدرج عاطفة الحبّ  إنّ بحسبه ، و الخاص بالإله ذاته

 ،ي بالإيمانطة ألا وهي ضرورة التحلّ بة شرط لتحقيق مثل هذه الغلكن ثمّ  ،السعادة الدائمة
أعطت  2 .ا في اللهرتباطه بفكرة الخلود شريطة أن يكون حبّ اق عند يتحقّ  وهذا الحبّ 
مكانه أن يسعدنا رأت أنّ الحبّ بإخاصا للحبّ و تبريرا عن سائر الفلسفات القديمة المسيحية 

أنّ الحبّ ي عطي دلالة جوهرية  رغم المخاوف من الموت إلاّ ويجعلنا نحقّق العيش الرغيد، ف
يزدهر ويقود إلى السعادة عندما يرتبط بعنصر  الحبّ  ويرى "فيري" أن  للحياة وي قوّيها.

                                           
 .150، ص الفلسفةلوك فيري، تعلّم الحياة، سأروي لك تاريخ -1
لوك فيري، مفارقات السعادة، سبع طرائق تجعلك سعيدا، تر:أيمن عبد الهادي، دار التنوير، لبنان، -2
 .70، ص 9010، 1ط
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ق ما كان هذا التعلّ وكلّ  ،لقاعلا محالة تب يتطلّ  سعيد لأنّ الحبّ  الخلود ولكن لن يوجد حبّ 
التي  من هنا نفهم رسالة الحكمة القديمة، نفصال المحتوم عن المحبوب مؤلماقويا كان الا
ر بالفلسفات القديمة وبالخصوص من الواضح أنّ فيري متأثّ  1 ق.ة بعدم التعلّ تنصح بقوّ 

ية من كونه يفرض نفسه كبعد من متأتّ القيمة الحبّ  الرواقية إذ حاول بعثها من جديد وحدّد
ا جديدا لتأسيس حياة طيّبة  .وهانئة أبعاد المطلق والمقدّس وي عطينا دفع 

 :فيري لوك محاكاة المحبّة الشرقية عند .3

والتنقيب في من جديد كانت كتابات فيري مجرّد إعادة إحياء وبعث الفلسفات القديمة 
قبها الزمنية وحقولها الفكرية لعلّ ما بيّنه يشير إلى ذلك أنّ  عند البوذية وحتى  ةحبّ مالح 

 يعني أن تحضّر )أن تحبّ  فيري: عدّ مشكلة وطريق للمعاناة يظهر ذلك في قولالرواقية ت
صورا يصبح حلا بالنسبة للمسيحية شرط أن لا يكون محلكنّه فسك لأسوأ الآلام الموجودة( ن

 ،ا في الله مرتبطا بهزة و أشخاصا مع بقائه حبّ بل شاملا أيضا مخلوقات متميّ  ،بالله وحده
نسجام بين المحبّة ويشير فيري إلى الا. 2 في الشخص المحبوبلا يزول متناولا ما

المذهب الذي حاول الفلاسفة التفكيكيون بما فيهم نيتشه تطويره إنّه  والخلاص وهو 
بين  فكّ ناك رابط لا ي  فه يتحقّق الخلاص بالمحبّة . 3 المحايثة وليس التعاليالخلاص في 

، يظهر المسيح إذ أمات فقيدنا وجعل في اللّ  وعقيدة الخلاص إذ أنّه بواسطة الحبّ  الحبّ 
لا تنتهي مع الموت  الجسد الفاني خالدا هو الوحيد الذي يعدنا بأنّ حياتنا في الحبّ 

لغاية من ا 4 .حساس أمام هذه الدعوة إلى الحبّ إوليس بإمكان أحد أن يبقى دون  .الأرضي

                                           
لرواقيةا:بهايقصدStoicisme والبوذيةBuddhisme وحتى الطاويةTaoisme. 
 .09، ص السابق المصدر-1
 .159الفلسفة، ص لوك فيري، تعلّم الحياة، سأروي لك تاريخ -2

3-Luc Ferry, de l’amour, une philosophie pour le xxi siècle, p45. 
 .990 ص، المصدر السابق-4
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وعدم التفكير في الوجود من خلال تجاوز فكرة الموت  الحياة هو السعي وراء تحقيق السعادة
في  دياناتالالقديمة و الفلسفات  نّ ، واضح هنا أالمحبّة الإلهيةالخلاص بعن طريق المتناهي 
 فر بالخلود.الظَّ بلوغ الأبدية و حول كيفية تحقيق الخلاص و تفقت معظمها ا

ق لا على كون أنّ محاربة التعلّ  لاما ا يفعل الدلايون أكثر ممّ لحّ ي   هناك بوذيون 
نّ   ،عيش الحياةببتهاج ق لا يقصي الاما إلى لاتعلّ تقود بالضرورة إلى التخلي أو اللامبالاة وا 
عية رون من سلطة التقاليد التجمّ جعلت الأفراد يتحرّ  لكن العلاقات الأسرية المبنية على الحبّ 

ستطاعت أن اسات النادرة التي ف إلى ذلك أنّ الأسرة واحدة من المؤسّ .ضوالدينية القديمة
والسبب في ذلك هو زواج  ،ستقرار من الماضياها أكثر أنّ  لة إلى حدّ تستمر بكيفية متأصّ 

يختاره الشريكان  نتقلت الأسرة من زواج المصلحة أو زواج القرية إلى زواج حبّ اإذ  الحبّ 
 تحرّر من سلطة القيود وكلّ المحظورات و و  عن التابوهاتنتصر الحبّ ا 1 .ةحريّ  بكلّ 

، ما جعل نتقاءختيار والاة الاجتماعية والقروية وتأسّس على حريّ الإكراهات والضغوط الا
 .القدامة إلى الحداثةعهد جتماعية تنتقل من الصلابة إلى السيولة ومن الحياة الا

ختيار الأباء أو الأهل وحتى لوكان فرضا ان فيري أنّ الزواج القروي وهو الناتج عن بيّ ي
د لاحقا عن أن يتولّ  عاطفة وقد يكون بإمكان الحبّ  ه يخلو من كلّ فإنّ  ،ختيار المعنيينامن 

لهيام الذي ا شيء إلى الحبّ  ظ لا يدين بأيّ شديد التحفّ  د حبّ جرّ ولكن م ،الحياة المشتركة
ك فيري يخلو من العاطفة الزواج التقليدي كما وصفه لو .2«كان يترك للعلاقات الخارج زوجية

                                           
 الدلاي لاما: القائد الديني الأعلى للبوذيين، وهو يمثّل القيادتين الروحية والدنيوية في إقليم التبت، أو هو

، 9099.10.94، تاريخ الإطلاع www.marefa.orgراهب بوذي، موقع المعرفة الرابط: 
 10:00الساعة

 .119، 57ص ص أو معنى الحياة، لوك فيري، الإنسان المؤلّه، -1
 .115المصدر نفسه، ص -2

http://www.marefa.org/
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صطفاء، ما يجعل الحميمية تغيب فيه لا يمت بصلة إلى الانتقاء أو الا ،ختياروحرية الا
 تماما أو تكاد تنعدم.

الحميمية في الزمن القديم لم تكن موجودة ف القديم لم تتجلى بصورة بارزةالمحبّة في 
كانت غالبية الأسر تعيش في غرفة  ،سواء عند عامة الشعب أو النخب في المدينة أو القرية

ما  ،شكل من أشكال الحياة الخاصة أيّ قيام مكانية إواحدة الأمر الذي كان يقصى عمليا 
ختيار اإنّ الحياة المشتركة هي مسألة عاطفة و  .الحميمية لم تكن موضوع رغبة يعني أنّ 

ي مسحوبة قدر ما يمكن من قبضة المجتمع أق بقرارات فردية خاصة ها تتعلّ وأنّ 
الحميمية موضوع حديث أنّ ، ضف إلى ذلك رف قروي تقليد أو ع   كلّ  تجاوزت فهي 1 ي.الكلّ 
ر الوسائل التي التي يمكنها أن توفّ  وقد كانت غائبة حتى في المجتمعات البرجوازية ةالنشأ

 .نتصار الحبّ وبروز القرارات الفردية وتحرّرها، وسايرت هذه الحميمية اتجعلها ممكنة

 ،فيري لوك عند  ةالرومنسي ةحبّ مال.4

 بمثابة القاعدة الأساسية لكلّ  عدّ يه لوك فيري ي  سمّ كما ي   ةأو العاطفي ةالرومانسي  ةحبّ مال
بصلة إلى العصر الكلاسيكي  متّ وأنّ الحياة الزوجية تجاوزت كل دلالة ت   ،رتباطازواج أو 

فلم تكن موجودة في الأسر البورجوازية كما في  ،نذاكزها الحميمية التي كانت غائبة آميّ ت  
ولقد بيّن  ،ممكنة قتصادية أن تجعلهاالأرستقراطية حتى ولو كان يمكن لوسائلها الا

 ته لهندسة بناء البيوت النبيلة أو البورجوازية الكبرى من خلال تحليلا Philipe Ariesسييأر 
ح على وظيفة خاصة وكانت تتفتّ  كيف أنّ الغرف العديدة مع ذلك لم تكن تشغل فيها أيّ 

قديما هو  عيق الحبّ وما كان ي   ،لهختلاط قد يبدو لنا اليوم لا يمكن تحمّ ابعضها البعض في 
 ،ل في الحياة الأسرية بكيفية قد تبدو لنا غير قابلة للتصوّرالمجتمع يسمح لنفسه بالتدخّ  أنّ 

ومن بين علامات ذلك ممارسة اللغط والغوغاء التي بدت دراستها حاسمة لدى مؤرخي 

                                           
 .115، ص المصدر السابق-1
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فيها يفتقد هذا يبدي فارقا جليا بين الأسرة الممتدة التي تتكوّن من أكثر من جيلين و 1 .الأسرة
والأسرة ، والحميمي وذوبان الفرد في الجماعةختيار العاطفي وسبل الا الفرد الحريّة

القائمة على  ستقلالية، وتبنى على عاطفة المحبّةأو الحديثة التي تتميّز بالا )الأحادية(النواة
 .ختيارالا

الأفراد والذي ة الذي يختاره ل زواج المحبّ إذ يشكّ  ةالأبوي ةحبّ مث لوك فيري عن التحدّ 
المبالغة الزعم  نلكن م .لم يعد يفرضه التقليد أحد أضمن شروط العاطفة التي تحمل الأطفال

أدنى من  هناك دوما حدّ  الأموميين لم يكن لهما وجود ومن دون شكّ  الغريزة أو الحبّ  بأنّ 
الحديث في في العصر  ةحبّ مأما ال 2 .تهما بالشكل الطبيعي البيولوجيتعلّق الأبوين بذريّ 
زداد اي متراتب إلى مجتمع فرداني ومساواتنتقال من مجتمع مغلق و الا نظر فيري فبسبب 
ز بالقرار صطفائي عاطفي يتميّ ا ة في العلاقات الشخصية فهو حبّ ثقل الحنان والمحبّ 

ة في العصر الحديث حبّ مال توبهذا أصبح 3 ختيار القرينات والرفاق.افيه  يتمّ  الفردي الحرّ 
وبهذا برزت مبادئ جديدة ، اتصدّر هرمية القيّم بعد ما كان ضباب العصور السابقة يحجبهت
ختيار، وظهرت المحبّة كمبدأ جديد يضفي معنى على م ثلنا الاتمّ تعميم الزواج الناجم عن  

وتوطّد العلاقات  وتوحّدهمتجمع الكائنات أنّها بث فيري عن دور هذه العاطفة يتحدّ و .4 العليا
 .مبينه

 :فيري لوك عند السعادة  ماهية-2

لغت في الكتابات الفلسفية بداية مع الفلسفات القديمة بكبير ا ا شغل موضوع السعادة حيز  
 ،العصور الوسطى والحديثة وصولا إلى الفلسفة المعاصرةبالأبيقورية مرورا ذروتها مع 

                                           
 .114، ص نفسه المصدر-1
 .112ص  ،الحياة،لوك فيري، الإنسان المؤلّه، أو معنى -2
 .112، ص المصدر نفسه-3

4-Luc Ferry, la révolution de l’amour, pour une spiritualité laique, p13. 
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ص عن السعادة و يخصّ  ثيتحدّ  ،د مع الفلاسفة الجدد أبرزهم لوك فيري وبالأخص التي تتحدّ 
 د من خلاله معنى السعادة.ا بمفارقات السعادة يحدّ لها كتابا كاملا معنون  

أبرز الطرائق لتحصيل السعادة ولكن ضبط مفهوم يذكر لنا وك فيري بالرغم من أنّ ل
السعادة ليس بالأمر السهل إذ يصعب على الإنسان تحديد ما يسعده ويجعله يطير فرحا وما 

كون السعادة هشّة وواهية وواهنة ولا تدوم ولا تستقر على الشيء الذي يتعسه ويغمره حزنا، 
إنسان أن يكون  بالرغم من رغبة كلّ  يصعب كثيرا تحديد مفهوم السعادة  ه ويقول أنّ حال، 
ا يرغبه ويريده، وهو وما من شخص بوسعه أن يعبّر في كلمات واضحة ومنطقية عمّ  ،سعيدا

لأنّه سيلزمه لتحقيق بيقين تام مستمد من مبدأ بعينه،  يعجز عن تحديد ما يجعله فعليا سعيدا
ق السعادة مشكلة إمكانية تحديد أي تدبير من شأنه أن يحقّ  شيء إنّ  بكلّ  ذلك أن يكون ملما  

هذا يشير إلى أنّ السعادة  1لها مطلقا." دة تامة هي مشكلة لا حلّ لكائن عاقل بطريقة مؤكّ 
 .وبلوغها صعب المنال مؤقّتة ولا تبق على حال

 عند لوك فيري  السعادة وحكمة الحياة1.2

فكرة   السعادة في فلسفة لوك فيري مفهوما يحمل في طياته العديد من المعاني  عدّ ت
السعادة في نظر البعض الهدف من الحياة  تعدّ و  السعادة ذاتها جدلية تتعارض فيها الآراء

فجميعنا  ،يرى هؤلاء أنّ السعي إلى بلوغها هو الحكمة القصوى  ،البشرية وكذلك الحيوانية
تحقيق السعادة أمر ممكن  كما أنّ  .نتحارالذين يقدمون على الا أولئكحتى  نبحث عنها

شريطة قيامنا بالتمارين الذهنية المناسبة، ومن جهة أخرى سعينا لتحقيقها أمر بديهي لكن 
يستشهد لوك فيري بفكرة باسكال ليبيّن أنّ السعادة  2 .هو إلّا وهم وخداع هذا السعي ما

ريقة بط هاتفاق على تعريفستحالة الااوبيّن  ،ولكنّها صعبة المنال مطمح ومطلب الجميع

                                           
 .41، ص سبع طرائق تجعلك سعيدالوك فيري، مفارقات السعادة، -1
 .00، ص نفسه المصدر-2
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لكن يصعب  ،فنحن ندرك بوضوح ما يجعلنا تعساء مرضية وا عطاء مفهوم مضبوط ودقيق
نعيش حالات فرح بإمكاننا أن و  ،علينا تحديدا معرفة ما يسعدنا بالدرجة نفسها من الوضوح

عجاب وكل نشاط ا  و  حبّ  كلو .ق سعادة دائمةحقّ نولكن هذا لا يعني أن  ،وسكينة في حياتنا
من شأنه أن يجعلنا سعداء كما من  ،ة ومعرفة ورحابة فكر وعمل وغيرهمنساني من حريّ إ

وبهذا ي قرّ فيري أنّه بإمكاننا تحصيل السعادة كما يصرّح في  1 .شأنه أن يجعلنا تعساء
نشاط إنساني قد ي سعدنا  وجداني وكلّ نفعال ا كتاباته بقوله ما من مغالاة في القول أنّ كلّ 

 .وتحديد طرائق تحصيل السعادة ليس بالأمر السهل ي تعسناكما أنّه قد ينقلب إلى النقيض و 

مصدر سعادتنا كما قد يكون مصدر تعاستنا كيف  نظر لوك فيري قد يكون الحبّ في 
وفي الوقت  ،الحبّ ثارة للحماسة من إة شيء أكثر ليس ثمّ   :ذلك ؟ يبيّن لنا فيري في قوله

وهذه  .نفسه ما من شيء يدفع لليأس أكثر من حالة الحزن التي تحدث عند فقدان من نحبّ 
ستأنس بنتائج او  ،يتعسنامن شأنه أن ق لنا السعادة ما يحقّ أنّ لوك فيري  هابيّنالمفارقة التي ي

قيق السعادة قد الافراط في السعي وراء تح أنّ ستنتج واعدد من البحوث التي أجراها ميدانيا 
فكرة السعادة بحسبه  على أنّ  حباط ما يدلّ نسان يصاب بخيبة أمل ويتعرض للإيجعل الإ

هذه هي المفارقة التي يتحدّث عنها لوك فيري ويؤكد أنّ السعادة هشة  2 فكرة هشة جدا.
 لذا لابدّ من التعامل معها بصورة أدقّ فقد تسعدنا أشياء كما أنّها قد تتعسنا، ومؤقتة، 
 وأوضح.

 :عند لوك فيري  لسعادة والرغبةا2.2

ات أساس الحياة ة يضرب بجذوره في قلب الفلسفات التقليدية، إذ اللذّ موضوع اللذّ 
وينفر المرء دوما من  وما يحقّق لذّة قد يسعدنا البشرية ولم تكن منفصلة عن الخير الأسمى،

                                           
 .03المصدر نفسه، ص -1
 .03، ص هسنفالمصدر -2
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الحكمة عند الأبيقوريين كما عند في أغلب تعاليم ف الشقاء ما يجعل السعادة مطمح الجميع، 
تشغل فكرة السعادة مكانا  ،الرواقيين وأيضا عند أرسطو وفي اليهودية والبوذية والطاوية

ولم يتغيّر هذا الوضع إلّا مع ظهور المسيحية حيث  ،مركزيا عند التفكير في معنى الوجود
السعادة  بكثير وتظلّ ية أهمّ  وليست في السماء أقلّ  ،صارت السعادة الدنيوية على الأرض
ما من شكّ أنّ السعادة غاية التي  1 .الخير الأسمى هي الهدف من الوجود الإنساني وتظلّ 
ب في نصوص وأفكار الفلسفات القديمة والديانات نقّ ي  ي نشدها الجميع لذا نجد لوك فيري 

لفلسفات التي أخذت مكانة بارزة وبامتياز في اد لديه معنى السعادة عها حتى يتحدّ تنوّ ب
جميعنا يطلب اللذة لذا والغاية التي ي نشدها الكلّ السابقة، إذ هي بالنسبة لهم الخير الأسمى 

لعيش حياة طيّبة وهانئة وهي التي ت عطي لحياتنا معنى، لكن تحقيقها صعب وينفر من الألم 
لا نعرف  كما أنّناونعيش في سرور ونفرح بتهج المنال إذ لا نعرف ما الذي يسعدنا ويجعلنا ن

 ، ويصرّح بأنها وهم فقط.ونعيش الكآبة ونحزن  ويجعلنا نيأس ما الذي يتعسنا

 فيري لوك السعادة السياسية عند .3

يقف فيري عند نقطة في العالم الانجلوسكسوني وبالتحديد المذهب النفعي الذي ظهر 
باعتبار هذا المذهب نموذج أخلاقي  ،في الستينات من القرن الماضي في أمريكا ثم أوروبا

وقد سميّ هذا النموذج بأخلاقيات  20حداث ماي أالتعبير عنه بشكل أقوى في  مّ تجديد 
النموذج لن يجعل  فهذا  ،هث عنه لوك فيري في كتابه الإنسان المؤلّ وهو ما تحدّ  ،الأصالة

بين تحقيق هذه السعادة  ها شرط أيضاهتمامات الإنسانية فقط لكنّ مة الامن السعادة في مقدّ 
 أقصى راطية تدعم إلى حدّ نّ المجتمعات الديمقإنشغال بالذات.والتطوّر الهائل في مسألة الا

                                           
 .10المصدر نفسه، ص -1
أخلاقيات الأصالة éthique de l’authenticité  نموذج عتَ نموذج أخلاقي أصيل ينشد تحقيق الم ،

والسعادة.نقلا عن لوك فيري، مفارقات  ينشغل بالذات ويرتبط بالتطوّر الشخصي والرفاهية والصحة
 .93السعادة، ص
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صار لزاما أن  هفكرة السعادة صارت هي الواجب الجديد والهدف الوحيد للوجود الإنساني وأنّ 
تجاه النفعي يؤسّس للفعل إنّ هذا الا 1 .يكون شكلنا لائقا وفي حياتنا المهنية والشخصية

كون هذه اللذّات الخلقي على أنّه منسجم مع ما هو مشتهى، وأنّه إرضاء للطبيعة البشرية 
المحرّك الأساسي للسلوك الإنساني وسبيل للسعادة والكيفية التي تصبح بمقتضاها التجربة 

 مة وبالتالي تكتسي صبغة أخلاقية.الإنسانية ذات قي

رستقراطية ونادى بضرورة السعادة لا تقتصر على المجتمعات الأ د فيري أنّ يؤكّ 
 ،أشكال الحياة أنواع الموسيقى والممارسات الجنسية وكلّ  المساواة الكاملة بين الثقافات وكلّ 

وهذا يعبّر فعليا عن  ،ة والرفاهيةصف بالأصالة وأن تمارس في إطار من اللذّ شريطة أن تتّ 
بنص  ستدلّ افي السعادة و  ليه كحقّ إختلاف ينظر ذا الاه ،فختلاميّز بالاتد الذي يالتفرّ 

نسان التعيس سيكون تعيسا الإ:لونوار الذي يعبّر عن العودة إلى الحكمة القديمة لفرديريك
مكان مهما كان  ا في كلّ نسان الذي وجد السعادة داخله سيكون سعيد  بينما الإ أينما حلّ 
السعادة هي الغاية القصوى التي ي نشدها الإنسان إلّا أنّ فكرة السعادة لا تكون  2 محيطه.

 ءها آلاما .ات ما تجرّ ورادائما ذلك أنّ هناك من اللذّ 

د من خلالها لونوار الذي شدّ  ملاحظة من خلال نصّ بلقد دعا فيري إلى الاحتفاظ 
فإنّ السعادة  ،اتهارت بملذّ تيسّ  أو اتها وفضاعتهارت أوضاع الحياة ومشقّ تغيّ  ه سواء على أنّ 
مكانية إنسجام مع الذاتية وليس على الشروط الخارجية أي الا ىف على مدق وتتوقّ تتحقّ 

ويشير فيري إلى معنى  ،ومن منطلق فلسفته الخاصة ،تحقيق السعادة عبر الفرد وحده
 :هاإلى لونوار تقول أنّ  Etty hillesumقصير أرسلته إيتي هيلزوم ستنادا إلى نصّ االسعادة 

ن كنّا في السجن أو معسكرات  نا نعيش حياة وبأنّ  ،تقال فإنّ لهذه الأماكن معنىعا حتى وا 
راتنا بيننا وبين السعادة بل تصوّ  جميلة تفيض بالمعنى لأنّ الواقع ليس هو العقبة التي تحدّ 

                                           
 .93، ص المصدر نفسه-1
 .93، 91السابق، ص ص  المصدر-2
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ا نتصوّره عن هذا العالم تحقيق السعادة لا يتوقّف على العالم المادي بل م 1 .عن هذا الواقع
 .وما ينبثق من العالم الداخلي للإنسان

وعيش  السعادةالعيش الرغيد وبلوغ فيري إن كان بإمكان الإنسان تحقيق لوك تساءل 
 يجعلنا نحزن  ويفرحنا بإمكانه أنالشيء الذي يسعدنا  أنّ يبيّن هانئة، ولكنه و  حياة طيّبة

ويضرب لنا مثالا يحاول من خلاله أن يجيب عن فهناك عقبات تحول دون ذلك ، ويتعسنا
هم مصدر شيء آخر أنّ  هم أكثر من حبّه لأيّ شخص لديه أبناء ويحبّ  أيّ   تساؤلاته بقوله:

لا يمكن ل هَمٍّ هم مصدر لكنّه يعلم كذلك أنّ  ،لأفراح لا يمكن مقارنتها بغيرها من الأفراح
نجاب الأبناء لو أردنا إي عن فكرة ولابدّ من التخلّ  ،مقارنته هو الآخر بغيره من الهموم

المرء وسعادته ويعكر عيشه ول بين هناك ما يح   2 مكانية تحقيق السعادة.إعتقاد في الا
ففراق من نحبّ وفقدانهم والحداد عليهم هو أكبر تعاسة وهمّ وسكينته وطمأنينته الهنيء 

 الأشياء التي تسبّب تعاسة الإنسانو  المخاوفلذا لابدّ من تجاوز بعض يعيشه الإنسان، 
 .وتزيد همومه

 عند لوك فيري  + السعادة( ةحبّ مال=معنى الحياة ) معنى الحياة-3

 :فيري لوك عند والحياة  ةحبّ ملا3-1

ت ضفي على  ثلىة عاطفية م  دة في نظر فيري في قوّ ة أو الجيّ بد معنى الحياة الطيّ يتجسّ 
إلى  ة هي حياة تؤدي بفضل الحبّ يّبإذ الحياة الط الحياة دلالة وتعطيها كامل معناها

ق الخلاص و يفتح لنا السبيل إلى الأبدية يحقّ  هوحد الحبّ و  ،أقوى من الموت فالحبّ  ،الخلود
الإله أو كما يعبّر  بل فرديات مخصوصة يجعلها خالدة حبّ  ،فلم تعدّ فتات نظام كوني خفي

نزع إلى ننا إنّما نشغالنا كليا بهذه الحياة فإنّ ا إنّ  ،أمثالنا من البشر في الإله أوغسطين حبّ 

                                           
 .51، 50 المصدر نفسه، ص ص-1
 .57، ص لوك فيري، مفارقات السعادة-2
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ذا  ،هم أقرباؤنا وأصدقاؤنا ونجهد في أن يكونوا سعداءالعمل من أجل أولئك الذين نحبّ  وا 
يربط لوك فيري بين الحبّ .1 همهم بالأعداءنا سرعان ما نتّ حاول آخرون أن يؤذونهم فإنّ 

كون  معنى الحياة الطيّبة في المحبّة والسعادة معاوالسعادة والحياة الهانئة ربطا وثيقا ويتجسّد 
 هذه العاطفة بإمكانها أن تسعدنا، كما يسعدنا وجود أقربائنا وأبنائنا وأحبتنا.

المحبّة ساهمت بامتياز في تنمية ما هو جمعي من خلال تجاوز الأنانية المضادة 
ا نرى العائلة الحديثة في كم ،الآخر المثيل ننساهتمام بالإإلى الا يؤدي الحبّ  للآخر إذ 

عت الأفق وخلقت معنى جديدا لما هو جمعي وذلك سّ و  أوروبا والزواج المبني على الحبّ 
في رأي فيري  الحبّ  إنّ  .بعيدا عن الدفع إلى الانكفاء الفرداني على دائرة الحياة الخاصة

يصبح المصدر الكبير لمعنى وجودنا ليس في دائرة الحياة الخاصة فحسب بل أيضا في 
ثل الجمعية المرتبطة م  لل تجديدهو جمعي، و  معنى ما، إذ ي نمّي فينا دائرة الحياة الجمعية

ة تظهر المكان 2 .بالسعي إلى ترك عالم يمكن العيش فيه لأطفالنا وبالتالي للأجيال القادمة
الروابط  تفي توسيع دائرة الحياة الجمعية وعزّز  تأسهم اكونه ةحبّ مالمركزية المسندة إلى ال

 هم.نطواء على الذات، وتوفير الأمان والسعادة لمن نحبّ الاجتماعية دون الا

لا قيمة  ما يمنح معنى لحياتنا لأنّه  هيف ،بالنسبة للحياة ةحبّ مة العلى قيمفيري يؤكد 
ختلاف شكل هذا الفقدان في افيها هكذا يغمرنا فقدان شخص نحبّه على  حبّ كبيرة لحياة لا 
وهو المنقذ هو الذي يمنح من جديد الحياة للجسد  ،أقوى من الموت فالحبّ  ،البؤس الشديد
شريطة أن يكون  ،وما يعنيه من تعلق شرعيا ل لصديق المسيح يصير الحبّ العفن والمتحلّ 

                                           
 .95لوك فيري، أجمل قصة في تاريخ الفلسفة، ص -1
 ن كانت كلمة حبّ تدلّ على دلالة عاطفية أو وجدانية، إلّا ليس من شكّ أنّ الحبّ فضيلة إيجابية، وا 

وبالتالي الحبّ  الأنتهتمام من الأنا إلى بي ونزوع عملي يتجلى في تحويل الاأنها في الأصل ميل إيجا
نقلا عن عبدالله موسى، مفهوم الحبّ والكراهية بين النص الفلسفي والنص  تجاه وسلوك.أولا  هو نيّة وا

 .190، ص 9010، 10الصوفي، مجلة حوليات التراث، جامعة مستغانم، العدد
 .29، ص لوك فيري، أجمل قصّة في تاريخ الفلسفة-2
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أي حبّا ذا صلة بالإيمان بمن  ،ا في اللهمرتبطا بما هو أبدي وخالد في الخلائق فيكون حبّ 
الحقيقي أو المحتمل موجودا في هذه الحياة فهي لا  يمنح الحياة الأبدية طالما لا يزال الحبّ 

اية يلعب الدور الفريد للغو للحياة  الموهجعاطفة الحبّ هذا الشعور  1 عاشتزال تستحق أن ت  
، فالحياة تأخذ كامل معناها بفضل هذه العاطفة المركزي للإجابة عن مسألة معنى الحياة

 .النبيلة

 عند لوك فيري  ةبّ حمالسعادة والأخلاقيات . 2.3

حولان دون قلانه وييثدة هما أمران يفسدان الوجود و إنّ ما يحول دون بلوغ حياة جيّ 
صان وجودنا هما الحنين غّ نإنّ الشرين اللذين ي    :ينالشرّ  فيري لوك اهما العيش الهنيء وسمّ 

لم يوجد بعد( ونحن نفوّت نتظار المستقبل ) الذي اإلى الماضي ) الذي لم يعد موجود( و 
له يعد سم هذين العدمين وبطريقة عبثية الحياة كما هي أي الواقع الوحيد الذي لم علينا با
ما يمنع  2 ها كما هيم حبّ اللحظة التي علينا أخيرا تعلّ نّه واقع إ، ه الوحيد الحقيقيقيمة لأنّ 

والتأسّي عليه سترجاعه الحنين إلى الماضي والرغبة في ا الإنسان من العيش السعيد هو
 .كما هي أو الحاضرة من عيش اللحظة الآنية والأمل في المستقبل والتطلّع إليه بل لابدّ 

القديمة)الرواقية والبوذية( في حديثه عن فكرة أفكار المسيحية والفلسفات يعرض فيري 
الخلاص من المخاوف التي ي سبّبها الموت ويحول دون عيش حياة رغيدة هذا القلق الذي 

ته أيضا، ولكي يصل المرء إلى يعيشه الإنسان قد يمنعه من تحقيق السعادة ويحدّ من حريّ 
الناتجة عن نهايته وسيره  ب على المخاوفعليه أن يتغلّ ليس بالمحبّة فقط بل الحكمة 

وأن يعيش الواقع كما هو أو حبّ الحاضر، دون قدر الإمكان  ويتجاوزهاالمحتوم نحو الموت 

                                           
 .00، 24ص  لوك فيري، مفارقات السعادة، ص-1
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ي على ما فات والأمل والرجاء على ما هو آت يحولان دون ، فالحنين والتأسّ حنين ولا رجاء
 .وبلوغ الخلاص تحقيق السعادة

معنى الحياة الطيّبة وتحقيق الخلاص وبلوغ الخلود والسعادة الأبدية يرتبط بنوع من 
الفيلسوف هو الكائن الوحيد الحكمة والتأمل ولكن هذا لا يقتصر على الإنسان العادي بل 

بإمكانه تجاوز المخاوف وبلوغ السعادة والحياة الطيّبة والهادئة لأنّ حياته قائمة على  يالذ
ما يجعل هذا الفيلسوف الحكيم يعيش كإله وفي والبحث عن الحقيقة تّح الذهن وتفالتأمل 

د فيها الحياة يحدّ  فيري من فلسفة أرسطولوك ستوحاها هي فكرة او  اسعادة لا ت فسَد  أبد  
لية الوحيدة القادرة على قيادتنا إلى السعادة الكاملة رة أو التأمّ الحياة المنظّ  الصحيحة هي 

ستوحاها فيري من الفكرة ا.1 منها ولو جزئيا من وضعنا البسيط كمائتينلت فكحياة قد ن
 نيتشه حبّ الحاضر وعيشه كما هو.

نا متصالحون مع العالم يهات نشعر خلالها بأنّ نهناك لحظات نعمة في الحياة ه إذ 
ختفى تاركا مكانه لحاضر مستمر. إنّ العمل على جعل الحياة االزمن قد  نّ أوفجأة يبدو وك

إنّه بحسب فيري ما  ،ثل الأعلى للحكمةبأكملها مشابهة للحظات كهذه هو في العمق المَ 
الواقع كما هو بين سعادة ضائعة وفرحة قادمة هناك حاضر  يه نيتشه والرواقيين حبّ يسمّ 

نا نلمس شيئا من الخلاص إنّ  2 .ل البعد الوحيد للوجود الفعليهرب نحو العدم مع أنّه يشكّ ي
ره بالرواقية تأثّ  يبدوذه الأفكار التي يقدّمها فيري تنا، وفي هر سكينكنه أن يعكّ شيء يم إذ لا

 واضحا.

 

 

                                           
 .74المصدر السابق ، ص -1
 .09، 74، ص ص المصدر نفسه-2
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 :فيري لوك عند  الحياة الآنية 3.3

عتقاد لدى الفكر اليوناني أنّ الحياة الإنسانية مثقلة بهموم الماضي أو الحنين ساد الا
إليه والرجاء والتطلّع إلى المستقبل المجهول إذ هذين العاطفتين) الحنين والرجاء( هما ما 

الماضي لم يعد موجودا  من منطلق أنّ ينغّص الوجود ويسدلان الوساوس على الحياة البشرية 
ن بين الخبرات الماضية والمشاريع فالحياة تترنّح بين الذكرى والأمل بعد،  والمستقبل لم يَح 

المستقبلية ما يجعل اللحظة الحاضرة والآنية، رغم مساحة الحياة الضيّقة، ت فلت من الإنسان 
 اب القلق مم مضت تسبّ ويفشل في عيشها لأنّه يأسى على لحظات سعيدة فقدها نهائيا أو آلا

في حياة  ر سكينته وتحول بينه وبين الحاضر الذي يعدّ اللحظة الأهمّ وتعكّ  سترجعهايإن 
 .الإنسان التي تستحق أن ت عاش بالفعل

قلان على الوجود تثالصعوبتين الكبيرتين اللتين س فيري لوك  دبدافع من الحكمة يحدّ 
دائما نخسر اللحظة  االمستقبل( إذ هما يجعلانالبشري هما الحنين) الماضي( والرجاء) 

ل على عيش اللحظة ير و مارك أ وقد أصرّ  ،الراهنة ويمنعانا من العيش فيها بشكل كامل
كل واحد منّا لا يعيش إلّا في اللحظة الحاضرة أما الباقي فهو الماضي أو  ر بأنّ تذكّ  ،الراهنة

عيش اللحظة الراهنة كما هي أمامنا ها يستأنس فيري بفكرة بوذية مفاد 1 .المستقبل المظلم
بطة بالحاضر المشابه أما الماضي والمستقبل فهما غير موجودين، والحياة السعيدة هي المرت

 .ما مضى ولا الغ د و نحو ما هو آتستحضار للخلود دون ا

الحياة ف أي حبّ الحاضر كما هو وعيشه، Amor fati حي لوك فيري فكرة نيتشهي  
بساطة هي تلك التي تجري أمامنا هنا  الجديرة بأنّ تعاش الوحيدة الموجودة بكلّ الوحيدة 

ان دائما والآن كما يقول تيبيتي فإنّ اللحظة الراهنة والشخص الموجود أمامي هما اللذان يهمّ 
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ق قربه يجعلنا وتذوّ  ،متياز الوعي بالموت هو إعطاء معنى للحياةاإنّ  ،أكثر من شيء آخر
 1 نموت دون أسف.

يء هما هنالحياة تتأسّس حقيقة على عيش اللحظة الآنية وما يحول دون العيش ال
ن بعد  ،الحنين والرجاء فالأسف والأمل ينغّصان الحاضر وي فسدانه والأمل في مستقبل لم يَح 

كما أنّ وعي الإنسان بتناهيه المحتوم والتفكير فيه قد لا تتحقّق  )مثالية(د يوتوبياهو مجرّ 
 .ويقوّيها الحياة معنى ي ضفي على

                                           
 .91لوك فيري الإنسان المؤله أو معنى الحياة ، ص -1
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 مدخل

باب القلب هو ميلاد ثورة جديدة في فلسفة لوك فيري جوهرها المحبّة التي تسعى إلى 
جديدة أراد منها لوك فيري أن تقرّب الذوات وتتجاوز الهوّة بين الأنا  ترسيخ قيّم إنسانوية

 ،والآخر، حتى تكون المحبّة سلوك جديد يكسو الحداثة بثوب السعادة من أجل حياة رغيدة
من تطلّعات فلسفة ما بعد الحداثة في قراءتها للرغبة وفي ظلّ إنسانوية جديدة التي معالمها 

تغيّرات هي أساس فلسفة المحبّة عند فيري ومن ثَمّ كيفية تأسيس ثورة والذات والقلب، وهذه الم
التي تمثّلت في الثورة الرومنسية المحبّة وتجسيد أخلاقياتها التي تحتفي بالمقدّس والإنساني 

 .تحقيق العيش المشترك الذي هو من تجليات المحبّة ودلالة على كونيتهاو وتجديد القيّم، 

 ة عند لوك فيري محب  ثورة ال: المبحث الأول

ختلاف ضروبها جسّد في تحقيق قيّمها على اتتفي فلسفة لوك فيري ثورة المحبّة 
باعتبار المحبّة تتّجه نحو الله، وأشكالها سواء تعلّقت بالفرد أو المجتمع أو كقيمة لاهوتية 

كونها قوّة كونية وتجربة إنسانية متأصّلة وجزء هام من الحياة البشرية المحرّك الأوّل للحياة 
وثورة المحبّة تمثّلت في الثورة الرومنسية وتجديد القيّم والمحرّك الأساسي للنشاط الإنساني، 

 .ةحبّ مالوهنا تكمن حكمة 

 ة عند لوك فيري قي م المحب   :المطلب الأول

الفرد جوهرها وأشكالها أنماطها عند لوك فيري متنوّعة ومتعدّدة بتعدّد المحبّة قيّم 
قيمة إنسانية عُليا تتجاوز  هاباعتبار ، و الخير الأسمىنحو ونزوعها  على حدّ سواءوالمجتمع 

هذه المحبّة التي تنمّي فينا ، دون إقصاءه أو إلغاءه لعيش حياة طيّبة الذات من أجل الآخر
 نطواء الفرداني.الا ما هو جمعي بعيدا عن
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 :عند لوك فيري  حب ةالم مي  ق1

توزعت قيّم المحبّة عند لوك فيري في ثلاثة مستويات جوهرية تبدأ من الفرد القيمة 
ي القيمة الثانية للمحبّة وهي الأولى لأنّه مصدر المحبّة ثمّ توضّح علاقته بالآخر ف

قيمة لاهوتية ترعى المحبّة نحو الخير جتماعية، ومصدر الفرد والمجتمع على حدّ سواء الا
 ،إنّ ما أعتبره فلسفتي الخاصة ، في رحلته الفكرية عن فلسفته لوك فيري  يتحدّثالأسمى، و 

ية و إنسان .وقد سميتها الإنسانوية الثانية ،التي نحياها الآن ،المرتبطة بتلك الحقبة من التفكير
وبدل أن تَقصِر هذه  .رها القرن العشرون تُعطي معنى لأبعاد الوجود حرّ  ،ما بعد التفكيك

على ما يتبع العقل والحقوق  ،كما تفعل الأنوار ،الإنسانوية الجديدة قيمة الحياة الإنسانية
عنه في ثورة المحبّة  وهوما تحدّث 1 .والتاريخ والتقدّم، فإنّها تبدو إنسانوية قائمة على الحب

إننا نشهد ميلاد المقدّس الذي أحدث ثورة في  ظهور المحبّة كمبدأ جديد للمعنى، حينما قال:
الحقبة التي يتحدّث عنها فيري حاولت الحفاظ على . 2 حياتنا، هناك وجه جديد للإنسانية

 وهو ماكمبدأ جديد يُضفي على الحياة معنى  ةحبّ مبعض الأسس التفكيكية وتميّزت ببروز ال
نفتاح الى إعطاء معنى لأبعاد جديدة والا، إذ تسعى الإنسانوية يُنعت بإنسانوية ما بعد الأنوار

وتفعيل التقارب والتواصل بين  م مشتركة قائمة على المحبّةعلى الآخر وتأسيس قيّ 
 .المجتمعات الإنسانية

 :عند لوك فيري  لياة قيمة ع  المحب  1-1

القيمة الوحيدة التي تتزايد يبدو أنّها أعلى الفضائل، و  اقيمة أخلاقية باعتباره ةحبّ مإنّ ال
هذا   ةحبّ مال في نظر فيري باستمرار مقارنة بالقيّم الأخرى التي لم تتخلّص من الميتافيزيقا، و 

بل أنّه  ،ستياءيمكن مقارنته بالخوف والغضب والا الشعور ليس واحدا من بين مشاعر أخرى 

                                           
 . 95لوك فيري، أجمل قصة في تاريخ الفلسفة، ص -1

2-Luc Ferry, la révolution de l’amour, pour une spiritualité laique, p15.  
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ى. وهو وحده قادر على ميتافيزيقيا جديدا إذ هو الذي يُعطي حياتنا معن أ  قد أصبح مبد
إضفاء طابع مثالي على كل ما يمكن أن يكون محبوبا، على وجه الدقة، في جميع الفرديات 

يكون  نا نريد أن نترك عالما يمكن العيش فيه ونّ لأالإنسانية، مع إيجاد مُثُل جمعية جديدة، 
دلالة ميتافيزيقية  ةحبّ ملل .1 لأطفالنا وللأجيال القادمة  ،همستقبالا لمن نحبّ أكثر ما يمكن ا

هتمام بالآخر أنّ حبّ الأقارب يدفع إلى الا ، كماث أنّه يُمثّل قيمة في حدّ ذاتهمن حي
 عميق معنى ما هو جمعي.ما يترتّب عنه توبالتالي يتجاوز الإنسان الذات من أجل الآخرين 

تبعث فينا الحرص المتواصل  ةحبّ مالمكانة المركزية المسندة إلى ال بحسب لوك فيري 
زدهار، وبأن يكونوا هم الشروط التي تسمح لهم بالالمن نحبّ على فعل كل شيء حتى نوفّر 
يفرض نفسه كبعد من أبعاد  ية من كونهمتأتّ  ةحبّ مقيمة ال 2 .أكثر ما يمكن حرية و سعادة

وبلوغ السعادة والتحرّر من  لتأسيس حياة طيّبة عطينا دفعا جديدايُ المطلق والمقدّس و 
 .والتعالي عن كلّ قيد الإكراهات والضغوطات

 :عند لوك فيري  ة الآخرمحب  1-2

هتمام الإنسان من الأنا أي تحوّل ا  ،إنسانية تتجاوز الذات من أجل الآخرقيمة المحبّة 
عكس  هوهتمام بالإنسان الآخر المثيل وو تجاه الأقرباء إلى الا يؤدي الحبّ   إذ إلى الغير
بالخصوص في الإنسانوية الحديثة منذ زمن هنري كما نرى ذلك  ،أي من لا نعرفه( القريب،
، والعائلة الحديثة في ةحبّ م. إنّ نشأة كل من الزواج المبني على الhenri dunantدينان
نكفاء و ذلك بعيدا عن الدفع إلى الا ،وسّعت الأفق وخلقت معنى جديدا لما هو جمعي ،أوربا

تجاوز في ل افعّ  كلشب تساهم ةحبّ مفي نظر فيري ال .3 الفرداني على دائرة الحياة الخاصة 
، نمّي فينا ما هو جمعيوت دفعا جديدا عطيهاتُ ضفي على حياتنا معنى و تستياء و الخوف والا

                                           
 .95تاريخ الفلسفة، ص لوك فيري، أجمل قصة في -1
 .26المصدر نفسه، ص -2
 .26المصدر نفسه، ص-3
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لعدم إنّها المحبّة التي تعطي معنى تاما وكاملا لحياتنا، ومن أجل أبنائنا يجبرنا ويدعونا  
نفتاح عليه ويتمكّن الفرد من تقويض والنزوع نحو الآخر والا ،1 الإستسلام والرضوخ للتشاؤم

التي تؤدي إلى إقصاء  الفردانية من جذورها وخنقها وبترها من مقوّم أساسي لها هو الأنانية
لغاءه الآخر  .وا 

فعلٌ من  هي  ةحبّ مالثورة المحبّة هي بداية حياة سعيدة بكل ما تعنيه من إنسانية هذه 
والوجدان  متداد أو توسيع للخبرة الذاتية،نطوي على عملية اا تلأنّه ،أفعال التجاوز أو التعالي

من خبرات ومشاعر،  افتح أمام الذات عالم الآخر، بما فيها أن تالشخصي، مادام من شأنه
فينا  ينمّيو وشعور نبيل قرّب بين الأنا والآخر سامية عاطفة المحبّة  2 .ومُثل عليا ،وقيّم

لم يعد مجرّد تجربة حميمة  الحبّ   ، كما أنّ عتراف بهوالا هتمام بالمثيلروح الجماعة والا
هذه المحبّة تحقّق قيّم  3 .ومروّعة أو صادمة بل أصبح المبدأ المؤسّس لرؤية جديدة للعالم

 وجودية متكاملة وأصيلة.ذات أبعاد روحية بما يتيح معايشة تجربة 

هذا  ومع ذلك نحسّ  ،غلب يجعلنا نخرج من ذواتناالأفي  إنّ التعالي بحسب لوك فيري 
في  ،را في الأرضبل باعتباره متجذّ  ،ليس باعتباره موجودا في عالم أخروي ما ،الشعور

حيث ينعكس ستعارة الحياة الباطنية الأكثر حميمية اهي و  ،ستعارة القلب هذهاإنّ قلوبنا كبشرو
 ،بحكم تعالي الآخر فقط ،طرنا إلى تجاوز ذواتناضي فالحبّ  ،تعالي الأشخاص المحبوبين(

الذي ب على أنانيتنا الطبيعية، غير أنّ هذا التعالي تعالي الشخص المحبوب الذي يتغلّ 
ة المهمّ  .4 محايثة حياة القلب الباطنية ،المُحايَثة الأكثر حميميةما نعيشه ضمن حمله إنّ ي

                                           
1-Luc Ferry, la révolution de l’amour, pour une spiritualité laique,p11.  

 .641، ص 1525، 1زكريا إبراهيم، مشكلات فلسفية، المشكلة الخلقية ، مكتبة مصر للنشر، ط-2
والعاطفة في الإنسانوية الجديدة، مراجعة وتعريب، مجلة  أحمد دحماني، لوك فيري ثورة المحبّة-3

 .16، ص6666-16-1، 3، المجلد6الرستمية، جامعة ابن خلدون، تيارت، العدد
 .29لوك فيري، أجمل قصّة في تاريخ الفلسفة، ص -4
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يتجاوز كائنا أخلاقيا زت الروابط بين الذوات وجعلت من الإنسان الجوهرية للمحبّة أنّها عزّ 
 .ومحبّتهم نفتاح على الآخرينذا تتقوّض أنانيته فيندفع إلى الاذاته من أجل الآخر، وهك

 :عند لوك فيري  ةحب  مالقيمة  ميلادأفول الم ثل و 1-3

إذ أصبح ليس  ،نهاووهَ  وضعفهاوالمبادئ الدينية يمكن إنكار تراجع المُثل التقليدية  لا
عَدَل فوتغريه ولم تعُد هذه القيّم تستهويه  ،بإمكان الإنسان التضحية في سبيل الوطن أو الثورة

إنّ الحبّ قيمة في تزايد  كقيمة مُثلى وهو ما أكّده فيري بقوله: ةحبّ معنها ولم يبقَ سوى ال
التي فقدت بريقها وقوّتها في التقليدية والدينية منها والأخلاقية والوطنية والثورية( مقارنة بالقيّم 

نا نكون مستعدين إذ أنّ  هو القيمة الوحيدة في تزايد. ،، بشكل مابحيث يبدو الحبّ  ،الجذب
بل لأنّ حياتهم في  ،وراء لذة التضحيةسعي ا ليس  ،همجل من نحبّ أللتضحية بأنفسنا من 

تمّ من العلاقات و  ت جميع الجوانبالسيولة التي تميّزت بها الفترة الحديثة مسّ  .1 خطر
تراجع المُثُل التفكيك ذلك  تمخّض عنوتحطيم الأوثان خلالها تقويض بعض القيّم البالية 

ن لم تنهار نهيار القيّم التقليدية المبنية على ثلاثية الدين والأخلاق والوطناو  وأُفولها ، حتى وا 
 .القيّم لكنّها فقدت شيئا في عمقهاهذه 

ا بحق إلّا بعد أن لم يصبح عام   ةحبّ منتصار الفا رة المحبّة أحدثت بالفعل تغيرات ثو 
مصلحية عتبارات الفالا ،فرض تفكيك القيّم التقليدية نفسه تماما على الصعيد الفلسفي

 ،المجتمعات التقليديةجتماعية التي تُمارَس على الشباب في والخضوع لمختلف الضغوط الا
أكثر من أي  فيعلو شأن الحبّ  ،وحدها ختيارات التي تُمليها عاطفة الحبّ تضعف أمام الا

 ،جتماعيلذي تحرّر من إكراهات التماثل الامضى لأنّه يُرى فيه تعبير عن الفرد اوقت 
بعد مه وتزايدت قيّ نتصر الحبّ وبهذا ا .2 نفتاح عن الآخرينفبحث عن حياة موفَّقة في الا

                                           
 .26المصدر السابق، ص -1
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كراهات وأسّس حياة وتحرّر الإنسان من كل الإأو فقدت بريقها أن تفكّكت القيّم التقليدية 
إلى الزواج المبني على قيّم رثّة نتقال من الزواج التقليدي والا ختيارات الفرديةمبنية على الا
وبالتالي فإنّ ، أو القرين ختيار الحرّ وفق رغبة كلّ فرد حسب ميله إلى الشريكالقائم على الا

 ختيارات الفرد وتحقيق ذاته.ة خاصية قاعدية أساسية تعبّر عن االشعور الأخلاقي والحري

 :عند لوك فيري  هوتاللاالمحب ة و -2

 ة عند لوك فيري حب  مة اللاهوتية للقيمال2-1

تحقيق السعادة، وليس الهدف من  على  ةقادر  ةحبّ مإنّ المسيحية وحدها ترى أنّ ال
اللاهوت المسيحي ضمان إستمرار الوحدة الأسرية بل يرتبط أكثر بإشكالية الزواج في 

وبكلّ  ،ميتافيزيقية خاصة بالخلاص، وهي الإشكالية التي ترتبط برؤية لاهوتية عن الحبّ 
، لو كان ثمّة ربّ : B.Pascalإذ يقول باسكال ،بالأبدي يقين لابدّ أن يرتبط هذا الحبّ 

في نظر المسيحية الحبّ الذي بإمكانه  .1 من الكائنات الزائلةغيره  ن ه هو دو فلابدّ أن نحبّ 
 تحقيق نوع من الخلاص وبلوغ السعادة وعيش حياة أبدية هو محبّة الله

رتبط بما ذكره عن وجود محبّة الله أو محبّة الربّ التي تحدّث عنها باسكال سابقا ت
الرّب دون أيّ إعتبار للذات، حبّ الذات دون أيّ إعتبار للرّب، وحبّ  نوعين من الحبّ، 

الكلّ يذبل في :الروابط البشرية وهو الوضع الذي يبرّر عند القديس أوغسطين الإرتياب بحقّ 
هذا العالم، كلّ شيء سينهار ويموت، ولأنّ الأمر يتعلّق بمخلوقات فانية، فعليك يا نفسي ألّا 

محبّة الربّ كونها حبّ  المسيحية تدعو إلى .2 ترتبطي إطلاقا بحبّ تكونين له أسيرة 
يمجّد الذات، الأوّل خالد وأبدي والثاني فان الذي سماوي يمجّد الله في مقابل الحبّ الأرضي 

وزائل، إذ محبّة الله من الفضائل والأنانية وحبّ الذات من الرذائل، هذه الأنانية منبوذة في 

                                           
 .44لوك فيري، مفارقات السعادة، ص -1
 .43سه، ص المصدر نف-2
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، والفضائل في مجملها الإنسانيها في العصر الحديث تُعدّ دافع للسلوك الديانة المسيحية لكنّ 
بحسب المسيحية تعود إلى فضيلة أخلاقية هي فضيلة المحبّة ولكن المحبّة المقصودة هنا 

مّى المحبّة يسالتي توصلنا أو تدفعنا إلى محبّة القريب أو الآخر أو ما  هي محبّة الله
 .الأخوية

 :الحب  التعل ق2-2

ولا  علّق بما هو عابر ضرب من الجنون،الت ويُبيّن أنّ  ةحبّ ميتحدّث لوك فيري عن ال
تبحثون  :أنفسهم كي يسيطر عليهم شغف الحبّ يزال أوغسطين يقول لأولئك الذين يتركون 

ولن تجدوها هناك مطلقا. وكيف تجدون الحياة السعيدة ن حياة سعيدة حيث يُقِيم الموت، ع
خطأ لأنّه مثل إلقاء ، زائل خطأ وخطيئةهناك حيث لا توجد حياة أساسا؟ التعلّق بما هو 

الذات الذي يتحقّق  الشهوة ليس إلّا شكلا خبيثا لحبّ  الماء على الرمل وخطيئة لأنّ حبّ 
كونهم مرفوضة لدى أوغسطين ومحبّة الأشخاص رة التعلّق فك .1 اللّ  على حساب حبّ 

الإنسان يسعى لتحقيق  ، لكند وهمق بما هو زائل مجرّ لأنّ التعلّ ضون للفناء والزوال معرّ 
 .الخلاص وبلوغ الخلود لذا فالمحبّة المطلوبة هنا هي محبّة الله

بة عدم التعلّق لأنّ المسيحية ضدّ أشكال التعلّق المخيّ  كذلك يدعو الى نجد باسكال 
ليس عدلا أن يتعلّق  :أفكار" "من كتابه للآمال والتي ترتبط بكائنات فانية ويقول في مقطع له

ي أخدع أولئك الذين قد أبعث ولو فعل ذلك بسرور وبطيبة خاطر، فإن فعلت فإنّ أحدٌ بي 
ا للموت؟ لديهم الرغبة في ذلك لأنّ  ني لست غاية أحد وليس لديّ ما يكفيه. ألست مستعد 

دعو المسيحية إلى عدم التعلّق لأنّه يرتبط بكائنات ت 2 .وهكذا فإنّ موضوع التعلّق سيموت

                                           
 .44المصدر السابق، ص -1
 .131لوك فيري، تعلّم الحياة، سأروي لك تاريخ الفلسفة ص -2
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، وتؤكد على أنّ المحبّة التي يدعوا إليها هذا فالموت يحول دون التعلّقوب، وليست خالدة فانية
 .الجميع هي محبّة الله

يرتبط بقيامة الأرواح والأجساد والأشخاص   يتحدّث فيري عن التعلّق بما هو دائم إذ
عندما تحلّ علينا  ،بهيئتهم الفعلية ويقول أنّ المسيحية تعدنا بالخلود الشخصي ، جسدا وروحا

ركة الرّب. هذا هو معنى الحدث الخاص بقيامة لِعازَر الذي أسّس لعقيدة الجسد المُمجّد، ب
أقوى من الموت، وهو المنقذ، هو الذي يمنح من جديد الحياة للجسد العفن والمتحلّل  فالحبّ 

شريطة أن يكون مرتبطا  ،، وما يعنيه من تعلّق شرعيالصديق المسيح. ومن هنا يصير الحبّ 
فيكون حبًّا في اّلل أيّ حبًّا ذا صلة بالإيمان بمن يمنح  ،بما هو أبدي وخالد في الخلائق

الإنسان شغوف بتحقيق السعادة ولكنّها ليست دائمة بل مؤقّتة كونه يتعلّق  1 .الحياة الأبدية
لذا لابدّ أن  ،نفصال عنه مؤلما  ذا المحبوب الفاني قويّا  كان الابالمحبوب وكلّما كان التعلّق به

وتنصح المسيحية وغيرها من حتى نحقّق الخلاص من مخاوف الموت يكون الحبّ لله وحده 
 .، وحتى فيري وصف السعادة بالوهمالديانات القديمة بعدم التعلّق بالكائن الفاني

 :ة الل  محب  2-3

وقد كان  ،تجسيدا للوحدانيةة أنّ اّلل محبّ  فكرة المسيحية التي ترى فيري  عرضي
سعيد من يحبّك ويحبّ فيك من كان له مُحبًّا، لأنّه لن  ،يا إلهي :أوغسطين من قبل بيّن ذلك

ا ،البشر فانون  .يفقد أيّ ممّن أحبّ لو كان فقط يحبّهم فيمن هو باق أبدا لكنّهم ليسوا  ،قطع 
مسيحية تؤكد على تحقيق ال. 2 والأمل والإحسان وأغابيه( ،كذلك لو عاشوا في الإيمان

د إنّ الإيروس بمجرّ  الخلاص والسعادة بالإله وفيري يؤكد تحقيقه من دون إله بالمحبّة فقط، 
يغيّر من  ،المرتبط والمشمول به عبر الأغابي ،أن يكتمل من خلال الحبّ غير الأناني
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ا بالوعد العظيم بالسعادة( فهو  فالإيروس ،طبيعته ن كان في الأصل شهوانياو مولع  حتى وا 
و ينشد سعادة الآخر  ،تقلّ على الدوام الأسئلة الخاصة بذاته ،عندما يقترب بعدئذٍ من الآخر

ا  .ويهب نفسه ويرغب في أن يكون وجوده للآخر ،هتماما أكبر بالآخرو يُبدي دوما ا  ،أبد 
الإيروس إن كان يعبّر عن حبّ خاص ولكن ما إن  1 .غابيهوهكذا تنفذ إليه لحظة الأ

وقد عرف تحوّلا في  رة للعقلة الجسدية المدمّ يقترب من أغابي حتى يتجاوز تلك القوّ 
ومحبّة  حترام من خلال محبّة الله ومحبّة الآخرولاء والاالتملك إلى الالرغبة في المسيحية من 
 .وتحقّق خلاصنا تجعلنا سعداءالتي هذه المحبّة  نفسهالقريب كحبّه ل

إنّ حبّك لله يعني حبّا  حقيقيا  للذات،   :ةحبّ مال ث الوجودي كيركيجورد عن هذهيتحدّ 
وأن تساعد شخصا  آخر ليحبّ الله يعني حبّك للآخر، وأن يساعدك شخص آخر لتكون 

وجوده، محبّة الله تجعلنا نحبّ الآخر ونسعد ل 2 حبّ الله فيعني ذلك أنّك محبوب. موضع
 من خلال مساعدة الآخرين. الخير ةحبّ م ة الله هيحبّ مو 

 :تماهي الإيروس والأغابي 2-4

حين يتّحد إيروس وأغابيه و ينجحان، وهو الوضع الذي لا يمكن  بحسب لوك فيري 
أن يتحقّق من وجهة نظر المؤمن إلّا من خلال منطلق ديني حيث يبدأ كل شيء بحسبه، 

الأولى التي تعدّ الأساس الذي إستند إليه بنديكت السادس عشر في كما تقول رسالة يوحنا 
الحبّ إيروس حتى .3 مجّاني، حبٌّ يوجّهنا إليه إيروستأملاته، عبر حبّ اّلل لنا الكامل ال

ن كان شهوانيا ولكنّه دوما يسعى لتحصيل السعادة ويعدنا بها.   وا 

                                           
 .42المصدر السابق، ص -1
، 1لبنان، طعبد الجبار الرفاعي، الحبّ والإيمان عند سورن كيركيجورد، دار التنوير للطباعة والنشر، -2
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د دخوله في تجربة بمجرّ  وفقد يتماهى الإيروس مع الأغابي ما إن يقترب منها 
إذن  ،في صيغة أغابيه ،ربّما يعاد أو يُمنح من جديد من خلالنا نحن البشر العاديين ،الإيمان
د أن تنجح هذه العلاقة يكتمل تَحقّق إيروس من خلال الزواج الذي يصبح معناه بمجرّ 

فيصير هو  أبدية لا غنى عنهما،الوعد بوحدانية و  :العميق من وجهة نظر دينية كما يلي
المُناظر البشري لوحدانية الإله من وجهة نظر مسيحية لا يتمّ مثل هذين النوعين من 

ا عن الدّينالحبّوإيروس وأغابيه( إلّا في ظلّ ا المسيحية شدّدت .1 لإيمان، أي ليس بعيد 
ومبادئها  الرقابة على الإيروس وهي رقابة عقائدية وقدّمت فهما جديدا يتماشى مع ثقافتها

نصهار في هذا الحبّ الإيروتي وفضح شهوانيته حتى لا عاليمها وتعمل دوما على عدم الاوت
 تدين لهذا الموروث اليوناني بصلة.

ات الحياة على حبّ ذاته ويبتعد عن ملذّ الإنسان يتغلّب عندما يأخذ الحبّ معناه 
هذا النوع من ف عن كلّ شهوة ويترفّع عن الجانب الحسّي أو الحبّ الجسدي لأنّ والتعفّ 

حينما يرتبط بما هو أبدي وخالد، أي حينما يكون حبّا في الله مرتبط بالإيمان الأهواء آثمٌ و 
ما  .دعا إليهانجدها في كتابات القديس أوغسطين و ، وهي نفس الأفكار التي فيحقّق الخلود

ة وكأنّه ينقّب يجعلنا نقول أنّ لوك فيري تأثّر بالفلسفات السابقة سواء اليونانية أو المسيحي
سواء في الفترة اليونانية  وبعثها من جديد فيها ويحاول التحقيب لها من خلال إعادة إحيائها

 .أو العصور القروسطية
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 وتجديد القي م الثورة الرومنسية:المطلب الثاني 

كبعد ثورة المحبّة في الثورة الرومنسية وتجديد القيّم بعدما فرضت المحبّة نفسها تمثّلت 
ختيار تمع من الزواج القروي الناتج عن انتقال المجعاد المقدّس، وساهمت المحبّة في امن أب

صطفاء القائم على المحبّة وهو ما تجلى في والأقارب إلى زواج الاختيار والا الأباء والأهل
ية ثورة المحبّة، التي زادت تأصيلا مع الثورة الشبقية القائمة على الحر لمفهوم لوك فيري 

 بصورة عامة والحرية الجنسية على وجه الخصوص.

س لل-1  :ةحب  مالبعد المقد 

سلوك جديد يكسو الحداثة بثوب السعادة من أجل حياة  اية من كونهمتأتّ  ةحبّ مقيمة ال
هو فرض تفكيك القيّم ، هرمية السلّمأعلى وتأتي في  رغيدة ما جعل المحبّة تتربّع صدارة القيّم

نتقال من القديم والتقليدي إلى الحداثة التي صعدت فيها والا والمبادئ الدينيةوالمُثل التقليدية 
نهار المقدّس المحبّة تفرض نفسها كبعد من أبعاد ف ، أو فقدَ بريقه وعمقه قيّم العلمانية وا 

المطلق والمقدّس في صميم جواز وجودنا بالذات والدليل على ذلك أننا نستعد لكل شيء من 
أجل من نحبّهم، والمحبّة قيمة في تزايد مقارنة بالقيّم التقليديةوالدينية والأخلاقية والوطنية...( 

بّة بشكل ما، القيمة الوحيدة في تزايد التي فقدت بريقها وقوتها في الجذب بحيث تبدو المح
فالتضحية من أجل الإله أو الوطن أو الثورة تراجعت في المقابل نكون مستعدين للتضحية 

نما حياتهم في خطربأنفسنا من أجل من نحبّهم ليس سعيا وراء  ما يجعل .1 لذة التضحية وا 
في الفرد الميل إلى العيش مع من المحبّة القاعدة الأساسية التي تُعطي معنى للحياة وتنمّي 

 .نرجسية الآخر وتجاوز كلّ 

بمثابة ثورة روحية أو الحدث الأكثر ثورية في حياة البشرية كونه أساس النشاط  ةحبّ مال
ن وجود هذه العاطفة جتماعية من دو لا يمكن التمتّع بمزايا الحياة الاأو السلوك الإنساني إذ 

                                           
 .26، 24لوك فيري، أجمل قصّة في تاريخ الفلسفة، ص ص -1
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ي أعظم لطالما كانت المحبّة بالنسبة ل التي خصّص لها كتابا معنون بثورة المحبّة  النبيلة،
عندما  اي نشعر بههي الت لوك فيري نظر في  . والمحبّة1 ةالوحيد الأعمال، أو بالأحرى 

 ةحبّ مال يمكننا معرفة هذه نا لا يمكننا تصوّر الحياة بدونهنكون مرتبطين بإنسان لدرجة أنّ 
يتفق المسيحيون  ،الولع الحبّ ث عن كما يتحدّ ه سواء في العائلة أو مع شخص وقعنا في حبّ 
الأخطر والأقل حكمة من كل الآخرين ليس فقط  مع الرواقيين والبوذيين باعتبار هذا الحبّ 

ل الموت ولا يجيز فيه خطر إلهائنا عن واجبنا نحو الله بل لأنه من حيث تعريفه لا يتحمّ  لأنّ 
يتميّز  2 .لأسوأ العذابات الممكنةك وغيور فإنّه يهيّئنا ه متملّ فصال أو التغيير كما أنّ الان

بنا من الله وهذا النوع من الحبّ الذي يقصده فيري هو الحبّ بالقداسة كونه يسعدنا ويقرّ 
الولع الحبّ التعلّق والحبّ الرأفة أو ما يدعوه حبّ القريب ثمّ الحبّ في الله، ويستثني الحبّ 

ن كان الحبّ يتميّز بالقداسة فلا يمكن لنا أن لا نُقبِل على  ،ه مرهون بالعذاب والتعاسةلأنّ  وا 
 هذا النوع من الحبّ.

س العواطف التي يوحي بها الهيام والولع أن تؤسّ  قد تساءل فيري عن ما إذا كانت و 
الحياة العاطفية أن علاقات دائمة وقال أنّ المحدثين يرون أن خارج حالة العشق لا تستحق 

ث فيري عن دور هذه العاطفة فإذا كانت العاطفة وحدها تجمع الكائنات ويتحدّ  ،عاشتُ 
الوحيد  ة قرون كان الحبّ في أوروبا المسيحية لمدّ  د أنّ وأكّ  ،قهمفرّ تفيمكنها وحدها أيضا أن 

تدعو الديانات بما فيها  3 على ذلك. لحّ ص لله وكانت الأناجيل تُ المخصّ  المشروع هو الحبّ 
وقد ساد هذا التي تقود إلى محبّة الآخر ومساعدته على محبّة الله،  المسيحية إلى محبّة الله،

                                           
1-Luc Ferry, la révolution de l’amour, pour une spiritualité laique, France, Ed 
plon 2010, p04. 

 .133ص لوك فيري، تعلّم الحياة، -2
 .163، 166لوك فيري، الإنسان المؤله، ص ص -3
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، وعبّر عن موقف جديد لهافي العصور القروسطية الحبّ قرون عدة ميّز الأخلاق المسيحية 
 .ما يجعل الفهم المسيحي للمحبّة يختلف عن الفهم الإغريقي لها

 :الحديثفي العصر  ةحب  مليات التج-2

الحديث أشار إلى بعض السمات في العصر  ن الحبّ عتحدّث ري فيلوك  عندما تحدّث
ي كل الإشكالية الحديثة غذّ فالأنانية والغيرية تخترق وتُ   :الإنسانيةز بها العلاقات التي تتميّ 

هذه الناحية خارج ه مستغرق في موضوعه فهو من الهيام يقول العاشق عن نفسه بأنّ  للحبّ 
هي وكل لحظة في حياته إنّما تفنى في همّ  ذاته لا يفكر إلا فيها ولا يرى في أحلامه إلاّ 

عرفت المحبّة مسارات متنوّعة وبدت  1 .أدنى إشارة تصدر عن الآخر، إنّه إذا شئنا غيري 
ية نحو تجهت النفس البشر بصورة أعمق وأخذت مناحٍ عدّة، وا تجلياتها في الفترة الحديثة

 الآخر.

تساءل أيضا و نفعالات ما إن كانت نابعة من الحبّ الهيام تساءل فيري عن مصدر الا
كها الهيام والغرام إذا لم يكن في صميم دواخله؟ إنّ هذا تتعيّن العواطف التي يحرّ  أين 

 الجدال يكتسب مدى ملموسا في جريان حياة العشق فالهيام في حاجة لكي يبقى قائما لتساوٍ 
فقدان للتوازن  بين المعشوق والعاشق وكل واحد يشعر بذلك خارج الأبرياء أنّ كلّ  وكاملٍ  تامٍ 

جمالا ا  ل إلى صداقة سعيدة حنون و الهيام يجد أحيانا توازنه فيتحوّ  مميت إنّ الحبّ  في الحبّ 
 ات فتفقدالهيام تسيطر عليه الأنانية وحبّ الذ هذا النوع من الحبّ  2 .دافإنّه يشيخ جيّ 

 الشخصية توازنها وتضطر

 

 

                                           
 .164المصدر السابق، ص -1
 .169المصدر نفسه، ص -2
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 :ونكران الذات ةحب  مال2-1

ذا ما قاربنا نا أنّه في حقيقته عاطفة شديدة والوجدإذا حددنا الحبّ الهوى  نفعال قويّ وا 
كتجربة صوفية أو صوفية المحبّة، لرأينا نقطة تقارب  ةحبّ مبين هذا النوع من الحبّ وبين ال

نكرانها من أجل الآخر، وتضايف بينهما كونهما يغوصان في المحبوب ويتجاوزان الذات ويُ 
المتصوّف  للذات يتاخم الصوفية فكما أنّ  الهوى يلجأ إلى نكران الحبّ   فيري أنّ لوك ؤكد يو 

ولا يبقى له حينئذ  ،شق إلى الفناء في المعشوق لذلك يرمي العا ،يسعى إلى الذوبان في الله
فإنّ  ،به أثر العالم الذي خلقه الله على حساسية منفعلةالإحساس يسبّ أنّ ومثلما  ه،إلّا التأوّ 

 هذا الأخير يظلّ  ،لتقاء بالمعشوق ض صدمة الاالعواطف هي الأثر الذي تنتجه بما لا يعوّ 
هة عن المصلحة ومفصولة عن العلاقة تبقى غالبا عذرية منزّ  ر بأنّ متعاليا الأمر الذي يفسّ 

  1 .الجسد في آن واحد

يّم المنزل الحقيقي الذي يعطي معنى ويعيد تنظيم الق  ة في نظر لوك فيري هيحبّ مال
الأخلاقية تلغي الأنانية وتسمو بالفرد إلى  ةحبّ موّة القإذ  2 التي غذّت الحضارة الأوروبية

 اوقدرته ةحبّ مخر هنا تظهر قوّة التجربة روحية من خلال إنكار الأنا من أجل أو لصالح الآ
قمع الأنانية وحبّ الذات وتعميق معنى محبّة الآخر تماشيا مع الوصية المسيحية التي  على

نتقال من ، ومنه الاشملهم هذه المحبّةالجار والقريب والآخر وحتى الأعداء ت ةتدعو لمحبّ 
نفتاح على الآخر( يمتد والااوالتمركز حول الذات( إلى توسيع نطاقهةحبّ مالتمركز الضيّق لل

                                           
 بنكران الذات يحاول العاشق أن يرفع الانقسام الذي يولّده اختلال الحدود بالذوبان الكلّي يمكنه أن يأمل

المحبّة.إنّ النكران الذاتي والغيرية يمكنهما أن في إعادة إقامة رابطة مع هذا الإلهي التام الذي هو موضوع 
ينقلبا إلى ضدّهما: النرجسية ويضع الحبّ الهوى العاشق الذي كان يريد أن يفنى في المعشوق في حالة 
يجد فيها نفسه وحيدا مع ذاته، إنّه يغرق في هذا الرضا بالذات تجاه نفسه الذي هو حبّ الحبّ، ولو كان 

 .162ي، الإنسان المؤلّه، ص شقيا.نقلا عن لوك فير 
 .162لوك فيري، الإنسان المؤله، ص -1
 .16أحمد دحماني، لوك فيري ثورة المحبّة والعاطفة في الإنسانوية الجديدة، ص -2
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تأصيل المُثل ظهر هنا ي، من الذات ليسع الآخرين فتُنتَزع الأنانية وتُجتث من جذورها
عاطفة وشعور أسهم بامتياز في تعرية  المحبّة.صورة جليةبوتقويض كلّ أنانية الجمعية 

 .ي كانت تحجب صوّر الآخر وتتجاهلهالذات من أنانيتها وسحب غطاء الذاتية عنها الت

 :ةثورة المحب  2-2

جترار الموروثات ودعت إلى عن ا كان للثورة الصناعية دور بالغ الأهمية في الكفّ 
ت الحياة الشخصية بما النهضة مسّ هذه وركود المبادئ العقيمة الثورة على جمود المعتقدات 

ه لوك فيري ثورة اسمّ فيها الحبّ الذي ظهر كدين جديد في العصر الحديث ولعلّ ما 
ة في  الإنتقال  هو (La révolution de l’amourوةالمحبّ  في أوربا من الزيجات المُعَدَّ

ختيار إلى الزواج القائم على الا ،القرى أو العائلات بحسب مصالح المجموعة أو تقاليدها
وهذا  ،فيما بينهم زدهار هذا الحبّ ورغبة في ا ،من قبل الشبان وفق ميولهم في الحبّ  الحرّ 
من البنين والبنات  انقلاب في العادات مرتبط بالثورة الصناعيةوأغرت عددا متزايدالا
نّ  ،العائلة والحياة الخاصةد دائرة تتجاوز مجرّ  إنّ ثورة الحبّ ، ستقرار في المدينة(بالا ما وا 

مسّت  1 .نطواء فردانيبعيدا عن الدفع بنا إلى ا ،دا معنى ما هو جمعيتنمّي فينا مجدّ 
إلى نانية والنرجسية الحداثة العلاقات الإنسانية وجعلتها تنتقل من حالة مغلقة تقوم على الأ

والعيش معه ومشاركته عتراف به والا حتواء الآخرتفتّحة تجمح نحو الجماعة وتحاول احالة م
 وهو نوع من الأخلاقية.

أين بدأ النزوح خلقت الثورة الصناعية ما يُعرف بالمجتمع الصناعي والمدينة الحديثة 
برالية التي دفعت غواءات وا غراءات الليجس تحقيق العيش الرغيد وهو أهمّ إ نحو المدن وها
وهو أحد البواكير الأولى لنشأة العائلة الحديثة وزواج  ،تجاه نحو المدينةبالشباب إلى الا

تها الثورة والتحوّلات التي أحدث، ستقلال الذاتيوالاختيار ونزوع أفرادها نحو الا ةحبّ مال

                                           
 .21لوك فيري، أجمل قصة في تاريخ الفلسفة، ص -1
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قتصادية مسّت بنية المجتمع أمّا التحوّلات التي أفرزتها الثورة الصناعية هي تحوّلات ا
ستطاعت أن تنوّره حتى يخرج من حالة العزلة ي، واالفرنسية هي تحوّلات مسّت الفكر البشر 

منها  تتغذّ مرجعية قاعدية عتبرت يدعى بالثورة التنويرية وبهذا اُ  التي كان يعيشها وهو ما
جتماعية وألغت نظام الأسر التقليدية والمُثل ورأتها رثّة فثارت على النماذج الا عقول البشرية

 وبالية.

«C’est bien le mot de révolution qui convient, un 
bouleversement qui touche tous  les secteurs de la vie humaine, un 
changement de perspective dont les conséquences, y compris sur le 
plant collectif et politique, sont pratiquement infinies. 1  

على  ق قيمة الحبّ ق بتفوّ سؤال إن كان الأمر يتعلّ ح عليه رِ فيري طُ  مع لوكفي حوار 
م ب في تفكيك القيّ بعيدا عن التسبّ  بالطبع لكن الحبّ  قيمة القانون داخل الأسر أجاب: 

الذي  م عظيمة بدافع الحبّ هتداء إلى قيّ ا من أجل الال بالأحرى عاملا مهمّ التقليدية قد يشكّ 
ك ليس دائما في صالح فلذات التمسّ  فهم أنّ  يكنّه الآباء لأولادهم ينتهي بهم الأمر إلى

عون بقيّم بل على العكس من ذلك أفضل خدمة يمكن تأديتها لهم في جعلهم يتشبّ  ،أكبادهم
بقدر ما وأفلّت بعض المُثُل التقليدية كت بعض القيّم وتراجعت بقدر ما تفكّ  2. عظيمة

                                           
-بشرية. وتغيير في كلمة ثورة هي في الواقع كلمة مناسبة، وثورة تؤثر على جميع قطاعات الحياة ال

المنظور تكون عواقبه، بما في ذلك على المستوى الجماعي والسياسي، غير محدودة عمليا.لوك فيري، 
عن أحمد دحماني، لوك فيري ثورة المحبّة والعاطفة في الإنسانوية الجديدة، مراجعة وتعريب، مجلة 

 . 19الرستمية، جامعة ابن خلدون، تيارت، ص
1-Luc Ferry, la révolution de l’amour, pour une spiritualité laique, p18.  

ماري برنار حوار لوك فيري مع مجلة بارونتيز تر: يوسف أسحيردة ،رابط الحوار الأصلي -2
https://www.myparenthèse.fr/lesentretiens/2017/lucferry. 6666.62.11  تاريخ

 .66:66. الساعة6661.65.66الإطلاع 
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ن جديد جعل الفرد ثَ الحبّ كوَ لت في ظهور ل الإنسان على قيمة إنسانية وروحية تمثّ تحصّ 
 .ستعلاءوأشكالها دون اين الآخر نمط حياة يتقبّل 

فرازات و  نبثقتا عن تمخّضات هذه انتيجتان أساسيتان  كان لثورة الحبّ لكلّ ثورة نتائج وا 
مون ولولاهم لكان من تقنين الطلاقو الأطفال يتألّ  :فيالأولى  تمثّلتوتحوّلاتها الثورة 

تجاه  ة الحبّ ( أما الثانية: تصاعد قوّ   %56إلى   %26نسبة الطلاق من  المحتمل أن تمرّ 
تجاه  حساس لم يكن موجود في العصر الوسيط( لم يكن العزوف عن الحبّ إالأطفال ووهو 

هم لم يكونوا يحظون بقدر كبير من ر فحسب ولكنّ هم كانوا يموتون في وقت مبكّ الأطفال لأنّ 
هو يقينا أفظع شيء يمكن أن يحصل داخل الأسرة وهذا بالتأكيد أمّا اليوم فإنّ موتهم  الحبّ 

العلاقات جتماعية و لواضح أنّ الحبّ عزّز الروابط الامن ا 1. أثر مباشر لزواج الحبّ 
الحبّ ودفع المحبّة والعطف والحنان تجاه الأطفال  تزدادوا، ية بامتيازجعلها قوّ الإنسانية و 

، وقبوله وتلغيه وتختزلهتقوّض الآخر  وتجاوز كل نزعة ذاتيةبالفرد إلى النزوع نحو الجماعة 
رتفعت ، لكن في الواقع اعتراف بالغيروبهذا فالحبّ باعث ودافع للا حتواءهواورأيا   وجودا  

 .نسبة الطلاق أكثر لأنّ فكرة المحبّة عيش مع الآخر دون تأسيس أسرة

ليبيّن اسات التاريخية الحديثة إحدى النتائج  المدهشة للدر عتمد فيري في تحليله على ا 
ة في تاريخ البشرية، هذه مناح مختلفأنّ الحبّ عبر العصور عرف تقلّبات عدّة وأخذ 

أولوية كما صار بالنسبة لأغلب ل الأبوي كان أبعد من أن يشكّ  أنّ الحبّ  تُبيّن الدراسات 
أزواج اليوم بل أنّه كان أبعد بكثير جدا كما تشهد على ذلك النادرة البسيطة والتي تكتسي 

 مونتيني دلالة عالية عن ذهنية ستتطور ببطىء بين القرنين السادس عشر والثامن عشر أنّ 
montaigne   ّر العدد الدقيق لأطفاله الرضع الإنسي الكبير كان يعترف بأنّه لا يتذك

يبدو أنّ موقف الفيلسوف يصلح كعرض لسلوك كان مهيمنا تجاه هذه الكائنات  2 .المتوفين
                                           

 .665ص   لوك فيري، أجمل قصة في تاريخ الفلسفة،-1
 .112لوك فيري، الإنسان المؤله، ص -2
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الإنتقال من مجتمع مغلق و متراتب  في نظر فيري فبسبب  الحبّ مّا أ .التي هي الأطفال
 ة في العلاقات الشخصية فهو حبّ الى مجتمع فرداني ومساواتي إزداد ثقل الحنان والمحبّ 

  1 .ختيار القرينات والرفاقفيه ا يتمّ  الفردي الحرّ ز بالقرار صطفائي عاطفي يتميّ ا

فرازاته،  ةحبّ ملات الهذا يثبت تحوّ  نتقلت المجتمعات من الأسرة اإذ في زمن الحداثة وا 
داخل نمط الأسرة الممتدة تابعا اجتماعيا  ويكون كلّ فرد الممتدة التي تشمل أكثر من جيلين

تخاذ القرارات وتكون مسؤوليته تجاه المشاركة في استقلال و والاقتصاديا يفتقد للحرية وا
ة وشعور الفرد التي تتمتّع بالحريّ  إلى الأسرة النواة أو الأحاديةا هي عليه المجتمع أضعف ممّ 
وشدّة الرابطة العاطفية التي تجمع الأفراد، كلّ هذه القيّم سمحت بتشكيل  فيها بدوره الفعال

 .والحرية في صنع القرارات ختياروالا ةحبّ منظام الزواج الأحادي القائم على ال

  :تجديد  المحب ة عند لوك فيري 2-3

يتمثّل في محبّة عن وجه جديد للإنسانية  "المحبّة ورةث" ث لوك فيري في كتابهيتحدّ 
نحن لا نعيش وضع تصفية المقدّس وغياب القيّم ونهاية ما يمكن أن  يقول:الآخر وتقديسه 

يُثير الإعجاب والأفراح الذي يبعثه في أنفسنا، ولكننا نحيا ذلك كلّه، إنّما عبر وجه جديد هو 
أنتم مستعدون للتضحية بحياتكم، وما وجه الإنسانية، ويتساءل فيري لأجل مَن، ولأجل ماذا، 

، 2 بالمعنى الحرفي، وحقيقٌ بالتضحية لأجله، الإنسان هو المقدّس الذي تعتبرونه مقدّسا؟
فهو من يُفرحنا، وما  وبرز الحبّ وأصبح الإنسان هو المقدس تراجعت المثل وأفلت المبادئ 

أو باخ أو آينشتاين، ما نحبّه هو  قريته حين يُدعى فرميربيُحمّسنا بإبداعاته، وبموهبته، وبع
جّه الإنساني، القريب، ولكننا نحبّ أيضا نقيضه البعيد، نحن نعيش ميلاد وجه جديد للتو 

 3 .ستعمار وما بعد الميتافيزيقا، إنسانية ترتبط بتفوّق وتعالي الآخر والحبّ إنسانية ما بعد الا
                                           

 .115، 112المصدر السابق، ص ص -1
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القائمة على الحبّ أو الجديدة  الثانيةنسانية الإالإنسانية التي تحدّث عنها فيري هي 
 .وتُعلي من شأنهالآخر ؤله الإنسان والإحسان ت

النزعة التشاؤمية التي يمثلها كل من كانط  جري فيري مقارنة بين نزعتين: يُ 
ستحالة السعادة الكاملة والدائمة بسبب الرغبة البشرية اوفرويد الذين يؤكدون ر، وبنهاو شو 

ق يعارضهم في ذلك حكماء الشرق والغرب إنّ هذه السعادة يمكن أن تتحقّ  ،التي لا حدّ لها
ما  منا هذه الحكمة أن نرغب ونحبّ علّ شريطة ألا تحاول ضبط العالم على مقاس رغباتنا تُ 

منا أن نقول نعم للحياة وتصبح السعادة العميقة الدائمة ممكنة عندما تغيّر علّ هو جديد تُ 
حينها سنكتشف أنّ السعادة والتعاسة لا تعودان متوقفتين كثيرا نظرتنا الخاصة عن العالم 

الظلمة  وحين تضربها، خفاقاتها حين يغمرها النورا  على الأسباب الخارجية بنجاحاتها و 
ليست بعيدة في نظر البعض السعادة  1 اتها ومشقاتها أن تعيش كل لحظة إلى آخرها.بملذّ 

نّما بإمكان الإنسان بلوغها و  ، ولكنّ بلوغ السعادة عيش حياة طيّبة وهادئةحقيقها و تالمنال وا 
 .بالأمر السهل في مقابل الطبيعة البشريةالتامة والكاملة ليس 

 الثورة الشبقية:2-4

بالحرية الجنسية والحركات النسوية والمثلية، كلّ هذا أدى إلى  ممثّلا  م1524إنّ فكر
ي . والثورة الطلابية ه2 السعيدة وتحقيق الذاتظهور مجتمع مرتكز على الفرد وعلى الحياة 

من بينهم  تجاه والطابع يحاولون فهم أفكار التحليل النفسيإتجاه يمثّله مفكرون متنوعو الا
وغيرهم يعتبرون من أوائل المنظرين  H.Marcuseهربرت ماركوزهو  W.Reichولهلم رايش

حركة طلابية دافعت عن  وهي م1524 ماي نتفاضةاهي نتاج والمبشرين بالثورة الشبقية، و 
ت إلى ظهور نتفاضة أدة الجنسية على وجه الخصوص هذه الاالحرية بصورة عامة والحري

                                           
 .46السابق، ص  المصدر-1
الزواوي بغورة، ما بعد الحداثة والتنوير، موقف الأنطولوجيا التاريخية، دراسة نقدية، دار الطليعة، -2

 .93، ص 6665، 1بيروت، لبنان، ط
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جتماعية والثقافية التي تطالب بالحرية الجنسية خاصة حركة المثليين العديد من الحركات الا
 .والحركة النسوية

إلحاحا، على ضرورة التشجيع على المزيد من  ليس هناك حركة ديمقراطية لم تلحّ  إذ 
ظهرت في وهي ثورة جنسية لا يخرج عن القاعدة،  م1524المساواة والعلمانية، وماي 

لقيّم ق، إلى إقامة وتشجيع مشروع تساوٍ مطلق لالستينات كانت تسعى ضد فكرة التفوّ 
 أخرى سيئة، ولعلّ ختلافات تقوم بين ممارسات جنسية حسنة و والشروط، فإن لم تعد هناك ا

في هذه المادة  ر الشهير الذي كان ينادي به الشباب:أنّه ينبغي الحسمتلك هي دلالة التحرّ 
تميّزت الثورة الشبقية  1 .كما في كل مادة أخرى، مع الفكرة المعيارية والقمعية للتراتب

 بالحرية في الدائرة الجنسية التي نادى بها الطلاب وتشجيع مشروعهم الشبقي.

ممنوع المنع، منع نزعات   تتمثّل الصيغة الشائعة الخاصة بشهر مايو السعيد ومفادها:
افعت د 2 .وغيرها الكراهية، والعنصرية، الإغتصاب، والسرقة، ومعاداة السامية، والسادية،

كونه يؤدي إلى بحث عن الإشباع توالجنس( باعتباره طاقة حيوية  الثورة الجنسية عن الحبّ 
طوّر نظريا  N.brawnنورمان براون نجد كذلك ناسل وبالتالي حفظ النوع البشري.التوالد والت
الثقافة الشبابية المضادة بمطالبها الداعية إلى الثورة الجنسية وقد أكمل شعار  شعار 

ويقول براون: السياسة والجنس  theatralisation السياسة كمسرح بشعار مسرحة الجنس
هذه هي الشعارات التي  3 .قال، أنّ الجنس هو مسرح الفقراء يعدان مسرحا وكان تاليران

 سلطةالحكومية والسات ضدّ المؤسّ سومة بالرفض و الممت فلسفتهم ألهمت الشباب ودعّ 
زت بطابعها الجنسي شعاراتها لا تخرج عن دائرة الحرية ، هذه الثورة التي تميّ القمعية

 الجنسية.

                                           
 .52لوك فيري، الإنسان المؤله، مصدر سابق ص -1
 .136لوك فيري، مفارقات السعادة، مصدر سابق ص -2
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هذه هي التحوّلات التي عرفتها الثورة الرومنسية أو ثورة المحبّة في المجتمع الأوروبي 
بعدما نادت بالحرية وبالخصوص التي كانت الثورة الشبقية بمثابة مرجعية لكونية المحبّة 

جعلت المجتمعات تثور على بعض القيّم الطلابية الثائرة الحرية الجنسية، هذه الحركة 
صطفائي ت من زواج الأعراف إلى الزواج الانتقلورات والتابوهات والمحظوتتجاوز بعض ا

عن الثورة  الحديث.نتماءات القديمة لكلّ عُرف أو مُثلأي التخلّص من التقاليد والا نتقائيوالا
نّما أردنا من خلاله أن نلقي الضوء على معالم التحوّل  الشبقية ليس بمحض الصدفة وا 

 لقرن العشرين، في الساحة الفكرية.الحاصل منذ بدايات الستينات من ا

 ك الأول للحياةلثالث :المحب ة والمحر  لمطلب اا

ما  ةحبّ متفت إلى قضايا اللية في تاريخ الفكر الفلسفي، وقد امفهوم بالغ الأهمّ المحبّة 
أصبحت  قبل السقراطيين، مرورا بالعصر الوسيط والحديث وصولا إلى الفكر المعاصر، الذي

فيه المحبّة ضربا من النزعة الإنسانية، وتعتبر المحبّة الحدث الأكثر ثورية في تاريخ البشرية 
باعتبارها المحرّك الأوّل للحياة والقاعدة الأساسية للنشاط الإنساني فهي دافع للسلوك البشري 

مت، وهي نسجعناصر والأجزاء المكوّنة للكون واوقوّة كونية بفضلها تظافرت وتفاعلت ال
، من خلال تحقيق حياة طيّبة وذلك تجاوزا لعبثيتها أصل حكمة الحياة وتعطيها دلالة أخلاقية

 .وآلامها ومنغّصاتها

 :المحب ة قو ة كونية-1

ك المحرّ لة من حيث هو جزء هام من الحياة البشرية و يعتبر الحبّ تجربة إنسانية متأصّ 
قوة كونية  للفلسفة الإغريقية القديمة فهو  قد شكّل موضوعا دائما ،لنشاط الإنسانيالوحيد ل

شمولية تعني التعلّق المتبادل لجميع العناصر بعضها بعضا والعالم قائم على الحبّ وبدونه 
معانٍ الحبّ تخذ وا. 1 هو مصدر المودة تنقطع الصلة بين جميع الأشياء والعناصر فالحبّ 

                                           
 .43المرجع السابق، ص -1
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 تفاق جميع الحكماءبا أنّ الحبّ  وسيليس وهزيود في القول :تفق أكيعدّة عبر العصور فقد ا
المنافع لبني الإنسان فليس في العالم سعادة ولا نفع منبع أعظم  همن أقدم الأشياء دع عنك أنّ 

وتحدّد الحبّ لدى  .1 قتبل العمر من مُحِبّه أو محبوبهأعظم مما يعود على إنسان في م
النفس الكلية يضيئ بها خليط فإذا أدبرت أظلم الخليط نور من أنوار المحبّة  أنكاغورش: 
يساهم بامتياز في تناغم  هنّ أصل الكون كما أالحبّ  علاوة على ذلك فإنّ  2 .وفسد الكون 
والكون في أصله مجموعة عناصر هذه  .ومتناغم ب وجميلنسجام الكون وجعله طيّ وتراتب وا

بفعل هذه القوّة فيما بينها وتفاعلت متزجت الا تنقطع فيما بينها إذ أنّها الأجزاء والعناصر 
 .ةحبّ مالكونية المتمثّلة في عاطفة ال

 :حكمة المحب ة-2

يتمتّع بالقوّة يقهر الأشياء إله في حدّ ذاته  اقلّ شأنا عن الآلهة أو أنّهة لا تحبّ مال
عن الآلهة  ةمن حيث الخِلقة سابق اوفي بعض الأساطير تصرّح بأنّهويتحدّى قدرتها وقوّتها، 

إله عظيم تمتد   اظهر في المأدبة على أنّهة لدى أفلاطون تحبّ متحدثنا عن طبيعة الفإن 
قدرته إلى كل مكان ويطوي تحت جناحيه كل شيء وهو منبع كل سعادة ومصدر كل خير 

هذا هو الحبّ  .3 نسجام ومع الآلهة كذلكفي ودّ وا وهو الذي يسّر لنا أن نحيا مع غيرنا
 .خلود، يطمح للخير والسعادة والالأفلاطوني كما ينعته الجميع أو كما أُصطُلِح عليه

يمتد ليصل ما بين الآلهة الجسر الذي  كذلك هي كما ذكرنا سابقا عند أفلاطون  ةحبّ مال
والبشر بين السماء والأرض بين الخلود والفناء، بين الوجود والعدم، فليس هناك فراغ بينهما، 
لأنّ روح الحبّ الكوني تملأ هذا الفراغ، وما عبادة البشر للآلهة سوى آيات الحبّ الذي يربط 

                                           
 .111محمد لطفي جمعة، مائدة أفلاطون، كلام في الحبّ، مرجع سابق ص -1
 .16عمر رضا كحالة، الحبّ، مرجع سابق ص -2
، 6661أحمد عبد الحليم عطية، الفلسفة العامة، نظرة جديدة، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، دط، -3
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 تألفيود كله ومنها أطراف الكل في واحد، إنّه البوتقة التي تنصهر فيها وحدة الوج
مفهوم الحبّ عند أفلاطون هنا في هذه الفكرة مفهوم ميتافيزيقي وصوفي، ويبدو  1 .ويتبلور

 لدى اليونان هو شوق إلى الجمال والخير والسعادة والخلود.  جليا أنّ مدلول الحبّ 

بالسعادة تتسم  عطي دفعا جديدا للحياة كونها فيليا وتُ تتخذ معنى رسطو أة عند المحبّ 
مامنا وما نتشاركه مع الطرف الآخر ليصبح معنى أبما يوجد ع نا نتمتّ والراحة النفسية لأنّ 

رتباطا وثيقا، امعا  وهكذا يرتبط الحبّ والسعادة  .2 نا سعيد بوجودك معيأك عبارة حبّ أكلمة 
تحقّق السكينة فالسعادة لا تكتسب معناها إلّا بوجود الحبّ وبالتالي فالحبّ هو الآلية التي 

 والهدوء والحياة الرغيدة.

أنه الأثر في الحياة ومن ش الحبّ وسائر العواطف السامية يُعدّ عاملا قويّ  لا شك أنّ 
رتقاء بنفوسنا إلى مستوى العواطف والمشاعر التي ألهمت أن يقود إلى أعمال عظيمة والا

تسامي حتى أصبح سبيل وقد بيّنت أميرة حلمي مطر بأنّ الحبّ هو  3 .أفكار الحكماء
 .محبُّ الحكمةب، حتى أنّه نُعِت الفيلسوف إلى الحق ومرشده إلى الخير

رتبطت بالخروج يس للعلاقات الإنسانية الثمينة، اإنّ نشأة الحياة العاطفية الحديثة، التأس
من دين كان يزعم تبليغ رسالة حبّ، فهو الذي كان يمنح لتشاركيات الماضي دلالاتها 

فيليا هي التي أبعدتنا عن الدين المسيحي، ولكن هي أيضا التي  ةحبّ مورها.فالوكثيف حض
والمحدثون يرون في حياتهم اليومية ، عطاءه معنى وتغذي بكيفية غير مسبوقة أغابيإ تعيد 

س الحبّ ويجعل منه الموقع النهائي لمعنى دخول عواطف كفيلة بتثمين مضمون خطاب يقدّ 
 .4 فسا وروحا للبنية الشخصية للمعنىعطي نك، وتُ التي تحرّ  الحياة، والحبّ هو العاطفة

                                           
 .131نبيل راغب، الحبّ الأفلاطوني بين الوهم والحقيقة، ص -1
 .663رامي حمدي، فيليا، ص -2
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في إرادة الحياة تلك التي تجعل من الحبّ  A.Schopenhauerإنّ نظرية شوبنهاور
ثنين هو في الحقيقة ين اإنّ الميل المتزايد لمحبَّ   رابطة ضرورية للحياة البشرية، إذ يقول:

فالحبّ هنا وسيلة أساسية لتجديد ، يردان ذلكإرادة العيش لفرد جديد يستطيعان إحداثه بل 
قيمة إنسانية وتجربة روحية وأنطولوجية  الحبّ  .1 ستمراريته من خلال إرادة الحياةاالوجود و 
ويدفع  ، يضفي على الحياة معنىق التشارك والتضايفوآلية تحقّ  جتماعيةضرورة اكما أنّه 

 .بالرغبة في العيش إنّه المحرّك الوحيد والضروري للحياة

المعطيات التاريخية ومظاهر الحياة تُظهِر أنّ الحبّ عاطفة سامية ومطلب أساسي في 
يطمح من خلاله الفرد إلى  ،الحياة البشرية كونه دافع وباعث لكلّ نشاط أو سلوك إنساني

 يق رؤية وتصوّر لعلاقة جديدة بين الأنا والآخرتحقيق التقارب بين الذوات وبالتالي تعم
نفتاح عليه، فيعطي للحياة كامل معناها ويغدو المحرّك الوحيد لها كونه الخيط الناظم والا

 جتماعية.العلاقات الإنسانية والروابط الا بيننا وبين الآخرين ويعمّق

الموظّب إلى الزواج وهي الإنتقال من الزواج   ما أسماه لوك فيري ثورة المحبّة نّ إ
تغييرا عميقا، إنّ هذه الثورة  القائم على الإختيار عن حبّ ومن أجل الحبّ، قد غيّر وجودنا

م مبدأ جديدا في المعنى، يجعل أبعادا إنسانية مهملة ها الشديدة العمق، تقدّ الصامتة، ولكنّ 
أو خُلّاننا، وتجاه إلى حد الآن، نفيسة بلا حد من خلال الحبّ الذي نحمله تجاه خليلاتنا 

نقلاب بعيد عن أن ينحصر في الدائرة الخاصة الاعلى أنّ هذا ، أصدقائنا وأطفالنا وأقربائنا
، لأنّ الحرص على أن نترك لمن نحبّهم، بدءا 2 إذ يغيّر جذريا علاقتنا بما هو جمعي

في  ضعستقبال وبوسعهم أن يزدهروا فيه، يا يسهل العيش فيه ويَحسُن الابأطفالنا، عالم
هتمام بالأجيال القادمة.وهكذا تقوم إنسانوية ثانية، جديدة صميم رؤيتنا لما هو سياسي الا

م، بل متّسمة بالأخوة والتعاطف، لم تعد تُضحّي بالإنسان لفائدة الأمة أو الثورة أو حتى التقدّ 
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لها تجد في محايثة وجودنا ذاتها وفي مشاعرنا تجاه الآخرين مصدر يوتوبيا إيجابية يحم
تتميّز  1".واحد وسائل التحقّق ر لكلّ من سيأتون بعدنا عالما يوفّ ل في توريث المشروع المتمثّ 

الحرية وتأليه التعايش والتعاطف و قيّمها المتمثّلة في بروز الإنسانوية الجديدة بميلاد المحبّة و 
، هنا في هذه المرحلة تجسّدت قاعدة الواجب الأخلاقي الإنسان غاية وليس الإنسان وتقديسه

 .قدره وشأنه هذه الإنسانوية التي أفرزتها الأنوارو وساطة أو وسيلة والإعلاء من قيمته 

 من خلال المحب ة: لحياةا اتخلاقيأ-3

مختلف الشيخوخة كانت تحتل مكانا ساميا لا يمكن تعويضه بين   يرى لوك فيري أنّ 
متحان تمهيدي في امراحل الحياة و موكب الآلام والمعاناة التي ترافقها كان يمكنه أن تعتبر ك

فإننا  .نا لم نعد نرى فيه غير سلبية مطلقة وعلى العكس تماما من التعاليم التقليديةحين أنّ 
الحديث نأتي اليوم إلى منح دلالة أخلاقية للقتل الرحيم، وبحسب فيري أنّ ماهية الانسان 

هذه  2 .ختلافه مع الحيوان هي التي تتضمن عبثية المرض والشيخوخة والموتاتنكشف في 
 هي القيّم الروحية التي تعطي معنى ودلالة إتيقية للحياة وتساهم في معايشة تجربة وجودية.

بعد إنسحاب الديانات وبعد موت الطوباويات الكبرى التي كانت تدرج  أنّه  ؤكد فيري ي
نفسها فيه عن مسألة المعنى لم تعد تجد مكانا تعبّر  في أفق مشروع واسع ضخم فإنّ أفعالنا 

ها تنزع اليوم إلى أنّ جماعيا فبينما كانت قديما تجد لها حلا في إطار الإيمان الديني فإنّ 
فالتساؤل  3 .تصير باطلة إن لم نقل مثيرة للسخرية وهذا شيء نُحسّه قبل أن نفهمه بالعقل

ص وهو يبدو أنّه مخصّ  قية.يمعنى الوجود تفوح منه رائحة صيغته الميتافيز القديم حول 
نفعالاتها الأولى أما بالنسبة للكبار، فإنّه يظلّ االمراهقة و  لمرحلة من العمر خاصة جدا: 

تثنائية كالحداد أو سامحصورا في خصوصية الدائرة الفردية، ولا يظهر إلا بمناسبة ظروف 
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كون هذه  ،ميّز لوك فيري تمييزا كلّيا بين القيّم الأخلاقية والقيّم الروحية .1 المرض العضال
 شة.ترتبط بالتجربة الأنطولوجية المعي قيم الوجوديةال

كها ن وفي ذات الوقت تحرّ في اتجاه معيّ  خذ أفعالنا معنى فهي تتمّ تتّ  برأي لوك فيري 
من لا يحبّ العيش في النعمة  نوايا تمنحها في نظرنا كما في نظر الغير دلالة معينة،

ق حياة كل لحظة هذه الحياة في الحاضر ظ ولا مهرب أن يتذوّ والرعاية ويستطيع دون تحفّ 
التي تخاطر التساؤلات حول المستقبل أو التوق إلى الماضي بإفسادها على أولئك الذين 

قة شخصه يعيشون في إطار المشروع ومعنى الحياة في نظر لوك فيري لا يوجد إلا في علا
 2 .إنّه الحبّ الدنيوي  بشخص إلا في رباط يوّحد بين إرادتين

تتّضح قدرة الحبّ وتنكشف في ما يحقّقه من قيّم روحية وجودية عبر مراحل الحياة 
ومحدودية دوام  لاوالوعي بالإنسانية التي تتجلى في المرض والشيخوخة والحداد والموت 

ويعيش الفرد حالة التمزّق والتألّم والتشتّت التي يسبّبها هذا الفراق وفراق الأحبّة الحياة 
لهذا وحدّ ويحاول الإنسان جاهدا لوضع خلاص ، والمآسي، والمعاناة بضروبها وأشكالها

 الوجودالسعادة وكلّ ما يهدّد هذا ومنغّصات بة القلق والمعاناة وألم الأشياء والآمال المخيّ 
، والوسيلة التي تحقّق هذا الرغيد ضف إلى ذلك إخفاقات الحياة وكلّ ما يمنع لذّة العيش

التي هي أقوى من الموت في نظر لوك فيري ويمكنها أن  ،المحبّة يالخلاص بامتياز ه
ويعطيها كامل معناها أخلاقية دلالة ذا الحبّ هو الذي يمنح الحياة تُوصلنا إلى الخلود، ه

 .رادكما أنّه يمنح دلالة جوهرية لوجود الأف
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 :معنى الحياة عند لوك فيري المبحث الثاني

في تحقيق الحياة الطيّبة، فمشكلة معنى الحياة عند لوك فيري تجلى تمعنى ال مشكلة
قيمة  اءضفلتحديد معنى الحياة الطيّبة وا  ، بحثت فيها الفلسفات الكبرى عبر أسئلتها المتلاحقة

تتخلّلها ، لكن هذه الحياة الطيبّة وتجلياتهاحتى تتحقّق الحكمة الفلسفية للحياة  ،معنىو عليها 
، حُول دون العيش الرغيدلا تخلو من الآلام والمنغّصات ومظاهر التشاؤم التي تَ أزمات و 

وتتجلى في الفردانية التي تطغى عليها الأنانية التي تساهم في هشاشة العلاقات الإنسانية 
تمثّلت في الإنسانوية الجديدة التي ، ما جعل لوك فيري يعطي فلسفة بديلة للحياة ووهنها

 ألّهت الإنسان وجعلت منه مركز الكون وظهرت فيها المحبّة كدين جديد.

 الحياة الطي بة عند لوك فيري :المطلب الأول

في من خلال تأويلات سؤال المعنى مسألة الحياة الطيّبة تجسّدت سؤال المعنى أو 
قديمها عبر حقب زمنية متتالية تمثّلت في خمسة أجوبة فلسفية سعت الفلسفة جاهدة إلى ت

المبدأ الكوسمولوجي، والمبدأ اللاهوتي، والمبدأ الإنسانوي، والمبدأ التقويضي أو التفكيكي، 
 والحبّ كمبدأ جديد للمعنى حتى تتحقّق الحكمة الفلسفية للحياة الطيّبة وتجلياتها.

 :الحياة الطي بة ومشكلة المعنى-1

ة والحياة علاقة لا تنفصم عراها، الفلسف بين هذا وذاك يتناسى كثيرون أنّ العلاقة بين 
وتاريخ الفلسفة حافل بالنماذج التي  ،فهي لصيقة بقضايا المجتمع وهموم العصر الذي أفرزها

لات الحياة هي نبع ومشك ،ة التأمل البشري في الحياةة الفلسفة هي قصّ تؤكد ذلك.إنّ قصّ 
من أنا؟و كيف ينبغي أن أحيا؟   :والسؤالان الجوهريان للفلسفة 1 .ختبارهامحك االفلسفة و 

ل تجربة حياتنا ونواجه حتمية موتنا إلّا أن نتساءل عن معنى الحياة ولا يمكننا فيما نحن نتأمّ 
ضفاء قيمة عليهاوقيّ  فإنّ من  ،متها، وبما أنّ أهم أنشطتنا ترمي إلى الحفاظ على الحياة وا 
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وفي من نكون ونطوّر أفكار حول  ،الطبيعي أن نتأمّل في الكيفية التي ينبغي أن نحيا بها
أسئلتها المتتالية من خلال تسعى الفلسفة جاهدة  1 .طبيعة الوجود الإنساني والحياة الطيّبة

مرورا بالمرحلة إلى المرحلة المعاصرة القديمة  ةالإغريقيحضارة وعبر الحقب الزمنية من ال
البحث  ةحاولحمل على عاتقها موت لتعريف الحياة الطيّبة وا عطائها معنىالوسيطة والحديثة 
ربما كان ماركس  :ويشير لوك فيري في قوله .وحتى في كيفية العيش والغوص في معناها

هو آخر من بلور رؤية شمولية للعالم، وآخر من تحمّل على عاتقه مشكلة المعنى ببعثه 
 2 الأرض مع مجيء مجتمع بدون طبقات.مل في وجود الخلاص على للأ

 ما معنى الحياة؟1-1

فمعنى المعطيات الواقعية ومظاهر الوجود تجعلنا لا نقف على معنى دقيق للحياة 
الحياة تبحث فيه الفلسفات الكبرى عبر أسئلتها المتلاحقة بامتياز لتحديد معنى الحياة الطيّبة 

ضفاء قيمة عليها وكما تتساءل عن الكيفية التي نعيش ونحيا بها  نحن ف فالحياة فنّ للعيش وا 
ها ليست ذلك الشيء الذي ى لنا أن نلمح شيئا من معنى الحياة إلّا عندما ندرك أنّ لا يتسنّ 

فالحياة ليست حلا  ،يمكن أن يكون جوابا لسؤال ينطوي على معنى من الناحية الفلسفية
عندما نتعرّف أنها وراء الأسئلة الفلسفية جميعا نفهم أنّ هذا هو الجواب الذي و  ،بإطلاق

ا دلالة وفق منظومة ئهسعت كبريات الفلسفات إلى فهم معنى الحياة وا عطا 3 .نسعى إليه
 الحياة.لهذه من الأسئلة من خلال التأمّل الغاية منه إبراز معنى 

نّما مسألة عيش بطريقة معينة حلا   معنى الحياة ليس  وليس شأنا   .لمشكلة وا 
نما أخلاقي ،ميتافيزيقيا إنّما الشيء الذي يجعلها تستحق  ،الحياةوليس شيئا منفصلا عن  .وا 
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وبهذا  .ة فيهاخرى إنّه صفة معينة في الحياة وبُعد من أبعادها وثراء وقوّ أوبعبارة  ،تُعاش أن
الفهم الصحيح لمعنى  1 .فإنّ معنى الحياة هو الحياة ذاتها مثلما نراها بطريقة معينة ،المعنى

الحياة ليس أمر سهل بل تعذّر فهمها حتى على كبريات الفلسفات المتأمّلة في الأشياء لأنّها 
 .، ويتحدّد معناها حسب فهم كلّ واحد منّا لهاغير ملموسة ما يزيدها إبهاما وغموضا

 :الفلسفية للحياةالحكمة 1-2

ل دا ونضفي معنى على وجودنا ونحدّد فيمَ تتمثّ أن نحيا جيّ  الحكمة من الحياة هو 
حياة طيّبة بالنسبة إلينا نحن البشر الفانين تلك المسألة التي حاولت الإجابة عنها كل 

 ،في مدلولها العام محبّة الحكمة الفلسفة 2 .الفلسفات بوسائل العقل البشري والفكر وحدها
ولكن الحكمة المراد بها هنا  ،ومعرفة حقائق الأشياء والحكمة في اللغة تدلّ على العلم والتفقّه

والبحث عن  ليست السعي وراء الحقيقة بل كيفية التعامل مع الأشياء بتعقّل والتعايش معها
 .دلالتها وما تكتنفه من معنى

سقراط و تقريبا كل الفلاسفة الذين  بالنسبة الى  إياها الفلسفة؟ مناعلّ ما الحكمة التي تُ 
ة بشرية طيّبة، ق بما قد يعني عيش حيامنا إياها الفلسفة تتعلّ علّ الحكمة التي تُ  ،جاؤوا من بعده

إنّ الحياة البشرية الطيّبة تكون أحيانا ، وكان بديهيا أنّ في معظم الأفكار الفلسفية القديمة
ومن  ،ل والزهدوالفلسفة تسمح بتحقيق أعلى درجة من السعادة وهي حياة التأمّ  ،حياة سعيدة

ختبار والفحص ويصير الحياة التي توضع قيد الا ،ثمّ فإنّ الفلسفة هي الحياة التأملية
فتراض أنّ الحياة غير المختبرة لا تستحق أن تُعاش، فينبغي أن تشكّل الفلسفة البشر، لا الا

دون أنّ الحكيم اليوناني مدلول ذلك أنّ مؤرخي الفلسفة يؤكّ  3 .م فحسبههأن تعلّمهم وتوجّ 
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رغبة لذّة حسية و  يسعى الى تحقيق السعادة والعيش الهنيء من خلال قهره وقمعه لكلّ 
، لأنّ هذه الأهواء الحسية تحول بينه وبين الوصول إلى النزوع الى اللذّات العقليةشهوانية و 

الحقيقة وبلوغ الحكمة عن طريق التأمّل الذي يقود إلى السعادة الحقيقة، وكونه يسعى وراء 
 والخلاص من المخاوف وبلوغ الخلود والحياة الطيّبة والهانئة.

 :تجليات الحياة الطي بة 1-3

 :الأولى ،يرى فيري أنّ هناك سمتان تميّزان الحياة الطيّبة في منظور الإنسانوية الحديثة
يه ن وتؤنسن لتجعلنا نرتقي إلى ما يسمّ والثقافة والتربية التي تمدّ تعلي من شأن المعارف  

قتناع المرء بأنّه أوجد تبريرا لحياته و أنّه ال في فتتمثّ  :كانط بالفكر المتسع أما السمة الثانية
أنقذها تقريبا حين قدّم بفضل عبقريته الأدبية والفنية أو عظمة فعله أيضا إسهامه في التاريخ 

بالنسبة إلى كل الكائنات م وبناء المستقبل أفضل لصغيرة في تشييد صرح التقدّ ولبِنَته ا
ة في التفكير وقدرا كبيرا من الجرأة في قدرا كبيرا من القوّ  . معنى الحياة يقتضي 1 البشرية

م الانسان أن لا تعوّل إلّا على قواه الخاصة في مشروعه الرامي إلى أن الحرية كي يتعلّ 
ختيار مصيره و امعنى الحياة يكمن في قدرة المرء على  ،لهذه الحياة يصبح وحده مصدرا

ختزال معنى الحياة في القد كشف مشروع  ،إعادة صنع ذاته باستمرار بفضل حريته وعقله
 لحّ فأصبح من المُ  ،العقل والأخلاق على نحو مأساوي عن نقائضه منذ زمن الثورة الفرنسية

سة على ل المؤسّ ثُ نساني أبعاد أخرى ومحاولة تفكيك المُ أن تُدرج من جديد في فهم الوجود الإ
ا خاصية الشعور الأخلاقي والحرية باعتبارهم 2 .نسانوية ذاتهاالدين أو على المبادئ الإ
ادئ ختيارات الفرد وتحقيق ذاته، كما أنّ أُفول المُثل التقليدية والمبقاعدية أساسية تعبّر عن ا

 الدينية أدى إلى صعود قيّم العلمانية وهدم المقدّس.
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تحرير أبعاد من الوجود منسية مثل ماهو الشأن بالنسبة للاشعور أو  كون حاول المفكّ 
نساني ثل بصفتها المشروع الوحيد للمعنى بالنسبة إلى الوجود الإالحيوانية فينا هذه المُ 
الحياة وأنّه لابّد أن تطمح إلى بلوغها ولو  ل حقيقة تعلو علىثل تشكّ ويفترض أن تلك المُ 

 في للحياة يعتبرنقمع في ذاتها كل ما يكون غير صالح للمشروع هذا التى الأمر إلى أنّ أدّ 
هنا تبدو جدية  1 نيتشه وهو ما أطلق عليه العدمية.م و طريقة في تشويهها في نظر هَ وَ 

نتهاء صلاحية هذه المُثل والقيّم في االمسألة هنا لا تتمثّل النقد الحداثي لدى نيتشه، و 
ة من المفكرين كونها منغمسة في التقليدية من خلال تحطيم الأوثان وتفكيكها من طرف ثلّ 

نّما إعادة بناء قيّم جديدة تقوم على نقد سابقتها، وبالتالي هو  الميتافزيقا وقائمة على الأوهام وا 
ه هي مميّزات مرحلة ما بعد الحداثة القائمة ، وهذمشروع نقدي للمُثل التي تتعالى على الحياة

 .، ومحاولة تصحيح مسارات الحداثةعلى نقد الأسس والمشاريع السابقة

 فيري:لوك إرادة الحياة والمحب ة عند 1-4

أعمق قيمة في الحياة ما وراء الخير والشر هي في نظر  أنّ   في نظر لوك فيري 
 توافق لابدّ متناغم بين القوى الحيوية فينا،  توافقتها وتسعى فلسفته إلى البحث عن نيتشه قوّ 

أن يسمح لها بأن تنمو أكثر ما يمكن من الفعالية دون قمع بعضها أو تشويهه لمنح الأحقية 
للبعض الآخر. وحالما تحطم الأوثان لن تبقى وجهة نظر مطلقة خارجة عن الواقع أو 

الحيوية وترتيبها هرميا وتصبح مسألة  الحكم بشأن القوى  ،نطلاق منهامتعالية عليه يمكن الا
ة قدر الإمكان وبحسب ما تُتيحه ة وحريّ ل إلى الحياة الأكثر قوّ ف على كيفية التوصّ التعرّ 

الرغبة في أن نحيا من جديد   :إنّ العود الأبدي هو الفكرة القائلة بأنّ  2 .القوى التي بحوزتنا
ما عشناه من قبل هي المقياس الأقصى للحكم شأن لحظات حياتنا التي تستحق  ،وبلا نهاية

العناء من أجل أن تعاش اللحظات بعدا من أبعاد الأبدية ينقذها ويجعلها أقوى من الموت 
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 نفسك وتحبّ  في كتابه العلم المرح كم أنت في حاجة إلى أن تحبّ   Nietzcheويقول نيتشه
إلى شيء آخر سوى إبداء رضاك ووضع هذا الختم الأقصى  الحياة أيضا كي لا نطمح بعد

عندما تمّ تقويض  مسألة الحياة الطيّبة قيمة تعلو كلّ القيّمالتفكيك جعل من  1 .والأبدي
هذا التفكيك الذي كان معاديا  الأوثان الوهمية والقيّم المتّسمة بالمثالية المتعالية عن الإنسانية

وتفنيده ومحاولة تحرير الوجود الإنساني من سلطة المُثل للتعالي وعمل على نقده ودحضه 
 ستعدادات الحيوية وتثمينها.ادئ الدينية وبناء الحياة على الاوالمب

 :أنسنة المعنى1-5

ة تطلب الأبدية فعندما نعرف كل لذّ  ة: تها من خاصية اللذّ بة تستقي قوّ إنّ الحياة الطيّ 
متبادل  ا إلى حد الجنون على أساس حبّ محبّ ة وحرية قصوى عندما يكون المرء لحظات قوّ 

ل إلى إبداع عمل يكشف لنا عن جانب مجهول من العالم أو من التجربة أو حين يتوصّ 
ذا كانت الحياة القوية تهبنا بعدا من أبعاد الأبدية يظل موصدا أمام الحياة المفقّ الإ رة نسانية وا 
  2 .ذلك يرجع فحسب إلى الخاصيات الملازمة للحياة فإنّ 

بدية، التي ترتبط بالأ الحياة الطيّبة والهانئة تستمد مصداقيتها وقوّتها من منطلق اللذّة
الحيوانية فينا حينما يتم التكفل بهذه المواد  ،العنف ،الجنس  :ابراز الأبعاد الانسانية إنّ 

المبادئ بة بما هي حياة قوية وحرة تكون قد تغلبنا على البشرية سيسهم في تحديد الحياة الطيّ 
د تقليدنا معنى الحياة وتغرس مسألة المعنى هذه في كائن بشري المتعالية التي كانت تحدّ 

يبيّن فيري أنّه تمّ أنسنة المعنى من خلال تفكيك التعالي إعتبارا  3 جسد.أكثر التحاما بال
وتفكيك معناها حينما يتمّ تقويض كامل لأبعاد جديدة من الوجود الإنساني، فالحياة تكتسب 
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 ، تلك هي مهمّة الفلسفة التفكيكية المساهمة في إبراز المعنىالمُثل المتعالية عن الوجود
 .وتحقيق حياة طيّبة

هي أنّها تجمع ثلاثة موضوعات رئيسية في  إنّ الخصوصية الفريدة للقيامة المسيحية 
موضوع قيامة الجسدوأي الوجوه  ،موضوع الخلود الشخصي للنفس :مفهومها للحياة السعيدة

مهما كان خاصا شريطة أن يكون  ،المحبوبة بفرادتها( وموضوع الخلاص بواسطة الحبّ 
ناهيك عن الفلسفات الكبرى والديانات القديمة فإنّ المسيحية  1 .على الأقل حب ا في الله

ا بصبغة دينية بقة تطبعهللحياة تبنيها على مبادئ مغايرة للفلسفات السا اتعطي فهما جديد
 ولاهوتية.

 :البعد الكوسمولوجي للحياة الطي بة-2

تتمثّل الحياة الطيّبة على أرضية قصّة نشوء الكون،  في التوافق مع نظام العالم في أن 
وغ ذلك لابدّ من المرور بالنظرية ، ولبل(والكوسموسمع تناغم الكون نسجام ايصبح المرء في 

شتقاقات الممكنة "هو من جهة أخرى أحد الا  théionoraoأتأمل ما هو إلهي 
لتصاق به على وجه مال الإلهي للكون وتأمّله قصد الاوذلك بمعرفة الك  théorieلكلمة

ة الملكات التي تختص بها، أفضل والقيام بالدور المَنُوط بعهدتنا مع ملازمة منزلتنا  وتنمي
ي السرمدي قلّ خوفنا من الموت، الكونزداد إحساسنا بأننا نشارك في ألوهية التناغم فكلما ا

كون الإنسان جزء من هذا  2 لنظام السرمدي المسمى بالكوسموس.عتبارنا قطعة من هذا ابا
الرؤية للعالم، لن يُفقدنا   نسجامه. وبحسب هذهغمه وتراتبه واالكون فإنّه يشارك في تنا

ء على ذلك البعد من الموت إلا النصيب الأتفه من وجودنا الفردي، ولن يستطيع القضا

                                           
 .144لوك فيري، تعلّم الحياة ، ص -1
-هذا اللفظcosmos   مشتق من اللفظ اليونانيkosmos " وهو يعني في الأصل النظامorder ّثم ،"

 .913جم الفلسفية، صأطلقه الفيثاغوريون على العالم.نقلا عن مراد وهبة، المع
 .64لوك فيري، أجمل قصّة في تاريخ الفلسفة، ص -2
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الكون. وبالتالي أكبر خطأ  حياتنا الذي يشترك في الروعة غير القابلة للزوال والمميّزة لقوانين
قترافه هو الإفراط ذلك الغرور المنفلت من كل قيد، والذي يجعلنا نقدّر أنفسنا أكثر يمكن ا

على هذا النحو نهدّد مما نحن عليه، ويُخرجنا من المنزلة التي أسندت إلينا، بل يجعلنا 
ن شارك في الاالمر  1 قطع مع التناغم الإلهي للكوسموس.بال نسجام والتناغم الإلهي ء حتى وا 

لذا لابدّ أن يبقى في المكانة أو جزء لهذا الكون فإنّه لا يغدو أن يكون سوى عنصر منه 
 تبة الآلهة.والمرتبة التي مُنحت له وفق تراتبيته في الطبيعة دون غرور أو التطلّع لمر 

 فيري:لوك ة المحب ة عند صوفي  -3

بة التي كانت توضع أصلا في ما هو خارج عن الإنسانية الحياة الطيّ  إنّ البحث عن 
وأسمى منهاوتناغم الكوسموس، الألوهية( سيقترب أكثر فأكثر مما هو حميمي في التجربة 

أو أحاسيسنا(.إنّ المسائل الإنسانيةوفي العقل ثم في الحرية وأخيرا في معيشنا المباشر 
على شخص حبيب وتربية أطفالنا، قة بحقب الحياة والموت والحداد الوجودية الكبرى المتعلّ 

المسألة  ها تمسّ تنتمي إلى ما تُسمّيه الفلسفة الألمانية بحق حياة الروح أو الروحانية أي أنّ 
  2 .وهي مسألة الحياة الطيّبة لمن سيحل بهم الموت ،الفلسفية

هذه الأفكار لدى فيري تشير إلى القيّم الروحية والوجودية التي ترتبط بالحياة الطيّبة 
إنّ هذه المسألة الوجودية تتجاوز الأخلاق بقدر كبير، صحيح أنّ هذه   بالنسبة للبشر الفانين

الأخيرة شرط ضروري للحياة الطيّبة إذ تضفي طابعا سلمي ا على العلاقات بين الكائنات 
ا في آن ذلك أننا نستطيع العيش في عالم مُتخلّق وتكون لن ،ولكنها ليست شرطا كافيا البشرية

مة في وفي الحقيقة ندرك كم تُعوِزنا الأخلاق حين لا تكون مجسّ ، واحد حياة قلّما تُرضينا

                                           
 .64المصدر السابق، ص-1
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ا بين القيّم الأخلاقية والقيّم الروحية التي تدعو إلى النص يميّز فيري كليّ في هذا  1 .الواقع
 رة عدم الخلط بينهما حتى يتسنى لنا فهم ما الذي تعنيه الفلسفة.ضرو 

 ففي بلد يمرّ  :في حديثه عن القيّم سواء تعلّق الأمر بالوجود أو الأخلاقفيري يضيف 
أو نستعيد أو نرسي قدر الإمكان احترام حقوق الإنسان  من أن نحفظ لا شيء أهمّ  ،بحرب

المقابل في مجتمعات وفي  ،بالخروج من النزاع القائم حترام الآخرين كي نفتح السبل الكفيلةوا
يقول لوك فيري مثلما هو الحال في مجتمعاتنا التي تستجيب لحقوق يسودها السلم، 

عن المسألة الأخلاقية من باعتبارها ذات بعد أنطولوجي تختلف المسألة الروحية  2 .الإنسان
 ات والقيّم.يختلاف السلوكمنطلق ا

 :المعنىسؤال تأويلات -4

مصالحة بين الفلسفة التي هي بحث مستمر عن  يدفع لوك فيري بعمله الفكري نحو 
التي من شأنها أن تعيد تأسيس منظومة التصورات  معاني السعادة في العالم وثورة الحبّ 

هناك أربعة مبادئ كبرى تمحورت حول معنى الحياة الجميلة  والعلاقات بين الأفراد ويرى أنّ 
المبدأ  ،المبدأ اللاهوتي ،يجملها في: المبدأ الكوسمولوجي ت ثورة الحبّ والحكمة وسبق

حاولت  ، ومبدأ جديد للمعنى يتمثّل في الحبّ،3 التقويضي أو التفكيكي المبدأ ،الإنسانوي 
تتمثّل الحياة الطيّبة وقدمت إجابات عديدة  كبريات الفلسفات إيجاد أجوبة لأسئلة المعنى وفيمَ 

الخمس عن نبثقت عنها هذه الإجابات مات تميّز الحقب التاريخية التي اتتّسم كل واحدة بس
 سؤال المعنى.

                                           
 .12لوك فيري، أجمل قصة في تاريخ الفلسفة، ص -1
 .12المصدر نفسه، ص -2
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ذلك لوك فيري في كتابه أجمل قصّة في تاريخ الفلسفة من خلال التحقيب  قد أشار إلى
غيرها من  مات التي تميزت بها كلّ حِقبة عنالغاية منه إبراز الخصائص والس ،الذي قام به

مراحل التفكير البشري من على تشير إلى نمط فلسفي معين يدلّ  الحقب وكلّ واحدة منها
القديم إلى الحديث والمعاصر مرورا بالوسيط وتأثير الأديان والفلسفات فيه، التي العصر 

وحدّد له أجوبة تدلّ على أنّ ى سؤال المعنبحثت في معنى الحياة الطيّبة، وبيّن لوك فيري 
لا دوامها ولكنها تكتسب معنى حينما تستند إلى الحبّ الذي يدفعنا إلى التضحية الحياة رغم 

 تتمثّل هذه الإجابات في: ،لأجل من نحبّهم

الجواب الأول عن سؤال  :Le principe cosmologiqueالكوسمولوجي المبدأ-لا و  أ
ام العيش في تناغم مع الكوسموس أي العيش في وئ ل في الجواب اليوناني وهو المعنى ممثَّ 

إنسان على حدى  فيقصد بالكوسموس الدور الذي يؤديه كلّ  مع سلّم التراب الكوني المنظم،
فيكون معنى الحياة أو معنى  ،وفق المكانة التي يشغلها داخل المنظومة البشرية حسب قدراته

نسجام الكامل مع المخلوقات الأخرى ليصل الإنسان إلى تحقيق الا هو الوجود بتعبير أدقّ 
  1 لرومانية.الفترة اان إبّ طمأنينة وسعادة وهي الأفكار التي سادت 

نبثق عن الأساطير التي سردها كل من اب في الفترة اليونانية القديمة اأوّل جو  هذا
من خلال  ات عَلمَنتهوتمّ سطورية الأهوميروس كتابات و في حديثه عن أصل الآلهة هزيود 
 ل محتوى هذايتمثّ ، لييناوعقلنتها من طرف الفلاسفة المث هامن الآلهة وبمعزل عن اتخليصه

نسجام مع الكون أو نظام العالم، ولكن وفق شروط هي أن المبدأ في التوافق والتناغم والا
والطبيعية دون النزول جتماعية حسب مكانته الالا إفراط ولا غرور يبقى الإنسان في منزلته 

 .إلى مستوى الحيوان ودون التطلّع إلى مستوى الآلهة
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وهو الجواب الثاني في رحلة لوك  Le principe théologique:اللاهوتي المبدأ-ثانياا 
لة العصر الوسيط وكان الحياة طمعا في الآجلة وهي الفترة التي سادت طي  ،فيري الفكرية
ل من حياته وعيشا أهنأ من عيشه يغري الإنسان بحياة أفضلّ الديني الذي عمادها الح

ص من أثقال فكرية تحتم على معنى وجوده بحيث لا يحاول فيتخلّ ، عتمادا على الإله الخالقا 
ق نحقّ  ،أقوى من الموت إذ الحبّ  ،مجهود من قبله للبحث والغوص في معنى الحياة بذل أيّ 

بالأبدية ويساهم بامتياز في  يتّسم الحبّ  1 .من نشتاقالخلاص وننتظر الحياة الأبدية مع 
بلوغ الخلود من أجل حياة طيّبة في نظر فيري كونه مبدأ ميتافيزيقي يضفي على الحياة 

 يتصدّرمعنى ويمنحها دلالة ويعطينا دفعا جديدا لتحقيق عيش رغيد وهنيء، وما يجعله 
اوف والمخاطر وتحقيق المخ أنّه أقوى من الموت وبفضله يمكن درء كلّ هرمية القيّم 

وينمّي في الفرد روح الجماعة ويزيدها تعميقا  ويترفّع عن كلّ فردانية متشبّعة  ،الخلاص
إنّ هذا الجواب حتواء الآخر وتعميق ما هو جمعي. نانية والنرجسية التي تحول دون ابالأ

هو الجواب الذي و  أو القروسطية الثاني يتّسم بالطابع اللاهوتي كونه مرتبط بالفترة المسيحية
قدمته الرسالة المسيحية بعد أن تراجعت الفلسفة اليونانية حينما سيطرت الكنيسة على الساحة 

ودعت إلى محبّة الآخر والقريب وحتى العدو الذي كان في  الأوروبية في العصور الوسطى
 .بعض الصلوات يدعون له، هذا النوع من الحبّ يدعى المحبّة الأخوية

تقوم   ،وهي الحقبة الثالثة : Le principe humanisteالإنسانوي  المبدأ-ثالثا
نّ  نسان إما على الانسان بما هو بتأسيس معنى الوجود ليس على الكوسموس أو الألوهية وا 

ة لا يستقي ل مرّ ه بفضل قواه الذهنية يصبح صانع مصيره الخاص ولأوّ نّ أو  ،على عقله وحريته
تعالية عليه بل من الإنسان خارجة عن الإنسان ومالخلاص مصدره ولا غايته من كينونة 

وتأسيس مبادئ كان لعصر النهضة دور لا يستهان به في دفع عجلة التطوّر  2 ذاته.
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 يت في الكوجيتو الديكارتي القائم على الأنا الذي أثبت من خلاله الوجود الذجديدة، تجلّ 
ة والشك في هذه الأحكام، تسعى الفلسفات إلى إيجاد معنى له، ونبذ كل الأراء المسبق

تميّزت هذه الحقبة التاريخية وهي الحقبة الثالثة بسمات أبرزها تقديس الإنسان وجعله مركز و 
ن وتأليه ، أي أصبح المقدّس هو الإنساوالإعلاء من شأنهوسيد نفسه عليه  الكون وسيدا  

ختيارها بمحض إرادته، ع بحرية تمكّنه من صنع قراراته واو يتمتّ فه، (الإنسان وأنسنة المؤلّه
وما ميّز هذه الفترة هو ميلاد المحبّة ، كونها نابعة من ذاته وليست من أشياء متعالية عليه

، ختيارإلى الزواج القائم على الحبّ والاجديد جعل الفرد ينتقل من الزواج القروي  ينٍ دِ كَ 
التي كانت تجترها القطيعة مع العالم القديم ومنظومته التقليدية خلق وبالتالي محاولة 
 .المجتمعات ككلّ 

فقد   Le principe de la déconstruction:(يالتقويضويالتفكيك مبدأال-رابعا
ختزال معنى الحياة في العقل والأخلاق على نحو مأساوي عن نقائضه منذ كشف مشروع ا

أبعاد نساني أن تدرج من جديد في فهم الوجود الإ فأصبح من المُلحّ  ،زمن الثورة الفرنسية
سة على .( على تفكيك المُثل المؤسّ ماركس..أكبر المفكرين و شوبنهاور، نيتشه،  كبّ أخرى ان

وهنا تبدأ الحقبة التاريخية الرابعة  1 نسانوية ذاتها بلا هوادةالدين أو على المبادئ الإ
فلاسفة التفكيك إذ يقومون بعملية الهدم يأملون تخليصنا من القيود  إنّ  ،لتاريخنا

الايديولوجية التي تكبّلنا وبهذه الطريقة يأملون تحرير أبعاد من الوجود منسية إلى ذلك الحين 
مخمدة أو مقموعة وظهر مع نيتشه التفلسف بالمطرقة لتحطيم الأوثان التي تحملها الأديان 

ية وتحملها أيضا الايديولوجيات التقدمية التي تدعي باسم العقل والميتافيزيقا الكلاسيك
  2 حياة لقيّم متعالية عليا مزعومة.والأخلاق والتاريخ إخضاع ال
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التحطيم اد التفكيك أو فلاسفة تميّزت هذه الحقبة الزمنية بميزات خاصة صنعها روّ 
تعالية والمُثل التقليدية التي والهدم والتقويض عندما ثاروا على المبادئ الدينية والقيّم الم

كونها تنفي الحياة وتتعالى عليها وتتجاوز الواقع فهي أوثان في الميتافيزيقا نغمست واغاصت 
صعود قيّم العلمانية وهدم المقدّس هذه هي سمات هذه المرحلة ، وهمية في نظر التفكيكيين

معنى الوجود أو مبادئ المعنى وكان لفلاسفة التفكيك أثر بالغ الأهمية  التي تمّ فيها أنسنة
 في التنظير والتأسيس للإنسانوية الجديدة.

وهي الحقبة الخامسة يركّز فيها فيري على المرحلة  :للمعنى جديد مبدأ الحبّ -خامسا
عليها  الراهنة أو الحاضرة التي برز فيها الحبّ كوجه جديد يعطي الحياة معنى ويضفيه

إنسانوية ما بعد التفكيك، تعطي معنى لأبعاد الوجود  بالإنسانوية الثانية أو الجديدة اها وسمّ 
فبدل أن تَقْصِر التي حرّرها القرن العشرون المتميّز بإبتكارات باهرة وبالبلى الكامل للتقاليد.

قائمة على الحبّ الذي  هذه الإنسانوية الجديدة على قيمة الحياة الإنسانية، فإنّها إنسانوية
، ويسمح المنظور الفلسفي بإبراز خاصيات علاقتنا بالحبّ، تلك يعطي حياتنا معنى

 1 .الخاصيات التي تجعل هذا الشعور كفيلا بتأسيس الفكرة التي نتصوّرها عن الحياة الطيّبة
ي تزايدت فيه الذما ميّز هذه الحقبة الزمنية المعاصرة والراهنة هو الوجه الجديد للإنسانوية 

قيمة الحبّ مقارنة مع القيّم الأخرى التي تمّ تفكيكها وفقدت قوّتها كونها لم تكن قائمة على 
 . أسس متينة بل مجرّد أوهام ميتافيزيقية

هكذا كان للتفكيك الذي تحمّل عناء الهدم والتقويض والتحطيم دور في ظهور 
حترام رأيه من خلال محبّة الأبناء مفهوم الآخر واحتوائه وا الإنسانوية الجديدة وخلق

ديد فقد ساهم ، ضف إلى ذلك أنّه مادامت هذه الحقبة تميّزت بظهور الحبّ كمبدأ جوالأقرباء
نتقال من الزواج التقليدي الذي والعلاقات الإنسانية من خلال الا جتماعيفي تغيير الواقع الا

نتقاء للشريك الاختيار والاصطفاء والاقائم على يختاره الأباء والأهل والأقارب إلى الزواج ال
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وهج للحياة الذي يضفي عليها ملأنّه نابع من عاطفة الحبّ هذا الشعور ال ،أو المحبوب
لت في الحرية الجنسية والعائلة الحديثة والأسرة كما أنّه خلق مفاهيم جديدة تمثّ  معنى ودلالة.

فيه الثورة الصناعية وا غواءات نتقال ساهمت و الأحادية، ولا ننسى أنّ هذا الاالنواة أ
 .حياة منفتحة على الآخرينعتقاداتها لحسب ا دت التي مهّ الرأسمالية 

ستند إليها االمتعدّدة عن مسألة الحياة الطيّبة قدّمتها الفلسفات هذه هي الإجابات التي 
عتقاد بوجود أين ساد الاحقب زمنية منذ الفترة اليونانية والرومانية في حدّدت تلوك فيري التي 

قوى خارقة تسيّر الكون وذاع صيت الأسطورة بشكل واسع ولكن لم تبق على حالتها الخرافية 
أو الخيالية بل تمّ عقلنتها من طرف الفلاسفة المثاليين من خلال إضفاء الطابع العقلاني 

 كتسحتقروسطية حينما علا صوت الكنيسة وامرورا بالفترة العليها وتخليصها من الآلهة، 
ومفاهيمها الخاصة بمبادئ رة الأوروبية وغيرها، وأعطت تفسيراتها حضاالمسيحية مساحات ال

أين تميّز بسيولة مسّت جميع لى الفكر الحديث إوصولا ، والمتماشية معها هذه الديانة
 .بصورة كلّيةولكن دون تجاوز الأنساق السابقة الفائقة  ابتقنياته ةالمعاصر المجالات ثمّ الفترة 

 طلب الثاني: أزمة الحياة عند لوك فيري.الم

دوما لا تخلو الحياة من الآلام والمنغّصات التي تعكّر صفوها كونها مليئة بالأزمات ما 
يَحُول بيننا وبين العيش الرغيد، والتي تتجلى في مظاهر التشاؤم في الحياة وما تفرزه من آلم 

الليبرالية وصعود الأنانية التي ساهمت في هشاشة وملل، والفردانية التي كانت ثمرة لإفرازات 
 العلاقات والروابط الإنسانية.

 :(الألم والملل)الحياةمظاهر التشاؤم في -1

(، lucrèceولوكريشوس وأفكار أبيقور ستعاد ايُبيّن لنا لوك فيري أنّ شوبنهاور 
ها أفعالنا وللإحساس بأنّ أنّ العالم هو بلا سبب ولا غائية، فلا يبقى لنا لتبرير بما   :وقال

، تعطي بعض المعنى لحياتنا إلّا أن نبذل قصارى الجهد لتلبية رغباتنا. ولكن منطق الرغبة
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ة لتفسح إشباع الرغبة، تزول وتنقطع اللذّ  ما هو منطق العَوَز واللاإشباع الدائم، فحالما يتمّ إنّ 
بالرغبة، فهي موسومة بعدم شعر المجال لرغبة أخرى لمّا تُشبَع، وبتعبير آخر، ما دمنا ن

ة التي كانت تُمَنّيها ق، تنطفئ في نفس الوقت هي واللذّ رتواء واللاإشباع، وحين تتحقّ الا
ة وما إن فحوى هذا النص أنّ الرغبة لا تثبت على حال فبمجرّد أن تُشبع وتحقّق لذّ  1 .بها

 تنتهي وتزول حتى تنتقل إلى إشباع رغبة أخرى.

  (، حيثdon juanمن خلال حالة دون جوانوهذه الجدلية  Hegelيصف هيجل
ه في الواقع حرٌ وسيّد نفسه، ولكنّ  هيتحوّل الإشباع دوما إلى لاإشباع: يعتقد دون جوان أنّ 

ننساق إلى هذه مرتبط بموضوعات رغبته، تستبد به في الواقع، وكأنّه مدمن مخدرات، وحالما 
متلاك ما ليس بحوزتنا، بل نتوق باستمرار إلى ا ستهلاك، لم نعد نحبّ ماالحركية في الا

المفارقة التي تكمن في هذا النص الذي إستوحاه هيجل من القصّة الأسطورية  2 .بحوزتنا
ما ضعُفت الحرية لدى ما كانت الرغبة قوّية كلّ جوان هو تعارض الرغبة والحريّة فكلّ دون ل

 إلى تملّك الأشياء لكن دون جدوى.الإنسان، كما أنّ رغباته مرتبطة بالآمال والتوق 

إنّ الطاقة والمهارة والحيّل التي نبذلها لتحقيق رغباتنا تضعنا في  بحسب لوك فيري 
تنافس دائم مع الآخرين، وهذا ما يزيد في مخاطر الفشل والمهانة والنهب، بل أكثر من ذلك 

ذا أضفنا إلى ذلك آلام ا لمرض، والحزن على يتسبّب في المجاعات والجرائم والحروب. وا 
فراق أشخاص عزيزين علينا، نفهم كيف ينتهي صاحب العالم بما هو إرادة وتمثّل إلى فكرة 

تركت لها المعاناة بعض المهلة، تصبح فريسة أنّ الحياة هي معاناة بالأساس لكن إذا 
خفاقاتنا، ضف إلى ذلك  3 الملل الحياة في حقيقة أمرها هي معاناة ناجمة عن فشلنا وا 
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كلّ ذلك يزيد  متلاك ما ليس بحوزتهمرار في تحقيق ما ليس في قدرته وايأمل باستنسان الإ
 .من معاناته

منطق الرغبة، لأنّ الإدمان   ب في المعاناة والملل هو دومافيري إلى أنّ السبّ يشير 
الذي توثِقنا فيه يزجّنا على نحو متزايد في الندم على الماضي أو الآمال التي نعقدها على 
المستقبل، وبالتالي في الأوهام المحبطة الناجمة عن زمن ماض لم يعد موجودا أو مستقبل لم 

م لنا تجربة فعلية في محبّة ما يوجد يوجد بعد، وذلك على حساب الحاضر، وهو وحده يقدّ 
بحسب فيري إنّ الحياة في نظر شوبنهاور خالية من المعنى كونها محكوم عليها  1 .هنا

 ي على ما فات أو مضى.لل والتأسّ بالمعاناة والم

 الفردانية:-2

 من أهم القضايا التي تناولها الفكر الفلسفي المعاصر بعمق وبجدية مشكلة الفردانية
هتمام بالآخر إلّا جزءا ضئيلا في مقابل التي لا يحتل فيها الا (،Individualismeو

تصبح فيها الحياة النفسية فضاء ، وبهذا سيطرة الأنانية، وغزو الذات في مقابل نكران الآخر
فالمتطلبات الجديدة للإستقلال الفردي إنّما تترجم بإنهيار المُثل العليا   شاسع للأنانية

فالتضحية بالذات لم تعد من  للتضحية التي كانت تهيمن على الأخلاقيات العلمانية الأولى،
نّما تقبل بحرية ويتم الإحساس بها كضرورة داخلية،  فلا مجال الآن للموت من الخارج، وا 

 هذه النرجسية حسب أسطورة دون جوان 2 .ستقلالية الأفرادأجل الوطن، وهذه هي النتيجة لا
عتمدها لوك فيري تتمثّل في إنكار الآخر من أجل أو لصالح الأنا هنا تظهر الأنانية التي ا 

 بصورة جلية.
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تحاول ألا تكون وحيدا بأن طبيعتك، يمكنك أن تنساها، يمكنك أن  إنّ الفردانية هي 
ذلك يبقى  كوّن صداقات، أن تقع في الحبّ، أن تختلط بالناس، لكن مهما فعلت فسوف كلّ تُ 

مساس اليمكن الوصول إليها ولا  أما في العمق، فإنّ فردانيتك لاد شيء على السطح.مجرّ 
يولد الإنسان في عائلة بين البشر،   الفردانية مفهوم عميق ليس يمت بصلة للآخر،  ،1 بها

ا، لذلك يحصل على حالة نفسية معيّنة تقوم على  وهو منذ لحظة حياته الأولى لا يكون وحيد 
البقاء دائما مع الناس.في حالة الفردانية يبدأ بالشعور بالخوف، خوف غير مفهوم، هو لا 

بتعد فيها عن الناس فإنّ يدرك تماما ما هو الشيء الذي يخاف منه، لكن في اللحظة التي ي
  2 .شيئ ا ما بداخله يصبح قلق ا. إنّ وجوده بين الآخرين يشعره بشيء لطيف، يشعره بالراحة

يتعرّف على جمالية الفردانية، الخوف يمنعه من رؤيتها، لأنّه قد  لهذا السبب فهو لا 
كيل بالعمر يستمر بتشوُلد في مجموعة فهو يبقى فردا من مجموعة، ومهما كبُر 

كل تجربة الحياة تقوم على البقاء ضمن  تحادات جديدة، أصدقاء جدد.المجموعات، ا
مجموعات. تبدو الفردانية على الأغلب مشابهة للموت. بطريقة ما هي الموت، إنّها موت 
الشخصية التي قمت بتشكيلها ضمن الناس، إنّها هدية الآخرين لك، في اللحظة التي تخرج 

 3 .تخرج فيها من شخصيتكنّك بها من بين الناس فإ

نتقال من عهد القدامة إلى الحداثة هو حقبة تاريخية شهدت سلسلة من التحوّلات الا
عية تجلّت في خلق نمط جديد من أهمّها النزوح نحو المدينة وهي أبرز إسهامات الثورة الصنا

  صعود الفردانية بصورة جليةجتماع البشري نجم عنه الا

الفردانية الوجدانية، تميل  دورا كبيرا في تشكيل ما يُسمّيه المؤرخون  ةحبّ مال تلعب
على نحو بطولي من العبودية الى الحرية فعندما  افي الحداثة الى تقديمه ةحبّ مة القصّ 
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دانية ة ويختفي زواج الفائدة والمصلحة وتنتصر الفر ينتصر الحبّ تستمر هذه القصّ 
المجال الخصوصي للتفرّد الأخلاقي الذي  ةالرومنسي ةحبّ ملز استقلالية والحرية، ولقد عزّ والا

زدياد شعور التفرّد م الضغط من أجل التمايز الذاتي واويفاق، رافق صعود المجال العمومي
ه رافق هذه الفردانية ا 1 .بشكل كبير مع الحداثة نتقال المجتمع من الزواج التقليدي الذي يُعِدُّ

والقرينات متجاوزا الإكراهات  ختيار للرفاقإلى زواج قائم على الانتقاء والا الأباء والأهل
راء الفردية والقرارات ماعية والضغوطات، وا عطاء معنى للاعتبارات الشخصية والأجتالا

، وبهذا عزّزت الفردانية الحريّة وعمّقت ستقلالية حتى أنّها حقّقت نوع من العدالةوالا الذاتية
 وت الفرد عن الجماعة.معناها، وعلا ص

إنّ   :بقولهJ.S.Mill لم وارتيعلى وهو ما بيّنه جون ستهنا الفرد هو القيمة الأ
المظهر الوحيد في سلوك الفرد الذي هو من مسؤولية المجتمع هو الذي يطاول الآخرين.أمّا 

جسده وروحه، الفرد  في ما يتعلّق به وحده، فإنّ إستقلاله هو حقّ مطلق. على نفسه، على
، الليبرالية ذروتهافيها صعود الفردانية كان ثمرة للثورة الصناعية التي بلغت  2 .هو السيد

 .وأصبح الإنسان سيّد نفسه ومركز الكون 

لات الفرد ورؤية الذات لدى الفاعل السياسي وأصبح الحديث عن تحوّ  لاش من قترب ا
الحياة في مجتمع رأسمالي ليبرالي ينحصر في أفق الشخصية النرجسية تلك التي يفرزها نمط 

ه الولع بالفردية الذي يهمل التاريخ ويغرق في التفاصيل الشخصية على الغيب ليحلّ محلّ 
قصاء الدينالمستوى اليومي  . 1، وسعي الفرد لتحقيق الذات يتزامن مع العلمنة المتزايدة وا 

                                           
 .663، 36إيفا إيلوز، لماذا يجرح الحبّ؟ تجربة الحبّ في زمن الحداثة، ص ص -1
ق،السياسة، المجتمع، تر:سناء الصاروط، المركز العربي للأبحاث، الأخلا كاترين أودار، ما الليبرالية؟-2
 .35، ص 6666، 1ط
قائمة على فكر فلسفة الأنوار  تمّ تقويض القيّم الدينية والمُثُل التقليدية من أجل التأسيس لنزعة إنسانوية

نما بواسطة  وقيّمها، وتحقيق خلاص دنيوي من دون اللجوء إلى الدين أي الخلاص ليس بواسطة الإله وا 
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سعت الفلسفة التفكيكية إلى تقويض المبادئ الدينية وتحطيم الأوثان والإديولوجيات 
وعلمنتها رغبة في تحقيق حياة طيّبة تنفتح على الآخر ولكنّها لم تتفطّن إلى ما سيفرزه هذا 

النزوع نحو الفردانية وتعميقها التي سايرت الإيديولوجية التفكيك والتقويض للمبادئ فقد خلق 
نتقال الأسرة من الممتدة إلى هذه التحوّلات رافقها كذلك االية وغاصت في أغوار الأنانية.اللبير 

النواة أو الأحادية هذا التحوّل أدى إلى تقلّص دور الأسرة الممتدة التي كانت تقوم على 
نتقال من النزعة الجماعية إلى النزعة ة تضامنية وحياة مشتركة، ومنه الاوظائف إنساني

و النكوص نحو الفردانية، هذه النزعة أفرزها نمط الحياة الذي كانت تعيشه أ الفردية
 .المجتمعات الرأسمالية التي بدورها تؤسّس للفردية والأنانية واللامساواة

 نسانية:الإ  هشاشة العلاقات-3

أن العالم الحديث عالم شديد التقلّب والتغيّر مسته الحداثة السائلة التي  يبيّن باومان
إنسان الحداثة إنسان بلا ف وحتى الإنسان في حدّ ذاته تغيّر  في العلاقات الإنسانيةرت أثّ 

روابط التي كانت موجودة تلك الهشاشة المخيفة التي الروابط، الإنسان الذي يفتقر الى 
المتصارعة والرغبات  ،تعانيها الروابط الإنسانية والإحساس بعدم الآمان الذي تثبته الهشاشة

نّ أ، ويرى مع إبقائها فضفاضة في آنك الإحساس الى إحكام هذه الروابط ذل التي يدفعها
الحياة الحديثة  عالمنا الحديث تهيمن عليه سيرورة النزعة الفردية وتكون العلاقات في ظلّ 

تجليات  2 .ضطراب شيوعا وأشدّها إزعاجا وأخطرها تجسيدا لهر الاالسائلة أكثر صوّ 
فرازات للفردانية الجتماعالروابط الإنسانية والعلاقات الا الهشاشة في تشبّعة مية هو ثمرة وا 

لغاء الآخر وتقويضه.  بالأنانية وحبّ الذات ونكران وا 

                                                                                                                                    
الإنسان لأنّه سيّد نفسه ومركز الكون، لذا نجد لوك فيري يُنظّر لمحبّة إنسانوية جديدة ليست دينية، لأنّ 

 يزيدنا في العمر وليس الإله. في نظره أنّ العلم أو التقنية هو الذي
 .13زيغمونت باومان، الحبّ السائل، مرجع سابق، ص -1
 .61المرجع السابق، ص -2
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ضطرابات ممّا يجعلها مقيّدة تتوق وعناء واهذه العلاقات الإنسانية تعاني ضغوطات 
يمكن تحقيق كد إيريك فروم أنّه لا يؤ راهات، التي جعلتها هشّة وواهية. و إلى تجاوز هذه الإك

يمان حقيقي الفردي حبّ الإشباع في ال إنّه في ثقافة تندر  يقول:فمن دون تواضع وشجاعة وا 
إذا حبّ إلّا الق لا يمكن أن نحقّ  1 .فيها تلك الخصال لابدّ من أن تندر القدرة على الحبّ 

وتوسيع  نفتاح على الآخرأن يجد معناه إلّا بالتشارك والا رتبط ببعض الخصال ولا يمكنا
هي فكرة تدلّ عل أنّ هذه الفردانية تجعل الشخصية مضطربة روابط الحميمية بين الذوات و 

وتدفع بالأنا إلى الغوص ومدّ جذوره داخل قلعة الذاتية وبسط صورة الأنانية  غير متوازنة
 .على ساحة الأنا وتعميقها

ختفاءه من واقع الممارسة  كيف أنّ  باومان نيبيّ  إنقضاء عهد المصاهرة التقليدية وا 
إنّما يزيد من المأزق الذي تعانيه القرابة، فشبكات القرابة تفتقر إلى جسور مستقرة للمسؤوليات 

يعتريها الضعف والوهن كما أنّ حدودها ضبابية وخلافية فصارت تتفكك قة فصار المتدفّ 
ة أن تكون على يقين بإمكانات بقائها ولا حساب عمرها المتوقع، وليس بوسع شبكات القراب

وهذه الهشاشة لا تزيد من قيمتها النفسية فمادامت هذه الشبكات هشّة وواهية، وواهنة فإنّها 
 .2 تثير الشفقة وصارت هذه الشبكات تعلم أنّ خطأ واحد يقضي على إمكانات بقائها

فإنّ عتقدت أنّ أُفول المُثل والقيّم التقليدية أضفى على الحياة معنى كانت التفكيكية ا  إنْ 
جتماعية الاذلك يبقى مجرّد وجهة نظر يمكن الطعن فيها، إذ الواقع يثبت أنّ العلاقات 

نتقال الحياة من الصلابة إلى السيولة سانية أُصيبت بهشاشة وضعف نظرا لاوالروابط الإن
لكن هذه الروابط أصبحت هشّة نية التي تدعو إلى محبّة الآخر و وغياب القيّم التقليدية والدي

 أُصيبت بالقحط العاطفي والفقر الروحي.

                                           
 .41المرجع نفسه ، ص -1
 .22زيغمونت باومان، الحبّ السائل، مرجع سابق، ص -2
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جتماعية والإنسانية لم تكن وليدة الصدفة بل الهشاشة التي أصابت العلاقات الا هذه
دعو دوما إلى مشاركة تي تال هي ثمرة لدوافع عدّة أبرزها إقصاء الدين وتقويض مبادئه

، كما أنّه كان لليبرالية دور في قيّمها المتعدّدةتقلّص ، ضف إلى ذلك غياب المحبّة و الآخر
دفع عجلة التحوّلات وتعميق لمفهوم الفردانية من خلال العلاقات التي كانت تربط بين الأفراد 

تّسم بالقحط ستهلاكيا ومسلعن يأنّها أفرزت حبّا  ا ستهلاكيا فقط بلمجتمعا اليس وخلقت 
 .ستثماراتاستثمار مثل كلّ الا ، وأصبح الحبّ العاطفي

 :المطلب الثالث :الفلسفة البديلة للحياة عند لوك فيري 

المحبّة ضرب من النزعة الإنسانية وتعتبر الحدث الأكثر ثورية في تاريخ البشرية وهو 
ة الجديدة ما تجسّد في فلسفة لوك فيري، إذ تبدو المحبّة كمفهوم إتيقي يشير إلى الإنسانوي

تميّزت بمحاكاتها للقيّم الإنسانية أين تجلّت المحبّة كدين جديد وميلاد الحرية، وتأليه التي 
الإنسان وجعله مركز الكون، هذه الإنسانوية بغضّ النظر عن كونها موروث أبيقوري فهي 

 ثمرة لتمخضات الفلسفة التقويضية.

 :ة والحريةلإنسانوية الجديدة وميلاد المحب  ا-1 

 معالم الإنسانوية الجديدة عند فيري 1-1

ولاتزال حملت  Humanismeكلمة الإنسانويةنا نجد إذا بحثنا في جذور الفلسفات فإنّ 
الرحب إلى منظومة فكرية تعتبر  تحمل مجموعة شتى من المعاني، فهي تشير في معناها 

خاصة، وبهذا المعنى ربما يُصبح كل  يةفيها القيّم والإهتمامات والكرامة الإنسانية ذات أهمّ 

                                           
 ،بوديه، أولريخ  الإنسانوية: حركة فكرية يمثّلها "إنسانويو"النهضةو بترارك، بوغيو، لورنث قالا، إراسم

دوهوتن(، تتميّز بمجهود لرفع كرامة الفكر البشري وجعله جديرا ذا قيمة، وتدل الإنسانوية على تصوّر عام 
للحياة والسياسية، الإقتصادية، الأخلاق( فهي تقوم على الاعتقاد بخلاص الإنسان بالقوى البشرية 

 .921، 922ص ص وحدها.نقلا عن أندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، 
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إلّا أنّ المنضمين إلى لواء الإنسانوية اليوم عادة ما  ،شخص منّا إنسانوياوحتى الدينيون (
 1 .يقصدون شيئا أكثر تحديدا فهُم لديهم رؤية للعالم من نوع خاص لا يقبلها الجميع بالتأكيد

قد يشمل مبادئ عدّة تقوم عليها  هذا النص يشير إلى أنّ مفهوم الإنسانوية مفهوم مطاط
ولا يمكن أن نغفل الفلسفات السابقة  .فق على فكرة واحدة هي الإنسانغير أنّها تؤكد أو تتّ 

ال في التبشير بالإنسانوية فهو مصطلح مرتبط بحكمة بروتاغوراس: التي كان لها الدور الفعّ 
 الإنسان مقياس كلّ الأشياء.

الأهمية في بزوغ الإنسية بصورة جلية فقد تمحور حول كان للفكر التنويري أثر بالغ 
بداع عقلي، فما كان للإنسية أن تظهر الى الوجود لولا فكر مفهوم الذات باعتبارها حريّ  ة وا 

بأنّه  :د مفهومه ماكس هوركهايمر وثيودور أدورنو في كتابهماوجدل التنوير(التنوير كما حدّ 
ستطاع العقل أن لقد ا 2 .اجعله سيدو من الخوف  م، وهدفه تحرير الإنسانتعبير عن التقدّ 

 ،إذ لم يعد العقل يستمد مشروعيته إلّا من ذاته فكر السكولائي وتعاليم الكنيسة، ر من اليتحرّ 
نسانوية بحسب أوجست الإ. و 3 نتصار الذاتداثة التي أكدت على اوكانت هذه تباشير الح

تفوّق فيها ندماجا عقليا وخلقيا وتاهي كائن جمعي يندمج فيه الأفراد   A.Comteكونت
وهي تأليه الإنسان متشعبّة بأبعاد دلالية  مشحونة الهذه الإنسانوية  4 الغيرية على الأنانية

                                           
، 1ستيفن لو، الإنسانوية، مقدمة قصيرة جدا، تر:ضياء وراد، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، ط-1

 .65، ص 6612
سعد محمد رحيم، المثقّف الذي يدسّ أنفه ومقاربات في مفاهيم الأنسنية والتنوير والحداثة والهوية -2

 .61، ص 6612، 1التوزيع، بغداد ، طوالوظيفة العضوية للمثقف( دار سطور للنشر و 
 .66المرجع نفسه، ص -3
، ص 6661، 9مراد وهبة، المعجم الفلسفي، دار قباء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط-4

169. 
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على قدسية تقوم على الفكر والحرية والأخلاقية، كما تؤكّد الإنسانوية  1 .وجعله مركز الكون 
 هتمامات وتُعلي من شأنه.في مركز الاأنّها تجعله بالإضافة إلى حترام كرامته، الإنسان وا

 ،إنّ ما أعتبره فلسفتي الخاصة يري في رحلته الفكرية عن فلسفته ث لوك فيتحدّ 
المرتبطة بتلك الحقبة الخامسة من التفكير، التي نحياها الآن وقد سميتها الإنسانوية الثانية،  

رها القرن العشرون، وبدل أن إنسانوية ما بعد التفكيك، تُعطي معنى لأبعاد الوجود التي حرّ 
تَقصِر هذه الإنسانوية الجديدة قيمة الحياة الإنسانية، كما تفعل الأنوار على ما يتبع العقل 

الإنسانوية الجديدة أو  2 .م، فإنّها تبدو إنسانوية قائمة على الحبوالحقوق والتاريخ والتقدّ 
نسانوية الأولى أو إنسانوية ديكارت الثانية هي إنسانوية تعطي معنى لأبعاد الوجود خلافا للإ

، فهي ثمرة أو إنسانوية ما بعد التفكيك نعت بإنسانوية ما بعد الأنوارتُ هذا لو والأنوار 
 .ضات الفلسفة التقويضيةلتمخّ 

 :لأبيقوري ا والموروث الإنسانوية1-2

بمثابة إعادة بعث  التي تعدّ كان للفكر الإغريقي وقعه الخاص على الفلسفات المعاصرة 
حياء التراث اليوناني ولعلّ الإنسانوية في أصلها البعيد ماهي إلّا موروث يوناني  بالتحديد و وا 

للفلسفة عند أبيقور وظيفة علاجية في الأساس،  من الواضح أنّ فهي محاكاة للأبيقورية 
دة وهادئة خالية وكان هدفه هو وضع فلسفة للحياة من شأنها أن تُتيح لنا التمتّع بحياة سعي

ا لعيش حياة طيّبة بمعزل تام  من الخوف، ولأبيقور حيثية لدى الإنسانويين لأنّه وضع منهج 
لتزامنا وأنّه يرى أنّ العدل يتمثّل في ا عن أيّ شواغل بشأن الآلهة أو الكيانات فوق الطبيعة،

                                           
إبراهيم بن عبد الله الرماح، الإنسانوية المستحيلة، إشكالات تأليه الإنسان وتفنيدها في الفكر المعاصر، -1

 .61، ص 1435، 6وقف دلائل للنشر، المملكة العربية السعودية، طدار 
 95لوك فيري، أجمل قصّة في تاريخ الفلسفة، ص -2
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ا الآخر، وقد أكّد  تأكيدا بالعقود والعهود التي نُبرمها فيما بيننا، والتي مفادها ألا يؤذي أحدن
ا على الصداقة وجودة الحياة   1 .خاص 

التي كانت تجمع تلاميذه في صورة  على هذا الأساس أسّس أبيقور حديقته للتعارف
نعت في العهد حترام، هذه الصداقة أو فيليا كما كانت تُ تربط بينهم الألفة والمحبّة والا أصدقاء

حالها حال الرجاء اليوناني تبتهج بمجرّد وجود الآخر ويصنّفها البعض ضمن الفضائل 
 .ومشاركة الآخر حترامها تقوم على الولاء والتقدير والاكونوالإيمان 

 :عند لوك فيري  المحب ة دينٌ جديد1-3

وهو الجواب الذي قدمته الفلسفات الكبرى عبر أجوبة بناء على تميّزت الحقبة الخامسة 
مشترك هذه العيش الليا من أجل في تعبير لوك فيري بظهور قيّم عُ الأسئلة التي طرحتها 

نّ  يعتبر ما هي تجربة إنسانية تجعلنا نُحسّ هذا الشعور، إذ القيّم ليست مُقامة ضدّ الحياة وا 
في نظر فيري أقوى  معنى للحياة وأضفى عليها قيمة فهي المبدأ الجديد الذي أعطى ةحبّ مال

إلى تأسيس الحياة الطيّبة على شعور نُحسّه  تسعى قوّة الحبّ   من الموت ودافع للخلاص
بل  ،ليس مَثَلا سماويا نحاول فرضه على الحياة الدنيوية فالحبّ ، مباشرة في بداهة المَعيش

ستعداد لكل شيء فنحن على ا ،عن العالم الدنيوي  ،على العكس هو التعبير عن الحياة ذاته
وهنا من الأكيد أنّ الأمر يتعلّق  ،مستعدون على كل حال لصنع الكثير ،من أجل الحبيب

  2 .روحانيّ وجسميّ في آن واحد ،ولكنّه لأول مرة تعالٍ إنسانيٌّ صِرف ،بتعالٍ 

هم ومن هم أقرباؤنا، متجاوزة حتى من نحبّ  ،خذ فكرة التضحية معنىتتّ   بناء على ذلك
ا تعني كائنات مجرّدة . فهناك تعالٍ يعطي في ها تعني على كل حال أشخاصا أكثر ممّ ولكنّ 

ولم يعد متعاليا على الوجود الإنساني إذ الحبيب في الأرض وليس  ،النهاية معنى قويا للحياة

                                           
 .15ستيفن لو، الإنسانوية، مقدمة قصيرة جدا، ص -1
 .29لوك فيري، أجمل قصّة في تاريخ الفلسفة، ص -2
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كَسَا مرحلة بعد معالم كثيرة أبرزها الحبّ باعتباره دين جديد  ةحملت الإنسانوي 1 .في السماء
حترام ها الإنسان كغاية واة أهمّ ، وتطلّعات جمّ ما بعد الحداثة بثوب جديد يدعو للعيش معا  

 .لأنّ القانون الطبيعي منحه إيّاهاكرامته وحقوقه التي لا يمكن إسقاطها 

 :تأليه الإنسان عند لوك فيري  4 -1

إفعل الفعل بحيث تعامل الإنسانية في  قاعدته الأخلاقية  E.kantكانط  وضع منذ أن
أصبحت بمثابة النقلة  2 أو وساطة د وسيلةشخصك وفي شخص الآخرين غاية لا مجرّ 

هذه القاعدة أصبحت تأليهه وأنسنة ماهو إلهي و و حترام كرامته قدسية الإنسان وافكرة النوعية ل
ع لتاريخية المتتبّ و  .عليها الفلسفات التي أعقبت هذه القاعدة بمثابة مسلّمة تقومالكانطية 

المفاهيم يجد أنّ لكلّ مفهوم جذور وأصول ودوافع، كذلك الإنسانوية الجديدة لم تنشأ من 
العدم بل نظّرت لها فلسفة التنوير من خلال إعلان حقوق الإنسان، والتبشير بالمساواة بين 

يمنع الإنسان من أن يحقّق ذاته ووجوده. كما كان للفلسفة  الأفراد، ولا يحقّ لأيّ تمييز أن
أثر بالغ الأهمية في بروز الإنسانوية  ،التفكيكية مع شوبنهاور، ونيتشه، ومارتن هايدغر

ة ة حيث تكون الحريّ بميلاد الإنسانوية الثانية ذات بلا هويّ  ينادي لوك فيري الجديدة. و 
ار يصبح المقدّس هو فنجد "فيري" يعود إلى أفكيث ح تهاة وهنا تتجلى فكر وليست الهويّ 

ية نجده على الصعيد الفلسفي يُصرّ على أهمّ و جتماعي إيمانويل كانط وفكرة العقد الا
التفكيكيين في ترسيخ معنى إنسانية بلا قصد ولا معنى في مسيرة الإنسانية وتاريخها 

تبدو جدية النقد هنا  3. رون د أالتراجيدي والمأساوي وهي نفس فكرة الديالكتيك عند "ريمون
كما ساهمت الفلسفة التفكيكية من خلال إعادة  الحداثي من خلال تفكيك المُثل وهدم المقدّس

                                           
 .22المصدر نفسه، ص -1
لاق، تر:عبد الغفار مكاوي، الدارالقومية للطباعة والنشر، القاهرة، إيمانويل كانط، تأسيس ميتافيزيقا الأخ-2

 .13، ص1529دط، 
 طاهر عمر، فتحي المسكيني ولوك فيري في ظل علمنة المعلمن تكون الحرية وليست الهوية. -3
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أعادت للإنسان والحياة مكانتهما وأعطت معنى  ،ترتيب القيّم وتقويض ما لا يمكن أن يصلح
 الإنسان. لىللوجود الإنساني وتحطيم المُثل المتعالية ع

إنّنا لم نفتأ نشاهد تأليها للإنسان بطيئا  :يه الإنسان وتقديسهلفكرة تألوك فيري ؤكّد ي
ومحتوما مرتبطا بهذه النشأة للحبّ الحديث الذي علّمَنا مؤرخو العقليات مؤخرا كيف نقرأ 

جتماعية للإنسان القائمة على را على مستوى القيّم الشخصية والاأحدث التفكيك تغيي 1 .تميّزه
سعالحبّ  ادنا كما ساهم الحبّ بامتياز في باعتباره المصدر الوحيد لإعطاء معنى لوجودنا وا 

ختيار الحياة التي تلائمه وبالتالي أحدث هذا فرد وتنمية حريته لصنع قراراته واستقلالية الا
 الحبّ إنقلابا وتغييرا في الحياة الشخصية للفرد وحتى الجماعة.

دا من الاستقلالية وحرية أكثر لصنع مصيره مزي التفكيك أعطى للكائن البشري 
نقلابا على ذاته اختيار أشكال الحياة التي تناسبه وبحسب فيري يحدث التفكيك أمام أعيننا او 

ثل بما هو المصدر الوحيد للمُ  م الشخصية والجمعية المؤسسة على الحبّ وا عادة بناء القيّ 
مبدأ التفكيك هو  .2 لاسفة الظنرقة فالمحايث تماما لوجودنا والذي يفلت هذا السبب من مط

بعده هو مبدأ جديد أعطى  الحقبة الرابعة التي حاولت الإجابة عن معنى الحياة، لكن ما
، وبهذا فقد تحمّل التفكيك جديدةالمعنى للحياة هو الحبّ وهي الحقبة الخامسة أو المرحلة 

والإيديولوجيات ليفسح المجال عناء التقويض والهدم ومسؤولية الرفض وتحطيم الأوثان 
 .ة الإنسان وأنّه سيّد نفسهيلظهور الإنسانوية الجديدة التي تحمل في مضامينها قدس

 :إنسانوية ما بعد التفكيك-2

عتبارا لأبعاد جديدة من ة المعنى من خلال تفكيك التعالي ا يبيّن فيري أنّه تمّ أنسن
نسانوية ما إاها مبدأ جديد لمعنى الحياة وقد سمّ   يرى لوك فيري أنّ الحبّ الوجود الإنساني، و 

                                           
 .44لوك فيري، الإنسان المؤله، ص -1
 .26لوك فيري، أجمل قصة في تاريخ الفلسفة، ص -2
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 ،رها القرن العشرون معنى لأبعاد الوجود التي حرّ  ينسانوية الثانية تعطبعد التفكيك أو الإ
إذ هو الذي يعطي لحياتنا معنى  نسانوية الجديدة أعطت قيمة للحياة قائمة على الحبّ هذه الإ

في جميع  ،ل ما يمكن أن يكون محبوباوهو وحده قادر على إضفاء طابع مثالي على ك
يجاد مثل جمعية جديدة لأننا نريد أن نترك عالما يمكن العيش فيه إنسانية مع الفرديات الإ

من الواضح أنّه كان  1 هم لأطفالنا وللأجيال القادمةستقبالا لمن نحبّ اويكون أكثر ما يمكن 
التي دعا إليها لوك فيري القائمة  أثر بالغ الأهمية في ظهور الإنسانوية الجديدة للتفكيكيين

 .على المحبّة والتعاطف والأخوّة

نسانية بكامل ليس فقط فرديته الخاصة بل كل الإ ،يحمل في نفسه إنّ الإنسان 
إنسانيته ستطاع أن يعيش لإنسان عبر تطوير فرديته كاملة، اعتقاد بأنّ اإمكانياتها وساد الا

تحاد مع الجميع لأنّه قد أصبح ذاته ها سيشعر بالاالخاصة وتلك وسيلة الإنسانية كلّ 
شياء أو الأشخاص وحتى الواقع ر الأتجعله يغيّ رهيبة ع الحبّ بمطاطية يتمتّ  2 .كاملة
كلّية أو النزوع نحو جعل الفرد ينتقل من الفردية إلى الجتماعي كونه له القدرة على الا

 نفتاح عليهم ويرى في نفسه وفي الآخر كلّ الإنسانية.والاالآخرين 

 محاكاة القي م الإنسانية:2-1

هي في آن واحد تعميقا وقلبا للتفكيك  إذا كانت إنسانوية الحبّ  بحسب لوك فيري أنّه 
ر أبعاد الوجود  فلابدّ من أن نواصل مجهود نيتشه للحفر وراء أسس قيّمنا،  نكتشف إثر تَحرُّ
ة و يهبها أعظم هو الذي يحملها إلى أعلى درجة من القوّ  المقموعة في الماضي أنّ الحبّ 

ه مباشرة في بداهة ثروة، وتسعى قوّ  ة الحبّ بالذات إلى تأسيس الحياة الطيّبة على شعور نُحسُّ

                                           
 .95، ص المصدر السابق-1
، 6613، 1إيريك فروم، كينونة الإنسان، تر: محمد حبيب، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، ط-2

 .14ص
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ي لا شيء في تجربة الإنسانية تعن   ةبة الإنسانييقول تيرينس عن التجر و  1 .المعيش
أي أنّي أحمل الإنسانية جمعاء، وأنّ الإنسان وجد فرادته ليس  الإنسانية غريب عنّي

بالنكوص، بل بتطوير طاقاته الإنسانية، العقل والحبّ، تحديدا، لدرجة أنّ العالم قد أصبح 
د مع نفسه، مع إخوته البشر وحتى مع نسجام جديبصيرورته إنسان ا كاملا  عاش في ابيته، و 

تجربة الإنسانية تعني أن يتشارك الفرد مع الإنسانية   2 .الطبيعة تلك كانت فكرة الخلاص
لدرجة أن يتجاوز ذاته لصالح هؤلاء  نسجام مع نفسه ومع الآخريناء ويحقّق كونية واجمع

لذا عليه أن بوعيه وعقله ، والإنسان هو الكائن الوحيد المتفوّق على كلّ الكائنات الآخرين
 المفعمة بالحبّ إلى أبعد حدّ ممكن. يطوّر إنسانيته

 :المحب ة نزعة إنسانية2-2

تيقي للعلاقات الإنسانية يبامتياز في تعميق البعد الإ تساهم ةحبّ ممعلوم أنّ ال
للعيش المشترك ما بصلة  متّ لنوع من الأخلاقية تجاه الآخر وتفعيل لعلاقة تُ  اوتأصيله

زة في الفكر مكانة بار  ةحبّ مال تحتلاوقد  يتصدّر هرمية القيّم الأخلاقية والإنسانية، اجعله
ختيار الأباء وروبي من الزواج القروي وهو من انتقال المجتمع الأالحديث بالخصوص بعد ا

أنّ المقاربة التاريخية لثورة الحبّ تسمح من جهة بأن نفهم لماذا  إذ  ةحبّ مالوالأهل إلى زواج 
يحوز الحبّ من الآن على منزلة غير مسبوقة بقدر ما يصبح هو المصدر الأقصى للمعنى 
في كل ما يمسّ العلاقات البشرية، مباشرة أو على نحو غير مباشر، ومن جهة أخرى يسمح 

خاصيات علاقتنا بالحبّ تلك الخاصيات التي تجعل هذا الشعور براز إالمنظور الفلسفي في 
 .3 لتي نتصوّرها على الحياة الطيّبةكفيلا بتأسيس الفكرة ا

                                           
 .29لوك فيري، أجمل قصة في تاريخ الفلسفة، ص -1
 .49، 41إيريك فروم، كينونة الإنسان، ص ص -2
 .23لوك فيري، أجمل قصة في تاريخ الفلسفة، ص -3
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لزامات التقليدية واهنة وواهية ضَعُفت الإكراهات والضغوطات الاجتماعية وأصبحت الا
أو القرينات والرفقاء، الشريك  ختياري دفعت بالمحبّين إلى الاصطفاء واالت ةحبّ مالقوّة أمام 

نتقاء الحياة بأشكالها للعيش حسب ما تمليه عليه الرغبة ورأى في الآخر بأنّه مسؤول وا
جتماعية من الفردانية إلى ما وسّعت دائرة العلاقات الاتتجاهه ممّا عمّق فيه نزعة إنسانية و 

ع إلى ذلك هي عاطفة هو جمعي، وأصبح الفرد ينظر للمُثل على أساس أنّها رثّة وبالية والداف
 رت نظرة الإنسان إلى الحياة.الحبّ التي غيّ 

 :ميلاد المحب ة والحرية-3

تجليات الإنسانوية الجديدة تجسّدت في ميلاد المحبّة كوجه جديد للإنسانوية وصعود 
حياة طيّبة دون منغّصاتها أي دون ندم على  لعيش الحرية كحقّ ومعطى طبيعي للإنسان،

الماضي ولا التحسّر على أمالنا بل تجاوزها، وقبول العالم والحياة كما هي لعيش لحظات 
ه لوك فيري بثورة اسمأما كما تجسّدت إنسانوية ما بعد الأنوار في  سعيد وتحقيق عيش رغيد.

من  ختيار الحرّ لى الزواج القائم على الاالقروي إنتقال من الزواج التقليدي أو المحبّة هو الا
، أو إكراهات جتماعية، دون خضوع لأيّ ضغوط اةحبّ مطرف الشباب وفق ميولهم في ال

، والإكراهات ستطاع الفرد أن يتحرّر من القيود والتقاليد الجَمُعيةمثلما كان في أوربا سابقا وا
القوة في التفكير وقدرا من الجرأة في الحياة يقتضي قدرا كبيرا من معنى  ويؤكد فيري أنّ 

إنّ الحياة الصحيحة هي تلك التي ليس فيها لا أمال ولا مخاوف هي إذا الحياة  ،الحرية
المتصالحة مع  ،المتصالحة مع ما هو موجود أو هي الوجود الذي يقبل العالم كما هو

دل من تغيير يير رغباتنا بلحظات النعمة والإكثار منها توحي لنا بتغلعيش الحاضر 
 .1 العالم

                                           
 .43اة، ص لوك فيري، تعلّم الحي-1
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الحياة الطيّبة هي الحياة التي نعيشها في الحاضر أو الآنية ونحقّق فيها السعادة لأنّه 
لا معنى لحياة تترنّح بين سعادة ضائعة وأخرى قادمة لأنّ الأولى مرتبطة بالماضي والحسرة 

أن  والرجاء لذا لابدّ  عليه والثانية مرتبطة بالمستقبل والأمل في تحقيقه أي العيش بين الحنين
لا يكون ذلك إلّا بالمحبّة نعيش الوجود الفعلي والحاضر، وعلى الإنسان أن يتحرّر منهما و 

نسانية عدّة تعبّر عن إنسانوية ت تجلياتها في قيّم إز ر ببصورة أقوى و ونمت  زداد ثقلهاالتي ا
ختيارات بضروبها، وجَعْل ية في صنع القرارات بأشكالها والاجديدة معالمها المحبّة والحر 

الإنسان سيّد نفسه والكائن الوحيد المقدّس والمؤلّه، وأفصحت عن تطلعات تتوق إلى كونية 
حترام الآخر، اطف واالمحبّة وتناغم العيش المشترك من خلال المساواة والعدالة والأخوّة والتع

كبّله متجاوزا كلّ عُرف تكانت التي  ر من القيود والإكراهاتستطاع الفرد أن يتحرّ اوبهذا 
 .بصلة إلى الحياة التقليدية القروية يُمتّ 

هتمامها على الحياة التي تستحق أن تُعاش الإنسانوية مبادئ عدّة وانصبّ جلّ ا حملت 
حرية الفكر والتعبير و وجود مجتمع منفتح  تؤيد الإنسانوية كونها تهتم بالإنسان وكرامته، و 
ستقلالنا الأخلاقي وأهمية التفكير على نحو نقدي لى اتؤكد عوتؤيد أشكال الأخلاق التي 

 ،وتركيز الإنسانوية منصب على الأسئلة الكبرى مثلا  ماهية الأشياء الحقيقية ،ومستقل
وماهية الصواب والخطأ أخلاقي ا والسبب  ،وماهية ما يجعل الحياة تستحق العيش في الأساس

 .1 وأفضل سبيل لتنظيم مجتمعنا ،وراء ذلك

 و نقول أنّها فلسفة أخلاقية بناء  تحمل الإنسانوية في مضامينها نوعا من الأخلاقية أ 
يحمل مظاهر التبشير  وكأنّها دين جديدمبادئ على ما تدعو إليه من قيّم وما نادت به 

منظومة فكرية أنّها ، أو حتى القول والمساواة بين الأفراد حترام الكرامة الإنسانيةوالدعوة إلى ا
 تدافع عن إنسانية الإنسان.

                                           
 .13ستيفن لو، الإنسانوية، مقدمة قصيرة جدا ص -1
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بما أنّ البعد الوحيد  التصالح فمن بين التوصيات مايلي:إن كانت دعوة الرواقية إلى 
ب للحياة الحقيقية هو بعد الحاضر وبما أنّ هذا الأخير في توصيفه بالذات في حالة تقلّ 

لا فإنّ د على عدم التعلّ من الحكمة التعوّ  مستمر فإنّ  ر لأنفسنا أسوأ نا نُحضّ ق بما يجري وا 
ف والقلق ص من مشاعر الندم والتأسّ العذابات على الإطلاق إنّ العيش في الحاضر والتخلّ 

ق كل لحظة من الحياة كما تستحق أي بها الحاضر والمستقبل وهذا من أجل تذوّ التي يسبّ 
 في كتابه نا نحن الفانين يقول مارك أوريللها قد تكون الأخيرة بالنسبة بتمام وكمال الوعي بأنّ 

 .1 مل في الحياة كما لو أنّه الأخيرتمام كل عإ (أفكارو

الأبعاد الممكنة للحياة  إنّ الرواقية بحسب فيري تصف بشكل مثير للاعجاب أحد  
الانسانية التي يمكنها في بعض الحالات أن تأخذ شكل نوع من أنواع الحكمة هناك فعلا 

ق بكل قوانا ه و لكي نتذوّ بل ببساطة لكي نحبّ  لحظات لا نكون موجودين فيها لتحويل العالم
 .2 مالات و المباهج التي يقدمها لناالج

نّما ما والحسرة على ما فات  تأسّيوالالإنسان ليس بمقدوره تغيير الأشياء أو العالم  وا 
ويتجاوز كل حنين ورجاء من غير ندم على ما فات  هو مطلوب منه أن يعجب بها ويحبّها

لأنّه يؤدي إلى أو الأشخاص ذ لا ينبغي التعلّق بالأشياء إ، ا هو آتولا تحسّر على م
في هذه هي الحكمة التي تدعو إليها الرواقية المعاناة وأسوأ العذابات في نظر لوك فيري، 

ديان، الغاية من ذلك عيش حياة طيّبة دون خوف والأ القديمة فلسفاتوحتى الشكل وصايا 
هذه  يكون عن طريق الحبّ التي تمنع المرء من العيش أو قلق أو عناء، وقهر تلك المخاوف 
 العاطفة النبيلة والشعور الموهج للحياة.

                                           
 .44لوك فيري، تعلّم الحياة، ص -1
 .49المصدر نفسه، ص -2
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الانسان  رباط بين نهاية الحياة ودلالتها الأخيرة، قامته إه يمكن يبيّن لوك فيري أنّ 
ر حتى ولو كان مؤلما على نهاية حادة حتى و لو كانت خالية تماما من كل حتضاال يُفضّ 
فعلى الأقل كان الاحتضار يترك للانسان الوقت الكافي للتصالح مع نفسه ووضع ذاته  ،ألم

 1 .تحت تصرف الله

مواجهة قاسية وحادة مع مسألة المعنى أو بالأحرى  نا نجد أنفسنا في فيري أنّ  ويؤكّد 
مع أفولها معلمن إلى أقصى الحدود ويبقى لنا خطاب العواطف الذي نعاني أمامه داخليا من 

كما لموت الكائن المحبوب بل إنّها كانت  ،ء الناس للموتحدوده إنّ دعوة الديانات بتهيّ 
  2 .معنى الحياة البشرية كتشافاستعداد نفسه بالذات إلى تدعونا في هذا الا

يسعى الإنسان دوما لتحقيق الخلاص وبلوغ الخلود لكن يبقى الموت حتمية لا مفرّ 
للوجود وهي تلك  منها وتأخذ الحياة كامل معناها في اللحظات الأخيرة أو اللحظات العليا

التي يكون فيها الوجود مهدّدا في كيانه الأصيل إنّه الموت المعلّق بالأمر الإلهي في أيّ 
لعزاء ، إنّه احتضار على الموتن الال الإنسالذا يفضّ  لحظة، فماذا يبقى للحياة من معنى؟

المحتوم نحو  أو السير، لأنّ كلّ وعي بالنهاية حتضار ومعاناتهالوحيد للإنسان رغم ألم الا
 يزيد الحياة معنى.الموت 

 .ة وتناغم العيش عند لوك فيري تجليات المحب   :المبحث الثالث

 لتحقيق حياة طيّبةنسجامه وتراتبه تساهم بامتياز في تناغم العيش وا علوم أن المحبّةم
المنزلة وتتجلى مظاهر المحبّة في تناغم الكون وفنّ العيش من خلال أنّ كل إنسان يبقى في 

 ، كون هذا الإنسان جزء أبدي من الطبيعة.سندت إليه حتى يحقّق توافق مع الطبيعةالتي أُ 

 .ة)الكوسمولوجي(البعد الكوني للمحب   :المطلب الأول

                                           
 .61لوك فيري، الإنسان المؤله، ص -1
 .64المصدر نفسه، ص -2
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 وأوليسيس، وهزيود(من خلال التأسيس الأسطوري  ي للمحبّةكوسمولوجيتجلى البعد ال
جسور التآخي والتعاطف، لعيش حياة  لمدّ  نسجامكونية من خلال التناغم والاكمرجعية لها 

والبحث عن معنى الحياة  طيّبة ولا يكون ذلك إلّا بتقديم كونية جديدة تبحث في سؤال المعنى
 الطيّبة من خلال تناغم الإنسان والطبيعة.

 المعنى: سؤال( و Cosmologieالبعد الكوسمولوجي)-1

أجوبة غير مسبوقة عن مسـألة م تقدّ  لقد ظهرت فلسفات جديدة على مدى الزمن 
فكانت هناك خمسة  ،المفتاح الأول لولوج تاريخ الفلسفة في شكل سردي الحياة الطيّبة، وتُعدّ 

ل جواب منذ فجر العصر القديم اليوناني ظهر أوّ  .أجوبة فلسفية عن مسألة الحياة الطيّبة
وفيما  ،ة لهوميروس(ثاويا في البدء في القصص الأسطورية وأصل الآلهة لهزيود والأوديس

في خطاب مفهومي ومدعّم  بعد أُستعيد هذا الجواب ونُقل وتمت علمنتهوتخليصه من الآلهة(
منهم  بار ينتمون الى التقليد الفلسفي اليوناني وخاصةك بحجج عقلية من قبل مفكرين

 أي أنّهم أضفوا على الأساطير الطابع العقلي بمعزل عن. 1 أفلاطون وأرسطو والرواقيين
 وهذه المهمّة قامت بها الفلسفة العقلانية المثالية بالخصوص مع أفلاطون.الآلهة، 

العالم ليس  بة يقوم على فكرة أساسية وهي أنّ إنّ الجواب الأول عن مسألة الحياة الطيّ 
فوضى وعدم إنتظام بل هو على العكس متناغم تماما وهو ما يطلق عليه اليونانيون اسم 

 ،وبالتالي فهو عادل على الإطلاق جميل وحسن ،أو النظام الكوني cosmos الكوسموس
دة تتوافق مع الدرجة التي يحتلها في التراتب الشامل بالنظر في صلبه منزلة محدّ لكل كائن 

المبدأ الذي يتناول مسألة الحياة الطيّبة أو  هو المبدأ الكوسمولوجي .2 يعيةالى صفاته الطب

                                           
 .66لوك فيري، أجمل قصة في تاريخ الفلسفة، ص -1
 .63المصدر السابق، ص -2
-الكوسمولوجيcosmologie هو مبحث القوانين العامة التي تتحكّم في الكون وفي تكوينه.نقلا عن :

 . 913مراد وهبة، المعجم الفلسفي، ص
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في تناغم مع الكوسموس أي وفق يعيش الإنسان معنى الحياة وهو يحمل في مضمونه أنّ 
نسجام الكوني، إذ يؤدي الإنسان الدور الذي يلائمه حسب وضعه التناغم والاالتراتب و 

ه من منزلة وفق التراتب مُنح لوأن يقبل ما  جتماعيةوحسب قدراته ومكانته الطبيعية والا
 .التي وهبته إيّاها الطبيعةوالصفات والمؤهلات جتماعي ويقوم بواجبه وفق القدرات الا

 :العيش فن  تناغم الكون و 1-1

ن أجل أن يتعلّم العيش والعمل مو  ،لكي يجد المرء مكانه في هذا العالم الذي يحيط به
هناك  في اليونان و ة الأولى للنظرية الفلسفية .ف إليه وهي المهمّ ب عليه التعرّ فيه فإنّه يتوجّ 

"أورايو" أي "تيو" الذي يعني الإلهي وثانيهما  دالين أولهما شتقاقها يتضمنكلمة "تيوريا" وا
وبالفعل فإنّ النظرية  ،أرى الإلهي بمعنى أنّ الكلمة بكاملها تعني أنا أرى الأمور الإلهية

وفي هذا السياق تصل تقاليد  ،بالنسبة للرواقيين تعني النظر الى ما هو إلهي فيما يُحيط بنا
التناسق أي النظام الذي هو في الروح الأصلية للعالم تكمن  ة حين تُعلن أنّ الرواقية الى القمّ 

ويُقصد  1 .الكون  ا باليونانيين لتسميته كوسموس أيدَ حفي آن معا قويم وجميل مما 
إنسان وفق المنزلة التي يشغلها حسب قدراته في  بالكوسموس الدور الذي يقوم به كلّ 

المنظومة البشرية وفي الطبيعة فهو لا يغدو أن يكون جزءا منها، كما أنّ العالم لا ينحرف 
 عن قوانين النظام والجمال والثبات والتناغم.

 :الكوسموس)الكون(1-2

 ة عبارات من بينها عبارة كوسماتيكاللغة الفرنسية عدّ  في  كوسموسكلمة أعطت 
 وتعني علم جمال الأجسام الذي يبقى متنبها لدقة النسب ولفن التزيين الذي عليه أن يبرز ما

اه هذا البنيان المنظم هو ما سمّ هذا الكون كما هو،  ،هذا النظام بالذات .هو جيد الصنعة
جده كما عند ذلك الكائن القائم خارج الكون الموجود قبله والذي أو اليونانيون "الإلهي" وليس 

                                           
 .45لوك فيري، تعلّم الحياة، ص -1
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قيون ايدعونا الرو  يعرض فيري فكرة عن الفلسفات القديمة فيقول:و  .1 اليهود أو المسيحيين
شيء من إله بل هو ممتزج مع  لى تأمل هذا الإلهيوتايوان( بالذات والذي ليس فيه أيّ إ
إلهي كاملا بل بة. ويمكننا القول إنّ تركيب الكون ليس فقط نتظام العالم بكل الوسائل المناسا

يه اليونانيون لوغوس وهو ما يشير بالذات الى هذا التنسيق أيضا عقلاني متطابق مع ما يسمّ 
هو عالم عبثي تسوده الفوضى إنّ هذا النظام الكوني أو الكوسموس ليس  2 .الرائع للأشياء

كه عقل مدبّر إلهي. وهنا نسجام، يحرّ متجانس وتنظيمٌ رائع في غاية الا نتظام بل محكمواللاا
يبدو لوك فيري قد تأثّر بالتصوّر الرواقي للكون وما يمثّله من نزعة كوسمولوجية تتوافق مع 

 الفكرة المسيحية.

 :الكون  ميثولوجيا تناغم-2

رة يستعملون صورة معبّ الرواقيون  كان التعبير الأسطوري ينظر لجملة من الأفكار فقد 
رهم لتناغم لتوضيح تصوّ  hésiodeوهزيود homèreا وحاضرة سلفا عند هوميروسجد  

م ة تتفاعل أعضاؤها وتقدّ نتظام الرائع لعضوية حيّ هونهوأي التناغم( بالافهم يشبّ  ،الكوسموس
ثلما ستمرار النوع فموظائف الحيوية لدى الفرد كما في اإسهامها الكامل في الحفاظ على ال

كائن بشري موقعه  زة داخل العضوية كذلك لكلّ دة ووظيفته المميّ يكون للعضو منزلته المحدّ 
هنا يعتقد الكثير بحسب لوك فيري أنّ الكون  3 .الفريد و دوره الخاص في تناغم الكل الكبير

في تناغمه شبيه بالكائن الحي الذي تتآزر أعضاؤه وتتفاعل وكل عضو له منزلته الخاصة 
يكون المرء قد أعطى مبررا لحياته وجعل منها حياة طيّبة وسعيدة حين يجد  وبهذا ووظيفته. 

 لماالع الفكرة التي تسود تلك هي ،منزلته الخاصة ومكانه النوعي في النظام الكوني

                                           
 .96المصدر السابق، ص -1
 .91المصدر نفسه، ص -2
 .69لوك فيري، أجمل قصة في تاريخ الفلسفة، ص -3
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نسجام الإنسان مع المخلوقات هنا أنّ معنى الوجود يتحدّد في ا من الواضح 1 .اليوناني
 على بقائه في المنزلة التي تلائمه. ى يحقّق حياة هانئة وجميلة بناء  الأخرى حت

 :(ة أوليسيسقص  التأسيس الأسطوري )6-1

متماسكٌ على الرغم من لم كلٌ التبيان أنّ العنموذجا عبقريا  (Mytheوتعتبر الأسطورة
وجود التنوّع والمتضادات، هذا الكون المتعدّد الأوجه والمظاهر من الأصل الواحد هو الإله 

تماما من وسطه الطبيعي نتيجة هُجّر  تدلّ على ذلك فقد  ulysseأُوليسيسولعلّ قصّة 
كانت مجهوداته كلها تنشد العودة الى  ،حرب طروادة فمنذ أن وقعت هذه الكارثة الأصلية

ولن يبلغ هذه الغاية إلّا كون بين ذويه بكل معاني الكلمة. المدينة التي كان ملكا عليها حتى ي
مضافا إليها عشر سنوات أخرى من رحلة العودة حيث  ،بعد عشر سنوات من المعارك

نسجام يبحث عن الا أوليسيسوبحسب لوك فيري  2 .ر الى مواجهة أخطار مَهُولةطضسيُ 
أي من الحقد إلى المحبّة، ومن  روسإيإلى  ريسمن إبيعبر من الحرب إلى السلم،  ناغم والت

لى بيته وأهله.نسجام والتناغم، من المنفى إلى الالفوضى إلى الا هذا  3 عودة إلى الذات وا 
التجاذب ومن التنافر إلى نتقل من الفوضى إلى التجانس أنّ الكون في أصله ايدلّ على 

بفعل قوّة كونية تتمثّل في المحبّة والتي تُعدُّ من حتى يستقر على حال من التناغم والجمال 
كما أنّ مجهودات أوليسيس للعودة إلى المدينة هو بدافع حيث الخِلقة سابقة عن الآلهة. 

                                           
 .69المصدر السابق نفسه، ص -1
أوليسيسulysse  شخص ينتقل من فوضى الحرب إلى عودة التناغم في حالة السلم أي من الحياة

القبيحة إلى الحياة الطيّبة، إنّه ينتقل من الحقد إلى المحبّة، ومن المنفى إلى بيته، ومن فراق أهله إلى 
، أجمل قصة في تاريخ إستعادة المنزلة التي فيها وحدها تكتسي حياته معناها الكامل.نقلا عن لوك فيري 

 .69الفلسفة، ص
 .69المصدر نفسه، ص -2

3-Luc ferry, Mythologie et philosophie:l’odyssé ou le miracle grec, édité par la 
societé du figaro, paris, 2015, p13.  
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ين( الحنين والرجاء، حنين وشوق الفراق ورجاء وأمل لقاء أهله وأحبّته أي بين الماضيوالحن
جتماعية والطبيعية وفق نّه يسترجع مكانته الاإوحين يُقيم في الحاضر ف والمستقبلوالرجاء(
 التراتب الكوني.

 :Hésiodeة هزيودقص  2-2

ل أص :هذه الأسطورة تعدّ كمرجعية لكونية المحبّة ة هزيودكذلك بالفوضى تبدأ قصّ 
هزيود تنتقل أيضا من الفوضى ة الآلهة وهي القصيدة التي تحكي كيف نشأت الآلهة وقصّ 

نعدام النظام في البدء الى عودة التناغم. إنّها ومن ا ،الى الكوسموس ومن الحرب الى السلم
حرب سيتشكّل على  ،حرب الآلهة والصراع القائم بين الجبابرة وآلهة الأولمبتعرض حكاية 

تج عنه بالتحديد سين ،وحسن للعالم ،جميل ،عادل ،تقاسم هادىء zeusإثرها بإشراف زيوس
  1 .تناغم الكوسموس حيث بوسع البشر في النهاية أن يحتلوا موقعهم

يشير هزيود إلى أنّ الفوضى سادت الكون ثمّ خُلقت الأرض وبذلك كانت أساسا 
فهو أصل الكون نسجام والتوافق، الخليقة فحدث الا وقاعدة لكل شيء، ثمّ تلاها الحبّ في

مادية وفق هذه العاطفة، وعظمة هذا الكون تكمن في  متزاج عناصرومصدره من خلال ا
نسجام يساهم بامتياز في تناغم وتراتب واإذ الحبّ ك ذلك هو جماله وقوانينه المحكمة، ومحرّ 
ما جعل المحبّة تأخذ بعدا كونيا من أجل تحقيق التناغم وعادل الكون وجعله طيّب وجميل 

 في فلسفة لوك فيري.والتوافق 

 :Ulysseسحكمة أوليسي2-3

حيث لكل منزلته لا تقبل التجاوز الى حد كبير جعل  ،إنّ فكرة التناغم الكوني هذه
ذلك أنّ القبول بأنّ يصبح إلها إنما هو   ليبسواقترحه عليه كاأوليسيس يرفض الخلود الذي 

                                           
 .62لوك فيري، أجمل قصّة في تاريخ الفلسفة، ص -1
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قترحه ما اإنّ  1 .تنكّر لمنزلته بما هو كائن فانٍ وحطٌ لقيمته الخاصة وكأنها لا تُذكر
فضّل  لخلود لأوليسيس، ولكن هذا الأخير ر أن يمنح هبة اقرّ  هو أنّه  Calypso كاليبسو

عِوض بهجة الخلود الإلهي الذي لا  أن يعيش تجربة حياة إنسانية يقوم بتوجيهها بنفسه،
ختار أن  ولكن كاليبسو أراد أن يبقى في منزلته  2 .يتأتى ورفض عرض الخلود والشباب، وا 

الموت فهذا هو المصير المحتوم، وهو شرط ضروري لبلوغ هذه الإنسانية يشيخ وأن يقبل 
وبهذا  3 .التي بوسعها أن تجعل الإنسان كائنا متفردا، وهي وحدها تجعله محبا ومحبوبا

ا قبيحا أن يكون  لفضّ يُ  نسانا إن يكون أفهو إنسان ويستطيع  ،بشرا سويا على أن يكون إله 
ا لأصبح في التم   4 .اسولو صار إله 

ع بها أوليسيس وعدم تطلّعه إلى مستوى الآلهة إنّ هذا يُشير إلى الحكمة التي يتمتّ 
ض في منزلته يتعرّ  مغتربا عن ذاته معناه أنّ من لا يظلّ أن يكون المرء  و ورفضه خلودها،

ا ويُدخل في آن واحد عدم توازن في التناغم عتباره فرد  ا فتقاد الرشد وللتيه في الخلط على لا
وهو ذلك الإفراط في  hybrisالكوني هذا بالضبط ما يطلق عليه اليونانيون اسم إبريس

 .5 ة أكثر من أن يكون خطيئة أخلاقيةفتقاد للحكمإنّه ا ،الغرور ويؤدي الى الحياة القبيحة

                                           
 .62المصدر السابق، ص -1
لوك فيري ينفض غبار الميثولوجيا، تر:محمد الإدريسي، موقع تنوير  ناتالي سيس،-2

hppts://tanwair.com.  61:66، الساعة 6666.61.11، تاريخ الإطلاع 6665جانفي. 
 .144لوك فيري، مفارقات السعادة، ص -3
التي يتمتّع بها  يشير هذا الاختيار في عمقه، إلى التأكيد على القيمة التي تكتسيها حياة الفانين، والحكمة

البشر.في الواقع، يعد تقبل الموت هو الشرط الأول والأساسي للفلسفة:إنها تحاول التعامل مع ما أمكن مع 
الوضوح، وعبر هذا التحدي يتطوّر هذفها النهائي المرتبط بتحديد ماهية الحياة الجيّدة بالنسبة للخالدين، 

الي سيس، لوك فيري ينفض غبار الميثولوجيا، ص على عكس الحيوانات التي تجهل ذلك.نقلا عن نات
66. 

 .144المصدر السابق، ص -4
 .61لوك فيري، مفارقات السعادة، ص -5
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، فقد يقع في ه وغطرستهإلى غلوّ الإنسان أساء فهم مكانته وهي إشارة أنّ على  وهذا يدلّ 
زلته التي الإفراط والغرور حينما يتطلّع إلى مكانة الآلهة ومقامها متناسيا مكانته الحقيقية ومن

جتماعية والطبيعية التي منحته إيّاها الطبيعة كونه إنسان يبقى إنسان لا يحتلها في تراتبيته الا
 .يرقى إلى مستوى الآلهة

 :Hybrisحقيقة إبريس2-4

ن له فقد كا Tantaleأسطورة تنتالوس ر للنفاذ الى صلب تصوّر الإبريس هذا نتذكّ 
رتقاء الى مستواها والحط فسه مساويا للآلهة فكان يدّعي الانجهية ما جعله يعتبر نمن الع

عتقاد بأنّ الآلهة عليمة. إنّه لا يريد الا ،وهذا تحدّ مضاعف للنظام الكوني ،منها الى مستواه
ثمّ ليثبت أنّ الآلهة  ستدعاها الى مأدبة في بيتهفا ،إثبات ذلك بأن يُعدّ لهم فخا وكان ينوي 

 .1 ليست أكثر فطنة من البشر

ن دبّر  مهما كانت قدرات ومواهب الإنسان فإنّها لن ترقى إلى مستوى الآلهة، حتى وا 
مر بطبخه وقدّمه أبنه خفية و ل اقت  في قدرة البشر. ومن مكائده أنّه مكائد فإنّ ذلك ليس لها

هم آلهة ي شيء، ولكنّ نوا لأغداء لضيوفه الخالدين. وهو على يقين من أنّهم لن يتفطّ 
نتبهوا فورا لوجود الفخ وغادروا هذه الوليمة الجنائزية، أمّا المجرم فسينال جزاءه من ا ،بالتاكيد

توازن هشّ رجحة في سه تجثم صخرة عظيمة متأأعلى ر :وثمّة تفصيل ذو دلالة ،حيث أذنب
ر ن لا يدّعي التحرّ أنقطاع بدهسه وذلك لتذكيره بمنزلته ككائن فانٍ كان عليه وتنذر دون ا

فإنّه يُشير إلى الشعراء   ث أفلاطون عن القصص الأسطوريةعندما يتحدّ  2 .منها أبدا
وخاصة أشعار الإليادة والأوديسة، التي يعتبرها تروّج لأساطير غير حقيقية عن الآلهة 

                                           
- هذا تمظهر أول للإفراط والعنجهية لأنّ البشر الفانين، ليس لهم أن يوجّهوا دعوة إلى آلهة الألمب، بل

 .61فيري، أجمل قصّة في تاريخ الفلسفة، ص من واجبهم الاكتفاء بحمدها في معابدها. نقلا عن لوك 
 .61لوك فيري، أجمل قصة في تاريخ الفلسفة، ص -1
 .61المصدر السابق، ص -2
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أطفالهن بمثل هذه الأساطير التي لنحذر أن ندع الأمهات يدخلن الرعب في قلوب  ياة:والح
دة، غرباء في صور متعدّ  في زيّ  بتدعها الشعراء، فيقلن لهم أنّ الآلهة تهيم في الليل متنكرةا

الآلهة لا تنزل إلى مستوى البشر  .1 للأطفال ففي هذا تجديف في حق الآلهة، وتخويف
لذلك رفض أفلاطون الشعراء من جمهوريته لأنّهم ألصقوا صفات إنسية بالآلهة وهذا ما نجده 

 مع هوميروس وهزيود في حرب طروادة.

 :والطبيعةالإنسان  كونية-3

 "إعرف delphesفي دلفي apollonالمرسومتين على معبد أبولون  إنّ العبارتين 
عبارة أخرى عن تلك الفكرة  من أيّ فضل أكثر من اللزوم" تفصحان "لا شيء أ ،"نفسك
فالأمر  ،وهي المبدأ القائل بوجوب بقاء المرء وفيا لمنزلته إنّهما صيغتان ضدّ الإبريس ،نفسها
وني بحيث لا تكون عرضة نسان لذاته حتى يدرك دوره ضمن التناغم الكق بمعرفة الإيتعلّ 

زننا وتوازن الكوسموس في آن اأكثر من اللزوم وبالتالي لا ينذر بتهديد تو دعاء للشطط والا
لمنزلة المعدّة له وفق في ايكمن دور الإنسان ضمن التناغم الكوني عندما يبقى  .2 واحد

 تراتبه في الطبيعة.

العالِم بوظائف الأعضاء الذي يرى، لدى فهمه  لبحث في حقيقة الكوسموس مثل ا
يدرك أنّه لا يمكن غاية الأعضاء والأطراف، في أيّة حدود يجب أن تقوم بنشاطها. وكما 

جتماعي مكانه وأن لى كل إنسان أن يجد في الفضاء الاستبدال كبد دون ضرر، فإنّ عا
لّا فمن واجب القاضي التدخّ  وا عطاء كل شخص ما يعود  متناغمل لإعادة نظام يبقى فيه، وا 

 المتضمّنة لكلٍ حدوده ومكانته د مدلول العبارة الشهيرة للقانون الرومانيهذا يُجسّ  .3 له

                                           
 .165أحمد المنياوي، جمهورية أفلاطون، المدينة الفاضلة، ص -1
 .64لوك فيري، أجمل قصّة في تاريخ الفلسفة، ص -2
 .661لوك فيري، تعلّم الحياة، ص -3
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لهذا الكائن البشري أن يبقى في مكانه  بل لابدّ  دون الإفراط أو الغرور حسب التراتب
 .والكوسموس(ضمن تراتب الكون  الطبيعي وحسب منزلته

تطبع كل قطاعات الحياة   ،فرد لتناغمه وللمنزلة المعدّة لكلّ  ،إنّ هذه الرؤية للعالم
ن وجدت تلك الرؤية منتهاها في  الإجتماعية في العصر القديم اليوناني الروماني. حتى وا 

ا من الخلود إنها ستلهم كل  ،ها تهب وجودنا الفانينّ أتصوّر الحياة الطيّبة التي يُفترض  بعد 
م مثلا وعلى كل حال حتى عصر النهضة ستقدّ  ،عمليا حتى الثورة الفرنسية ،العالم القديم

"أعد لكلّ ماله"، وهو ترجمة حقوقية للفكرة القائلة بأنّ :للتشريع الروماني هذا المبدأ الاساسي
لكل فرد منزلته التي لابدّ أن يُعترف له بها ولكن في حدود لا يقدر الفرد على وضعها 

بتعبير أدقّ  1 ."لا شيء أكثر من اللزوم :نية شعار معبد أبولون موضع شك وهنا نجد ثا
أن يجد كل شخص منزلته ويستقر فيها دون تفرّد ويكتفي بتراتبه بين المخلوقات، فلا  لابدّ 

يعدّ فضاضة وغلظة لأنّ ذلك  إلى درجة الآلهةأو يتطلّع  ىينحط إلى مستوى البهائم ولا يرق
 .جراء غروره والإفراط فيه ال خطر يشكّ حتشام و وقلّة ا

د أن تكون الطبيعة عادلة فكرة تقوم على أنّه من الجيّ   M.Orwellيُبيّن مارك أوريل
بطريقة يحصل فيها كل  ،دنا بشكل أساسي بثروات طبيعية تكفينا للعيش فيهمنّا تزوّ  مع كلّ 

ه في إطار هذه المشاركة الكونية العظيمة. إنّ نظرية العادل هذه منّا على ما هو من حقّ 
كل إنسان له"، أي وضع كل إنسان في مكانه ، في قلب  إعادة ما يخصّ "تمهّد لصيغة هي 

الكون الذي يُفترض فيه أن يكون عادلا وطيّبا كما يقول اليونانيون.وأنّ الغاية بالنسبة للحياة 
ما يجعل من  2 .ن الصحيح في قلب النظام الكوني هذاالإنسانية تقضي بإيجاد المكا

يعني أكثر من قيام المرء  الإنسان عادلا هو العيش وفق تراتب وتناغم الكون، فالعدل هنا لا
 أن يجد مكانه الطبيعي وفق نظام الكون. بوظيفته حسب قدراته، أيْ 

                                           
 .661نفسه، ص  المصدر-1
 .99المصدر السابق، ص -2
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نسجامه وتناغمه كونية الإنسان والطبيعة تكمن في ايتحدّث لوك فيري ويشير إلى أنّ 
لليونانيين فإنّه أثناء متابعة هذا البحث نستطيع بلوغ  بالنسبة مع هذا الكوسموس وأنّه 

الطبيعية العرضية فإنّ الكوسموس عادل السعادة والحياة الهانئة وبغض النظر عن الكوارث 
حياة سعادة واليرون أنّ تحقيق الستثناء الرواقية بابحسب فيري فإنّ الإغريق  1 .وطيّب

فرد بعمله حسب ما تجود به الطبيعة لكي يكون  كون بمقتضى قيام كلّ الهانئة والطيّبة ي
ها الطبيعة دون أن يتطلّع ا، كما أنّه لابدّ من بقائه في منزلته ومكانته التي منحته إيّ عادلا

 .إلى مستوى الآلهة ولا أن ينحط إلى مرتبة الحيوان

 :مع الطبيعة الكونية تناغم العيش-4

ينطلق من رؤية شمولية للعالم  يجب على من يريد العيش بتوافق مع الطبيعة أن 
إذ لا يمكننا أن نطلق أحكاما صحيحة على المباهج والمتاعب دون معرفة ، وللعناية الإلهية

النسق الكامل للطبيعة ولحياة الآلهة أو دون التأكد من الطبيعة البشرية متوافقة أم لا مع 
لمأثورة مثل: إدراك مدى أهمية أقوال الحكماء اومن دون الفيزياء لا يمكننا  .الطبيعة الكونية

ا للظروف، ا  ناعلّموهذا العلم يمكنه أن ي ،لا تتخطى ما يلزم ،تبع الله، إعرف نفسككن مطيع 
ق وفي الحفاظ على صداقاتنا وعلى كل ما نتعلّ  ،في ممارسة العدالة الطبيعةعليه ما تقدر 

لابدّ أن يجد المرء المكان الذي يلائمه، وأن مع الطبيعة الكونية لتحقيق عيش متناغم  2 .به
النظر  بغضّ وما تجود به يقوم بواجبه وفق ما منحته الطبيعة من مؤهلات وقدرات ومواهب 

 عن كوارثها.

نا فإنّ  ،أجمل الحكومات وخطيب روماني(  Cicéronإنّ الطبيعة حسب شيشرون 
تكون بالنسبة لنا  ،لاتجود علينا بإعصار أو بتسوناميعندما بطيبتها فهي  كّ شُ غالبا ما نَ 

                                           
 .99لوك فيري، تعلّم الحياة، ص -1
 .24المصدر السابق، ص -2
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مادة محايدة لا طيّبة ولا سيّئة أخلاقيا في ماهيتها.أما بالنسبة للقدماء ما كان جيّدا وطيّبا 
وما كان سيّئا كان كل ما ، لا( كان ذلك الذي يتواءم مع النظام الكونيوسواء أردنا أم

ن يصل الإنسان بشكل أم لا(، جوهر الأمر كان أررنا لذلك اء سُ يتناقض مع الأولوسو 
نسجام مع تناسق العالم لكي يجد فيه المكان الصحيح الذي يخص كل منّا ملموس الى الا

نّما النظام  1 .ضمن الكل ليس بإمكاننا أن نحكم على الطبيعة إن كانت طيّبة أو سيّئة وا 
 أخلاقياتها.يبتها و طالكوني بتناغمه وتراتبه هو الذي يحدّد 

 :الإنسان جزء أبدي من الكون -5

وممارسته على صعيد يرى الرواقيون أنّ الحكيم سيتمكّن بفضل إعمال صائب للفكر 
لى تحقيق شكل من أشكال الخلود إإن لم يكن الى الأبدية فعلى الأقل ، العمل من التوصّل

شيء بل  سيموت بالتأكيد لكن الموت لن يكون بالنسبة له النهاية المطلقة لكلّ  .الإنساني
ستقرارا مطلقا ي اإذا أردنا من حال الى حال في خضمّ كون يملك كماله الكلّ  ،وعبورا(تحولا  

 الذي أنتجك أنت موجود كجزء وستختفي في الكلّ  كما تقول فكرة لمارك أوريل:، وحتى إلهيا
هذه حكمة من منطلق  .2 سوف يستقبلك في كنهه الخلاق ،أو بالأحرى عن طريق التحوّل

مثّل سوى تحوّل في الحياة كلّ ذلك مرتبط يستحقاق الخلود وتجاوز مخاوف الموت كونه لا ا
 يتبيّن من هذا النص أنّ الإنسان جزء من هذا الكون و بالإخلاص للجزء الإلهي أو الكوني، 

 .لا ينفصم عنه من عناصرهوعنصر 

 :الكوني الخلود الإنساني-2

 ،غير موجود في الواقع وأنّه ليس إلّا عبورا من حال إلى آخر يفهم الإنسان أنّ الموت 
طيع لى نوع مختلف من الوجود. وكأعضاء من كون إلهي مستقر، نستإلى الزوال بل إليس 

                                           
 .29المصدر نفسه، ص -1
 .11،16المصدر نفسه، ص ص -2
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ا من هذا الا مدى يصبح  ندرك إلى أيّ ستقرار ومن هذه الألوهية وأن نحن أن نكون جزء 
من وجهة نظر مبدأ وحدة  ،ليس فقط ذاتيا بل أيضا موضوعيا ،رخوفنا من الموت غير مبرّ 

نا مدعوون لأن نكون لأننا لن نتوقف أبدا عن الوجود بما أنّ الكون خالد وبما أنّ  ،الوجود
ا منه الى الأبد سان وآلامه ثت الفلسفات الإغريقية في مجملها عن شقاء الإنتحدّ  1 .جزء 

ولكن وسيره المحتوم نحو الموت، اء وعيه التام بمحدودية حياته وخوفه وقلقه اللامتناهي جرّ 
 د مرحلة نَعبُر بها من حياة فانية إلى حياة الخلود.الموت مجرّ 

نّ هذا هو الهدف الأساسي لكل نشاط فلسفي من شأنه إتاحة أ  فيري لوك كما يبيّن 
أي  ،منّا للوصول إلى حياة سعيدة جيّدة وذلك بتعليمنا أن نعيش ونموت كإله الفرصة لكلّ 

ككائن يتوصّل عن طريق إدراكه لعلاقته المميّزة مع الآخرين في قلب التناغم الكوني الى 
لى الوعي بأنّه إذا كان فانيا بمعنى م الحكمة التي  2 .ا فإنّه خالد بمعنى آخرالسكينة وا 

ا في عيش حياة أبدية أي لسفة هو أنّنا نتجاوز فكرة الخوف من المو اها الفمنا إيّ تُعلّ  ت طمع 
، وحين إلّا عبور وتحوّل من حالة إلى حالة ولأنّ الموت ما ه نتقال من الفناء إلى الخلودالا

 .المخاطر ويقهر المخاوف فيعيش السكينة والهدوء والطمأنينةالمرء يدرأ 

 المشترك من خلال المحب ة المطلب الثاني:العيش

نفتاح على الآخر تجلى في المحبّة التي تكمن في الاتتجسّد وتتيقا العيش المشترك بإ
ختلافات الإنسانية والتنوّعات التي تقتضيها ه، عن طريق كونية تأخذ بجدّية الاوالتواصل مع

ر  تلاف تأصيل ئساء السلام والمساواة والتآنس والاضرورات التعايش، وتفعيل التسامح وا 
 من خلال المحبّة.نحو الشمولية وتتوق للعالمية تتجه للعيش معا لتأسيس حياة مشتركة 

 

                                           
 .13لوك فيري، تعلّم الحياة، ص -1
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 لتعايش:لمفهوم االفلسفي  أصيلتال-1

ختلفت وجهات فلسفي أرّق الكثير من الفلاسفة واسؤال  ؟تعايش مع الغيراليمكن كيف 
لا يمكن أن يكون المرء  عن التعايش  Schopenhauerنظرهم في ذلك ويقول شوبنهاور

نفسه حقا إلّا متى كان وحيدا، ومن ثمّ فمن لا يحبّ الحرية، لأنّ المرء لا يكون حر ا إلّا حين 
تبرير الحرية مع الغير باعتبارها جزء لا يتجزأ من هويتنا  إنّ القصد هويكون وحيدا.

د نظرية شوبنهاور ونج .1 الأصيلة، وحدها حرية مشتركة يحقّ لها أن تدّعي فضيلة التعايش
إنّ الميل  :للحياة البشرية. ويقول رابطة ضرورية ةحبّ مفي إرادة الحياة تلك التي تجعل من ال

ثنين هو في الحقيقة إرادة العيش لفرد جديد يستطيعان إحداثه بل يريدان ين االمتزايد لمحبّ 
  2 .ةستمراريته من خلال إرادة الحياالحبّ هنا وسيلة لتجديد الوجود واذلك، ف

هو  إنّ الدّزاين تعريف للتعايش قريب من شوبنهاور:من  Heideggerينطلق هيدغر
ويُنبّهنا هيدغر إلى أنّ  ة.مرّ  الكائن الذي هو نفسي في كل مرة، الذي كينونته هي لي في كلّ 

البقية الباقية خارج نفسي، التعايش لا يتمّ خارج أنفسنا بل داخلها،  الآخرين لا نعني بهم كلّ 
يرى هيدغر في التعايش بأنّه  3 .بل الآخرون هم بالحقيقة الذين لا يميّز المرء نفسه عنهم

إنّ التعايش من خلال إشارته إلى الآخرين بأنّهم يوجدون وليس يكونون فقط.  هو الوجود
رين في الكيان اليومي لأنفسنا، ولا يمكن لأحد أن يعيش من نحن نلتقي بالآخ يعني أننا 

صحبة سابقة ا إذ  دون حياة يومية، والحياة اليومية غير ممكنة التصوّر من دون آخرين، ثمّة 
كتشافنا لأنفسنا الخاصة، ألا وهي صحبة الآخرين، وهم الآخرون لأنّهم جزء من على ا
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من الواضح هنا أنّ الفكرة  تدلّ على العلاقة القائمة بين  .1 ن السؤال من نحنع إجابتنا
زء نّه جوأعتراف به الاو مشاركته في الحياة يش بغير وجود الآخر و اعتولا يكون ال الأنا والنحن

 . أساسي في مسألة التعايش

ا في العالم   إلى التعايش بقولها: Hanna Arendtشير حنا أرندتتُ  أن نعيش مع 
ا من الأشياء يوجد بين من يشتركون فيه، مثلما توجد طاولة بين من يجلسون أساسا أنّ عالم  

 .2 ثنين، يربط البشر ويفرّقهم في الوقت نفسهك بين احولها، إنّ العالم مثل كلّ ما هو مشتر 
ا من الأشياء يوجد بين أولئك الذين يتخذونه عالمهم بشكل عالمّ  يعني بشكل جوهري أنّ 

، والتعايش هو القدرة على هو يربط ويفصل بين الناسل أيّ بينية شترك، إنّ العالم، مثم
جليا أنّ الحبّ  يبدو .3 العيش سوية في عالم عمومي مأخوذ ا في معنى أنّه عالم مشترك

حضور  نفهم أنّ وبهذا  ة بامتياز.جعلها قويّ العلاقات الإنسانية و و جتماعية عزّز الروابط الا
الآخر هو تعبير محض، الوجه البشري لا يظهر بل يُعبّر، وهكذا يجد التعايش مقامه 
المناسب، هو أن نتلقّى الغير فيما أبعد من قدرة الأنا من منطلق أنّ حضور الآخر لا يدمّر 
حرّيتي بل يستثمرها. إنّ التعايش في جوهره هو نوع عميق من الأخوّة بين البشر، أي هو 

مع وجه الغير ليس بوصفه شيئا ينضاف إلينا من خارج بل باعتباره علاقة  محض علاقة
تشكّلنا من الداخل، إنّ معنى التعايش غير ممكن من دون الإقرار بنوع ما من أولية الآخر 

هتمام الإنسان من الأنا تحوّل ا و قيمة إنسانية تتجاوز الذات من أجل الآخر،  المحبّة .4 علينا
وقبول أنماط سلوك التي تفرزها الفردانية نسلاخ عن الأنانية ذلك إلّا بالا غير ولا يكون إلى ال
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تنفصم بين الأنا والآخر، هذه  مشاطرتهم الرأي ومشاركتهم التي تعدّ الرابطة التي لاو  الآخرين
 الفردي لتطال المحيط الجماعي لتحقّق التعايش.بدأ من المحيط تالمشاركة والتآزر والتآخي 

ذا أردتُ أن أترك مكانا للآخرين، أو إذا أردتُ  إنّ طبيعتنا تميل تلقائيا نحو  الأنانية وا 
د حريتي بشروط التوافق مع حرية الآخرين، يجب عليَّ عندها أن أبذل مجهودا، لا بل أن تتقيّ 

ق. ن يتحقّ أأمارس نوعا من العنف، إذ بهذا الشرط فقط يمكن للتعايش السلمي بين البشر 
الصعيد السياسي تتميّز هذه المساحة الجديدة للعيش المشترك بثلاث نقاط تتعارض وعلى 

 .1 الفردية وا عطاء قيمة لفكرة العملرستقراطي:المساواة الشكلية، مع عالم القدماء الأ

الفضيلة تتماهى مع المواهب الطبيعية، فإنّ البشر لا  عتبرنا إذا ا  (Egalité)المساواة
يصبح من الطبيعي، بناء عالم أرستقراطي أي عالم يقوم على يكونون متساوين، لذا 

اللامساواة، لأنّه يفترض ليس فقط، تراتبية هرمية طبيعية للكائنات بل يسعى لأن يكون 
ا إذا وضعنا، على العكس، الفضيلة في جودة في الأسفل، أمّ  قلّ أفضل القوم في الأعلى، والأ

ا و تفرض الديمقراطية نفسهاة فعندها تحترم الكائنات قيّم بعضالحريّ    2 .ها بعض 

ترتبط مبادئ خلافا للمجتمعات الأرستقراطية القائمة على الطبقية واللامساواة 
الديمقراطية بالقيّم الأخلاقية والفضائل كونها تُنشد بعض المطالب في شعاراتها تتمثّل في 

ولا يمكن إسقاطها عنه لأنّها حقوقا طبيعية  باعتبارهاضطهاد والمساواة ة ومقاومة الاالحريّ 
 تُمنح للفرد بحكم ولادته.

نّما هي  الفردية ليست  عتقاد أنّ فقد ساد الا التفكير نمط مننتيجة لوليدة الصدفة وا 
و من أأهمّ بكثير من أجزائه  ، لأنّ الكونوالكوسموس(، أي الكلّ الأولوية للجماعة على الفرد

. أما بالنسبة لهوليّة" من اليونانية "هولوس" أي الكلّ الأفراد الذين يؤلفونه، هذا ما يُدعى"ا
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شيء مقدّس لأنّه لم يعد هناك من وجود في نظرهم لكوسموس إلهي  أيّ  للمُحدَثين ليس للكلّ 
ا منه الفردانية التي يتكلّم  1 .متناغم يجب على الكائن أن يجد فيه مكانا له وأن يكون جزء 

نّما تعني أن يحقّق اعنها لوك فيري لا تعني الأن نية وحبّ الذات كما يفهمها البعض وا 
 الإنسان قيمته وفق النظام الكوني.

لدرجة أنّ الفوضى تصبح، أفضل من  الفرد فقط هو المهمّ  وأشار فيري إلى أنّ 
ليس سوى مجموعة  ، لأنّ الكلّ فراد لحماية الكلّ اللاعدالة: لم يعد جائز ا أن يضحّى بالأ

د ذاته، مجرّ  عتبار الكائن البشري، بما أنّه غاية بحدّ تركيبة مثالية يُمنع فيها ا أي الأفراد، 
وسيلة. وبهذا الفردية لا تعني، كما نعتقد عادة، الأنانية، بل ولادة عالم أخلاقي يكتسب فيه 

نتزاع أنفسهم من منطق الأنانية قيمتهم بالتناسب مع قدرتهم على ا الأفراد والأشخاص
بعدما كان الجزء لا معنى له إلّا  2 .صطناعيفي سبيل بناء كون أخلاقي ا ة وذلكالطبيعي

ويعطيه وأصبح الجزء القاعدة الأساسية التي تكوّن المجموع ضمن الكلّ دارت عجلة الصراع 
ذاته بعدما كان وسيلة لتحقيق مآرب  تأليه الفرد وجعله غاية في حدّ  ض عنهتمخَّ معنى 

 الجماعة.

المجتمع تطورا عبر التاريخ وكان لا ينفصل عن الحياة البشرية في عرف أما العمل فقد 
ولعنة عقاب في المجتمع المسيحي كان يُنظر إليه أنّه وبالخصوص طبقة العبيد و الإغريقي 

لكن في العصر الحديث تغيّرت النظرة للعمل وأصبح مرتبط بأبعاد من الله ورمزٌ للعذاب 
 . مختلفةوأخلاقية إنسانية 

صبح العمل من شيّم أ الليبرالية  نتصاررة الصناعية وبالخصوص منذ اد الثو بع
الإنسان لدرجة أنّ الكائن البشري الذي لا يعمل لا يُعتبر فقط إنسان ا فقير ا لأنّ ليس لديه 
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ته على راتب، بل إنسان ا حقيرا، بمعنى أنّه لا يستطيع لا تحقيق نفسه ولا تحقيق مهمّ 
أن يبني نفسه من خلال بنائه العالم أو من خلال تحويله هذا العالم إلى عالم  الأرض:أي
ة إرادته الطيّبة. في الكون الأرستقراطي كان العمل يُعتبر عاهة أو نشاطا  عبوديا، أفضل، بقوّ 

في العالم الحديث، يصبح العمل، عنصرا مساعدا في تحقيق الذات  يقتصر على العبيد.
  1 .نفتاح والثقافةربية الذاتية بل للاة ليس فقط للتووسيل

 العمل يحقّق بعدا أخلاقيا من منظور أنّه يحفظ للإنسان كرامته، بعد ما كان في القديم
لة لتحقيق أبعاد: لعنة من الله، أصبح عبادة وشرف ووسيرمزا للعبودية وعنوانا للشقاء، و 

فمن لا يشتغل فهو عاطل إمّا أنّ ، ، وتحقيق الذاتوحتى بيولوجية جتماعية، وثقافيةنفسية، وا
، يصبح لِصّا  أو متسوّلا، كما قدّس الإنسان منذ عهد النهضة الحديثة العمل كقيمة إنتاجية

 .جتماعيةأنّه يكتسب الفرد بفعله علاقات ا ضف إلى

 الحياة المشتركة من خلال المحب ة:-6

تحدّث تصال فيما بينهم ويعيش حياة مشتركة بين الأفراد والاالمحبّة تكمن في تيقا يإ
أنّ الحبّ هو الشكل  ويؤكد  جتماعيةعن المشاركة الا Erich Frommإيريك فروم

الإنتاجي لإتصال الإنسان بالآخرين وبنفسه، وهو يتضمّن المسؤولية والإهتمام والإحترام 
ن التعبير عن الحميمية بين إنساني ره. إنّهوالمعرفة، والرغبة في نمو الشخص الآخر وتطوّ 

في تصوّر إيريك فروم هنا  ةحبّ مإنّ ال .2 محافظة كل منهما على سلامة الآخرعلى شرط 
اركة ومدّ جسور التآخي والتآزر يشير إلى المشيحقّق بعدا إنسانويا و تيقي يمفهوم إ هي
 حتواء الآخر من أجل تحقيق العيش المشترك.وا
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الأخلاق العلمانية تدعونا دائما إلى ذلك الحد الأدنى من الإحترام  يؤكد لوك فيري أنّ 
نّ ما تطلب منا مجتمعاتنا إللآخرين، والذي بدونه لا إمكانية لحياة مشتركة يسودها السلام. 

حترامه عند الآخرين هو كرامتهم المساوية جعل من حقوق الإنسان مثلا أعلى، االتي ت
إنّ العبارة القائلة:"بأنّ حريتي تقف عندما تبدأ حرية السعادة.  هم في الحرية، وفيلكرامتنا وحقّ 

حترام للآخر والذي لا تعايش سلمي ممكن مة الأولى لهذا الاالآخرين، هي في العمق، المسلّ 
على التشبّث بالقيّم الأخلاقية المتمثّلة  فيري يتحقّق بناء  العيش المشترك في نظر  1 .بدونه

حترام هذا الاا ا ورأي  حترام الآخر وجود  ا، منسلام، كرامة الإنسان، الأفي الحرية، المساواة، ال
، وهذا يدلّ على الحياة المشتركة بين الأفراد، وبالتالي باعتباره القاعدة الأساسية لكلّ تعايش

بغية تحقيق نوع من التجانس  تجسيد لمبادئ الإنسانوية وما نادت به من حقوق الإنسان
 .والتآنس بين الأفراد

 :ةئتلاف من خلال المحب  التآنس وال تيقا إ2-1

ا إلى تأصيل العيش المشترك أتسعى الفلسفة  التريكي على  ق طلِ يُ و وهي العيش مع 
الذي هو مشاركة فعلية من قبل الطرفين، فالتآنس  Sociabilitéالعيش سوي ا مفهوم التآنس

ا على ش مع  يهو الع هذا الرأي يستأنس التريكي ا إذا كان قوامه العدل والتوازن. وتأكيد 
لسوف مسكويه الذي جمع بين الأنس والمحبّة في معناها الإغريقي، فالتعايش ضرورة يبالف

نسجام يصبح لائتلاف، والمحبّة أساس الأنس، اإنساني، لا يكون ممكن ا إلّا بالاومطلب 
ا( ا يعكس الوفاق بين الناس وهذه السمةوالعيش مع  ان والمحبّة تتجليان عند أبو حيّ  العيش مع 

التوحيدي في ما يسمّيه بالمؤانسة، الأنس والمؤانسة هما الصورتان الجماليتان والأخلاقيتان 
ا يستطيع أن يعيش  جتماعي بالطبع يدلّ على أنّه لاكون الإنسان كائن ا 2 .للعيش مع 
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تعني جتماعية ورة ان ومنه فالتعايش ضر منعزلا بل يميل بالفطرة إلى العيش مع الآخري
رتباط بالمحبّة التي تدلّ على ها مفاهيم ترتبط أشدّ الاكلّ  ،ئتلاف والصداقةالتآنس والوفاق والا

 .وجماليته وفق ما يعكسه من تآلف وصوّر المحبّة على الحياة أخلاقيات العيش المشترك

يتحدّث خان جمال في مقالهوفكرة الوحدة ومعقولية التنوّع( عن العيش المشترك فيقول: 
مكانية إإنّ التآنس الحقيقي يكون إمّا بمحبّة الإله أو محبّة العلم، وفلسفة التآنس هي  

ا سعداء ومتحابين، وهذه الفلسفة قد تظهر التفكير  في في الشروط الموضوعية للعيش مع 
تفاق كما نجده عند راولس والتواصل كما هو عند هابرماس أو تتحدّد حول الا التصوّرات التي

التآزر كما هو عند رورتي، أو التحافز كما هو عند تايلور أو الضيافة كما هي عند 
 ختلف من فيلسوف لآخردلالات متعدّدة ت يات عدّة أوخذ مصطلح التعايش مسمّ يتّ  1 .دريدا

ويقوم العيش معا تحت نُعوت مختلفة ، العيش المشترك ولكنّها تشير إلى معنى واحد هو
، هذا التعايش قائم على الحوار الذي قوامه الأنا المريدة أو كالتسامح والسلام والمحبّة المساواة

 .المُحِبّة والآخر

ا يرتبط بمفاهيم أخرى  تعتبر ضرورية وذات أهمية بالنسبة له مثل  إنّ العيش مع 
لى ذاتها إلّا إن تعود أالمحبّة والصداقة والتآنس، والتعقّل هو المحبّة، والروح لا يمكن 

ا يقتضي بالضرورة وجود العقل والحرية وكذلك الرغبة في  بالتآنس والمحبّة، والعيش مع 
الإغريق تضي كذلك كما كان عند حترام الغير. ويقر، البحث عن الجميل والتبادلية واالخي

التي  وهو حال الحديقة الأبيقورية على سبيل المثال 2 .صدقاء ومتنافسون مجتمع الأحبّة أ
لعيش  حترام دون أن يؤذي أحدهما الآخروالا محبّةاللفة و الأُ  تربطهمكانت تجمع الأصدقاء 

تظهر معالم الإنسانوية حياة طيّبة، وهذا تأكيد على جودة الحياة وقدسية الصداقة، هنا 
 بصورة جلية ما يؤكّد أنّها تعود في أصولها البعيدة إلى الأبيقورية وموروث لها.

                                           
 .51المرجع نفسه، ص -1
 .51المرجع السابق، ص -2



 فلسفة ثورة المحبّة وقيّمها عند لوك فيري                                                                                           الفصل الثاني:

 

167 

 

 :التسامح تأصيلٌ للعيش المشترك2-2

عبر التاريخ، بمحاربة الحقد وخاصة في المجال الديني،  Toléranceرتبط التسامحا
ر ظهور المفهوم في الفكر الفلسفي الغربي إلى القرن السادس عشر، بعد حروب دينية وتأخّ 

يجب على التسامح دامية، وبعد مخاصمات لاهوتية، وهذا بسبب غموض الحدود التي كان 
موقف متعقّل وأخلاقي في السلوك  يشير التريكي إلى أنّ التسامح و  .الوقوف عندها

ه موقفا نا لا نحصره في الميدان الديني فقط، بل نجعل منوالعلاقات البشرية، ولهذا، فإنّ 
دأ نغلاق في العلوم والأديان والسياسة والأخلاق.هو بالأحرى مبسياسي ا ضدّ كلّ تعصّب وا

 1 .نضال ضدّ اللامقبول نطلاق ا من إنسانية الإنسان.فالتسامحما لا يُقبل ا النضال ضدّ 
تقرير حرية الأديان وهو إحدى إفرازات الثورة توصّل النضال الفلسفي في أوروبا إلى 

تسامح شكل من أشكال النضال الأكثر حيوية وأصالة، فهو ليس تراجعا ولا التنويرية، وال
نّما أسلوب لتحقيق العيش مع الآخرين ، كما أنّه ليس تنازلا عن الحقوق أو الخضوع تخاذلا وا 

نّما هو القبول بالآخر والتعامل معه على أساس من المساواة والأخوّة  لشيء أو شخص وا 
 .راته ومعتقداته وقناعاتهالنظر عن أفكاره وتصوّ  بغضّ 

د تلقّي وركون وقبول بالآخر وبأشكال الهيمنة التي التسامح مجرّ  لا ينبغي أن يكون 
لها مرغما أو من خلال قبوله للآخر بإجباره من قوانين أو أعراف لها الفرد و يتقبّ  خضعي

نّما مفهو  سرّ هذا  2 .لتزام ونضاللتسامح كما يطرحه التريكي هو استراتيجية عقلية وام اوا 
عتبارات ي الحكيم مع مقتضيات الواقع، والاحتكام إلى الاالنص هو في التعامل الإنسان

وفق تفكير الأخلاقية والإنسانية حيث أصبح التعامل مع العنف والتعصبّ يتّجه نحو الأحسن 
 والمحبّة دون تنازع عقلي.منطقي إلى الصفح الجميل 
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حترام الآخر وجودا ورأيا وحقوقا، وهو الذي يقودنا إلى افي كونه التسامح تكمن أخلاقية 
لى العيش المشترك والذي يعني   يعيد بناء رؤية عقلانية في التعامل مع أفكارنا ومعتقداتنا وا 

حاربة الآخر في ليس م في حدوده الدنيا أنّ المجتمعات والأوطان تسع الجميع وأنّ المطلوب
نّما بناء وتنظيأفكاره ووجوده الا م المساحات المشتركة التي جتماعي والثقافي، وا 

التسامح في أبعاده الشاملة والحقيقية لا يشمل المجال الديني فقط، بل يتّسع لكلّ .1 تجمعنا
جمعاء تشترك في التكريم من  ، والإنسانيةاجتماعية وغيرهالا وأالمجالات سواء السياسية 

ختلافاته العرقية والإثنية والجغرافية وحتى غير اختصاص بلون أو جنس وقبول الآخر با
 .أو إكراه لتحقيق التعايش السلمي لأنّ هذا الأخير يقتضي التحرّر من أيّ قيد الثقافية

 :السلام تفعيل للتعايش رساءإ6-3

بين الناس ليست من فعل الطبيعة بل يجب   paixحالة السلام بأنّ  kant آمن كانط
أن تصنعها الإرادة البشرية، وقد نجح في فكّ التعارض بين السياسة والأخلاق في سبيل 

الإنسان وتهيئته  تأصيل ثقافة العيش المشترك بين الأفراد، وينطلق كانط من تكوين وتربية
لى فضاء المشاركة إتقل به لين أخلاقيا من خلال تعزيز شخصيته بعامل الحرية المسؤولة،

السياسية حينها قد يكون درج على فهم مكانته الحقيقية في هذا العالم بوصفه كائن ا عالميا 
، لا يكون هو تفعيلٌ وتأصيلٌ لثقافة العيش معا إرساء السلام في العالم ككلّ . 2 وليس إقليميا

مراعاة المطالب الأخلاقية في الممارسة  ذلك إلّا من خلال ربط السياسة بالأخلاق أو

                                           
، 6661، 1محمد محفوظ، التسامح وقضايا العيش المشترك، المركز الإسلامي الثقافي، بيروت، ط-1
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 تربية المواطن أخلاقيا حسب كانط تجعله يتجاوز فكرة الخصوصية والعزلة عن الآخر، ليتحوّل إلى عالم

وسموسياسية تذوب فيها الفروقات والاختلاف وتتحقّق مختزل في فرد واحد، وبهذا يمكن التطلّع إلى دولة ك
 .6443فيها ثقافة التسامح والعيش المشترك.نقلا عن خديم اسماء، مشروع السلام الدائم عند كانط، ص

خديم أسماء، مشروع السلام الدائم عند كانط:تطلّع فلسفي لتفعيل ثقافة العيش المشترك بين الأفراد -2
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السياسية أي على الحاكم أن يكون فاضلا لأنّ القيم الأخلاقية توجّه المعاملات الإنسانية 
 .الفرد كلّ أنواع الصراع لتضييق دائرة العنف وتوسيع دائرة السلم يتجنّب من خلالها

رك مع الآخر دون التآخي والتشايظهر البعد الكوني للتسامح من خلال مدّ جسور 
العرقية وغيرها وا عطاءها و ثنية على فئة محدّدة من خلال تجاوز الاختلافات الاقتصار الا

 طابعا عالميا ساميا لتحقيق العيش المشترك.

، جتماعيوالا إلى بلوغ درجة من السلام النفسي  وجودفي هذا ال يسعى كل واحد منّا
لأكبر الناجم عن التطوّر السريع الذي أصبح سلامٌ من شأنه تحرير الإنسانية من عنائها ا

ستقرارها وأمنها. آمن كانط بضرورة إقامة مشروع سلام دائم يحرص على نسانية في الإيهدّد ا
فكرة إنسانية عالمية، وذلك من خلال تحقيق الكمال الأخلاقي. والسلام هو الحافز الوحيد 

ة كالمواطنة، كوسموسياسية، قوانين لبلوغ السياسة الكونية وما يتبعها من مفاهيم إنساني
الإضافة إلى أنّ" إرساء فضاء عمومي للجماعة السياسية بوصفها ب 1 .سياسية وغيرها

 2".صعيدا حقوقيا لحرية طبيعية للفرد باعتباره يحمل معنى الإنسانية جمعاء في كرامته
كانط أو نادى السلام في الأمن السياسي فقط هو تضييق وخنق لمفهومه لذا دعا  حَصرُ 

 .والأمم يجعل الأوطان فضاء مشترك ، إذ إرساء السلام بين الأفرادالدائم بمشروع السلام

 :ختلاف الإنساني وضرورات العيش المشتركال2-4

من الحقائق الثابتة والشاخصة في حياة  ، مهما كانت صورته فهوختلاف لاإنّ ا
الإنسان بصرف النظر عن بيئته أو تكوينه المعرفي والعقدي ولكن في نفس الوقت لا يمكن 
نسانية مع آخرين  نّما هو مجبول على أن يعيش حياة إجتماعية وا  للإنسان أن يعيش وحده، وا 

                                           
 .6493المرجع السابق، ص -1
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تي تشهدها البلدان هي ليست إنّ مظاهر العنف والفوضى القد يختلفون معه كلي ا أو جزئي ا، 
نّما هي لغيا ب صيغة حضارية تجمع بين من جراء وتداعيات التنوّع والتعدّدية الموجودة وا 

نهاؤه من الوجود الإنساني وبين ضرورات العيش حقيقة الا ختلاف الذي لا يمكن نبذه وا 
ن بناء مجتمع تمنع مية والدينية واللغوية، لا ختلافات الجغرافية والثقافالا 1 .المشترك

نّما عدم الفهم الصحيح للامتجانس يتّجه إلى الشمولية ويتوق إلى العال  ختلاف.مية، وا 

حقيقة لا ختلاف فلماذا نحاربه؟ الا ،يمكن التعايش في ظلّهإن كان ختلاف هذا الا
القائمة على التقابل  يمكن إنكارها أو دحضها، ورفضها يعني نفي مظهر من مظاهر الحياة

من وتضييق مساحة الصراع والتنافر  يمكن تهذيب هذا التعارض وتذليلهإلّا أنّه ، والتنافر
لتجاوز التشتّت وتحقيق الوحدة  الصفح والتسامحكالتشبّث بالقيّم والمُثل الإنسانية خلال 

ارض لأنّها تتعنطوائية من خلال تجاوز الا لتفعيل التجانس وتعميق معنى العيش المشترك
 .النزوع نحو الآخربالطبع ( فطبعه  مدنيجتماعية وكائن وطبيعته الامع حقيقة الإنسان 

من خلال الدعوة  ختلاف من أجل إعادة إنتاج حركة تضايفية وتعميق الحوارقبول الا
نفتاح على الآخر لتحقيق التواصل الذي ليس نتاج ذات متعالية بل شكل من إلى الغيرية والا

رساء مفهوم العيش  أشكال التقارب الذي يدلّ على العلاقة بين الأنا والآخر وبالتالي تفعيل وا 
عتراف ق الحوار من خلال تفعيل ثقافة الاختلاف والتسامح والا، كما أنّ تعميالمشترك

قصاءه وتجاوزه ليس فقط من باب إ نّما كونه يبالآخر وقبوله، بدل من تقويضه وا  تيقي وا 
ز في ية أو الوسيلة التي تساهم بامتياقاعدة أنطولوجية لمعرفة الذات.هذا الحوار هو الآل

 .ستعبادمرونة التي تسمح بتجاوز أشكال الاستبعاد كلّ أشكال العنف والتسلّط والميل إلى الا

الحوار لا و مشروع ثقافي وحضاري يساهم في جعل الفرد يندمج في المجتمع، الحوار 
يب التناقض ويشكّل مرجعية ختلاف وتهذأداة لفهم صوّر الاوالتبليغ بل  تعبيريقف عند حدّ ال
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ه ى عقبات الصراع لمدّ جسور التواصل وتحقيقأخلاقية تضبط السلوك الإنساني وتتخطّ 
نطوائه، هذا الحوار يعتبر باعث ودافع للعيش المشترك ويجعل الإنسان يخرج من عزلته وا

مفهوم . كما أنّ نفتاح على الآخرينقة تفاعل جديدة بين الأفراد والاورؤية وتصوّر لعلا
ولكن لابدّ من  ،تفاقوالتضايف الذي يحقّق التقارب والاالتثاقف في التعايش تتجلّى مظاهره 

 ختلاف بكلّ أشكاله وضروبه.فاق ليس أحادية الرأي بل قبول الاتفهم أنّ الا

 والأمن بكلّ ى بالقهر، ستقرار لا يتأتّ معات لا تُدار بالقسر، والاالمجت ما من شكّ أنّ 
 حترام الخصوصيات وتوطيد أركان العيش المشترك.امستوياته ودوائره، لا يُنجَز إلّا بالتوافق و 

نات، ولا تُبنى هذه الأوطان إلّا بإعادة فالأوطان فضاء مشترك لكلّ الخصوصيات والمكوّ 
ستعداء التعبيرات. بحيث تخرج من سياق الاصياغة طبيعة العلاقة بين هذه المكونات و 

حترام ى حقائق التفاهم والتقارب والاعلى الكراهية والمفاصلة الشعورية والعملية، إلوالتحريض 
ا لا يكون إلّا العنف لا يولّد إلّا العنف والعدوانية والكراهية، وأنّ ال 1 .المتبادل عيش مع 

، ولا حتراميُحاط كلّ إنسان بقدر ممكن من الاأي أن  حترام خصوصيات الآخربالحوار وا
، وتضييق الصراع وخنق النزاعات بالتفاهم التأصيل للتعايش إلّا من خلال اللَيْن والرفقيمكن 

ختلافات وتعميق صوّر المحبّة وهنا تكمن لتقليص الاوالتضايف بين الثقافات والحضارات 
  تيقا العيش المشترك.يإ

الأعمى، لأنّ هذه الظاهرة،  Fanatismeضد ظاهرة التعصّب لابدّ من الوقوف 
بمثابة الوعاء الحقيقي للكثير من الآثار السلبية التي تمنع العيش المشترك بين المختلفين.من 

جتماعي، يتطلّب محاربة ظاهرة ى حقيقة العيش المشترك والسلم الاهنا فإنّ الوصول إل
المنطق الذي يقوم عليه  2 .التعصّب وكل النزعات الإقصائية التي لا ترى إلّا ذاتها الضيّقة

ختلاف وقبول الاوالتعاون د بسط سبل السلم مذهب التعصّب يتقوّض من أساسه، بمجرّ 
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دون تطرّف وتطهير النفس من الضغائن  وتضامن الثقافات وتقاربها وقبول تنوّعها بأشكاله
 .والطبيعة الحيوانية والنوازع الشريرة

والتعبيرات، العمل على إعادة صياغة نات يقتضي من كل المكوّ  العيش المشترك 
طارها علاقتها بأفكارها وقناعاتها العامة. فالعيش المشترك لا يعني أن تنبجس كل فئة في إ

نفتاح والتواصل المستديم مع بقية المكونات، وذلك من أجل نسج الفكري الضيّق، بل يعني الا
نّما هو إنّ العيش المشترك في أيّ تجربة إنس العلاقات الإيجابية. انية، ليس وصفة جاهزة، وا 

رادة صلبة وعمل مستديم باتجاه خلق الحقائق وتعزيز متطلبات التلاقي  رؤية واضحة وا 
لإتيقي للعيش المشترك يكمن في جوهر البعد ا 1 .والتفاهم بين مختلف الفئات والشرائح

ل المستديم على والعموقبوله المختلف عنا في العقيدة والإديولوجيات نفتاح على الآخر الا
، وأساس هذا والتعاون لجعل مصير الإنسانية واحد التواصل معهفتح جسور الحوار و 

فمن يحبّ الله وتدعو إليه التعايش هو عاطفة الحبّ وهذا ما تدعمه الديانات في مجملها 
 .وهنا تكمن الدلالة الأعمق للعيش المشترك يحبّ الجميع أو الإنسانية جمعاء

 :فةايوالض نو عالت2-5

الواقع العالمي المعاصر يتّجه إلى التآنس والعيش معا، لأنّ التآنس  لا نعتقد أنّ 
والتعايش معا يعني أنّ المعقولية الغربية تسير نحو ذوبانها، لذا نراها مشدودة إلى العنف 

جه إلى أيّ نوع من التآنس، ولأنّها كذلك وباختصار معقولية تقوم على والتواصل ولا تتّ 
م لا التواصل لذا يمكن تحقيق مسعانا نحو التآنس والعيش معا والسلم الدائم عبر التصاد

 2 قّق سعادة الكلّ هو مفهوم التثاقفتحمفهوم يقترحه التريكي أن نفتح من خلاله أفاقا 
نّما ناجم عن التنوّع الثقافي وفلسفة  Acculturationالتثاقفو  ليس وليد الصدفة وا 
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قترح التريكي اختلال العيش معا وتفاديا لاالإنزلاقات الناجمة عن ذلك الإختلاف وخوفا من 
 .كبديل والتثاقف(هذا المفهوم

حيث يكون التثاقف ممكن ا بواسطة   البديل الذي يحقّق التنوّع والضيافة هو التثاقف
ي العقل والإبداع ومن ثمّ يكون قريب جدا من السياق الفلسفي، ولفظ التثاقف: هو الفلسفة الت

ختلافات البنيوية للثقافات، تساويها كما هو شأن قيمتها ن في نفس الوقت، من احترام الاتمكّ 
الذي يشكّلها كخير مشترك عتبار أيّة ثقافة كما لو أنّها مالكة لبعد كوني في ا الداخلية، ومن 

والتآنس مفهوم التثاقف أُبتُكِر نظرا لعدم جدوى السلم  1 .هو في متناول الإنسانية برمّتها
ختلاف سواء في الإديولوجيات أو والتعدّد والا وخوفا من الإنزلاقات الناجمة عن التنوّع الثقافي

 .الأديان أو غيرها

فالإبداع  ،نفتاح والخلقالغيرية فهو بتأسّسه على قيّم الا في التثاقف تأكيدا على 
ا لطموح والاختلاف يخلق نوع من التلاحم والا نسجام بالآخر وبهذا المعنى يضع التثاقف حد 

العقلانية الغربية ويقدّم للكونية طابعا من التفاهم، لأنّه يقتضي وجود قيّم مشتركة بين 
جتماعية والتثاقفية نّها تحاول أن تجد ضمن الكثرة الاالإنسانية. فالتثاقفية إذن حوارية إذ أ

ا لوسيلة للتحرّر لمحاورة الآخر. لنقص الذي يعتري التثاقف دعا التريكي إلى حركة وسد 
يدعوها بعبور الثقافات وظيفتها تكمن في إيجاد الروابط بين الثقافات أنطولوجيا وتاريخيا 

  .2 ضمن كونية

ستطاع الإنسان أن الذي كان يطمح إلى الشمولية ويتوق إلى العالمية أن يحقّق نوعا ا
وز الفردانية التي اختلاف بأشكاله وأنماطه وتجالاالضيافة من خلال قبول و من التثاقف 

 نفتاح عليه.قبول الآخر وجودا ورأيا  والاغاصت في الأنانية و 
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هي محاولة  Transcultvartlitéهذه الحركة التي دعاها التريكي عبور الثقافات
 ومن ثمّ فإنّ إيجاد نظام حواري بينبين الثقافات.  Corrélation لتفعيل عملية التضايف

لتقاء ث عن نظام آخر يحلّ محلّه هو االثقافات أمر غير مُجدي، لذا وجب تجاوزه لنتحدّ 
ضمن نظام العداوة  الثقافات الذي يمكن أن يعمل ضمن نظام الضيافة ولكن يمكن أن يعمل

 .1 ستهلاك وفي التدميروالرغبة في الا

عدم المعرفة يمكن أن يكون سبب ا في الشر والصراعات ولكن  إذ أنّ غالبا ما نرى أنّ  
الصراع إلى ضيافة مفكّر فيها.ونظرية العبور الثقافي كان لها معرفة الثقافات يمكن أن يحوّل 

السبق في وضع حدٍ لغطرسة فكرة غربية الحداثة ومن أن تفتح بطريقة نشطة ودينامية 
وجه آخر لفعل تحاورها تضايفها و و تقاء الثقافات لما يفهم من كلّ هذا هو أنّ ا 2 .للغيرية

 .ووحدة الإنسانية وكونيتها جتماعالأنس والمحبّة والا

نزلاقات لنظريتي التنوّع والاالثغرات والتجاوزات  لسدّ  في جاءت اإنّ نظرية التظافر الثق
مكانية الحوار.  الثقافي والتثاقف رغم الدور الذي لعبته هاتين النظرتين في تقريب الرؤى وا 

وتطرح هذه الرؤية الجديدة لسدّ نقص الغيرية كقاعدة لكل فعل إنساني، تثقيف الغير وجعله 
تها في يحسّ بإنسانيته وبإنسانية غيره، وا عطاء الكونية طابعها الإنساني من خلال مشارك

بداع قيّم مشتر  التثاقف يساهم في تفعيل التقارب بين فضاءات ثقافية متباينة . 3 كةإيجاد وا 
ختلاف وترسيخ القيّم الإنسانية التي أسّست لفلسفة ميق مفهوم التضايف وفهم حقيقة الاوتع

العيش المشترك وتساهم بقدر ما في تعميق ثقافة قبول الآخر وتجاوز كلّ تجاهل بين 
 الذوات.
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 ي والخلود الروحي عند لوك فير ة محب  ال :المطلب الثالث

عبثية الحياة وآلامها ومنغّصاتها وتحقيق أكبر قدر ممكن من السعادة وبلوغ تجاوزا ل
الأبدية وتحقيق الخلاص الإنساني والخلود الروحي عند لوك فيري لا يكون إلّا من خلال 

تعطي معنى  المحبّة رغم السير المحتوم نحو الفناء فإنّ هذه العاطفة أقوى من الموت إذ
 .وتقوّيها لحياتنا

 لخلود:فكرة االتأسيس الأسطوري ل1

الملاحم البابلية تروي أنّ جلجامش ولد نتيجة  أشهر  (gilgameshجلجامشو ملحمة
لذا كان يهيم في البراري لإيجاد  ،1 إتحاد آلهة مع بشر، فكان ثلثاه إلها وثلثه بشرا فانيا

الصورة الأولى للروحانية يتحدّث لوك فيري عن و  طريقة للخلاص من الفناء والموت،
النص الأدبي الأول الذي فتح طريق التفكير في فكرة الموت   تعتبر هذه الملحمةو  الدهرانية،

ل تِ ة أخوين في الجيش، قُ ولوجيا اليونانية، وتحكي الملحمة قصّ جزء كبير منها في الميث روأثّ 
جثّة هامدة، أدرك جلجامش الحدود إحدى المعارك. حينما رأى صديقه  أحدهما في

يبحث عن الخلود.  لذلك قضى حياته بأكملها، التناقضات بين الحبّ والموت: كانت لا تطاق
لتقى أحد الخالدين وطلب منه أن ينقل له هذا الخلود، فأجابه هذا الأخير بأنّه في أحد الأيام ا

بل ليس من طبيعة البشر الفانين،  الخلود 2. الفناء ليس بوسعه سوى قبول مصيره، وشروط
 .من طبيعة الآلهةوالأبدية والخلود  ،مصيرهم مرتبط بالموت والفناء

 

 

                                           
 .163، ص 6614مجدي كامل، أشهر الأساطير في التاريخ، دار الكتاب العربي، القاهرة، دط، -1
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 ة والخلاص:المحب   2

 ،رها بوصفها محاولة لتعريف الحياة الجميلةتصوّ  الفلسفة قد تمّ  بحسب لوك فيري إنّ 
محاولة للإجابة عن السؤال الكبير ها د الجميل، الحياة السعيدة والحكمة التي تقود إليها إنّ السيّ 

ق بمعنى الحياة بالنسبة للكائن المنذور للموت وهو ما أسماه الروحانية اللائكية المتعلّ 
spiritualite laique  أو مذهب الخلاص  بدون الإله أي نحن إذن أمام ما يمكن أن

ابها النظري يه بفلسفة المعيش تلك هي غاية الفلسفة وأقصى ما يمكن أن يطاله خطسمّ ن
تُعَدُّ الأديان بأنّها عقائد  1 يقي.التعالي اللاهوتي والميتافيز نسان بعيدا عن خلاص الإ

إذن  ،الخلاص بواسطة الإله أو الآخر في مقابل ذلك الفلسفة عقيدة خلاص بواسطة الذات
، لتحقيق العيش حرّر الإنسان من المخاوف ويتجاوز بها المخاطر والمصائبالفلسفة تُ 
 وهذا هو الخلاص بعينه. الهنيء

م علّ ت ،الحياة ما يساعد على قهر المخاوف التي تشلّ  يؤكد لوك فيري أنّ في الفلسفة 
تفاهة الحياة  يم عدم الخوف عبثا من مختلف أوجه الموت أو بكل بساطة تخطتعلّ  الحياة،

أكثر من التجربة  قتراببة تميل إلى الاالحياة الطيّ  ويؤكد فيري أنّ  ،اليومية ومرور الوقت
 حساس بحضورها في قلب الحياة التي تعجّ ويملك الموت وجوها مختلفة يمكن الإ ،شةالمعي

ه بالحيوية وهذه مفارقة وهنا بالذات يكمن عذاب وتعاسة هذا الكائن الفاني أي الانسان لأنّ 
ما يجب عليه التفكير جيدا ب الوقت الذي لا يعوّض ليس وهما وبأنّ  الوحيد الذي يدرك أنّ 

                                           
 الخلاص هو فعل النجاة من خطر كبير أو مصيبة كبيرة، وجاءت كلمة خلاص في اللغة اللاتينية

واليونانية من فعل أنقذ، ولكي نذكر فيلسوفين يونانيين إبيكيت وأبيقور، فمن أيّ خطر أو من أيّ مصيبة 
الذي يهدّد وجودنا أراد المفكران إنقاذ تلامذتهما وأتباعهما وهما المختلفان جذريا؟ أولا من الخوف 

ويحاصره، ومن ذلك الخوف الذي يعكّر صفو حياتنا ويمنعنا من الحركة.نقلا عن حوار مع لوك 
 6612.3.13فيري:الفلسفة خلاص علماني، تر:حميد زنار، مجلة الجديد، 

 de l’amour une philosophie pour le xxl siecleعبد الوهاب شعلان، لوك فيري في كتابه: -1
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تكمن قيمة الفلسفة في كونها تساعدنا على تجاوز  1 .القيام به في هذه الحياة القصيرة
 .يعطي للحياة معنى الذيهو  المخاوف وتقهرها وتدعونا إلى عدم الخوف من الموت، لأنّه

إذا أردنا أن نحيا، أن نعيش أحرارا قادرين على الفرح  ه يشير لوك فيري إلى أنّ 
بل كل شيء على المخاوف يجب علينا قبل كل شيء طرد قب أولا و وأن نتغلّ  والعطاء والحبّ 

م الحياة تغلغله في أعماق ذاتنا يسمّ بم( والذي وتدمير خوفنا من الآشيرون و نهر في جهنّ 
دوما  يبقى 2 ة صافية رقراقة.ة لذّ شيء بسواد الموت حائلا دون بقاء أيّ  لوّن كلّ لبشرية ويُ ا

ي المخاوف الناجمة عنه إمّا بالإيمان أو الموت يشكّل تهديدا ويسعى الإنسان إلى تخطّ 
درك بأنّه مجرّد خطوة للعبور الحكمة، لأنّ الفيلسوف هو الوحيد الذي لا يخاف الموت لأنّه ي

 نتقال من الفناء إلى الخلود.والا

ناء ليس فقط لأنه يوّلد العيش به تحقيق لحظات سعيدة ويمنعا الخوف من الموت من 
ذا تعمّ  فكرة  قنا في الأمر نجد أنّ لدينا القلق إذ أننا في الواقع لا نفكر به معظم الأحيان وا 

اللاعودة إلى الوراء في مسار الأمور بما هي شكل من أشكال الموت الحاضر في قلب 
صات غّ تسكن منجرنّا إلى بعد زماني ينغصّ وجودنا إلى الماضي حيث بد دائما الحياة  تهدّ 

مكاننا ه بإما نأسف له أو نندم عليه و تعدنا الأديان أنّ  السعادة كالحنين والشعور بالذنب وكلّ 
بواسطة الأديان عقائد لتحقيق الخلاص  3 .عيش الحاضر كما هو بانتظار مستقبل أفضل

من خلال أنّها تدعو إلى تخطّي الماضي والمستقبل وعيش الحاضر كما هو دون الإله 
 .تأسّي أو رجاء

لا متناه رغم حضور الموت في قلب الحياة إلّا أنّ هناك كائن  فيري أنّه لوك يبيّن 
نا من التوّحد ومن الفراق عن الأعزاء الذين نقذو من سيه ،نا أفضل من أي شيءوطيّب يحبّ 
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إذا ما فقدناهم في الحياة فإنهم سينتظروننا في حياة أخرى ذلك لأنّ تحوّل الخوف من الموت 
يه الكائن الأسمى والذي بيده سمّ نإلى أمل بالخلاص يتم عبر الايمان وبفضل الله وأمام من 

، ولكن .محبّة الله والأديان والإيمان عقائد خلاص وتحرّر نبلغ بها الخلود والأبدية1 كل شيء
 .في نظر فيري يتم بالذات والعلم لأنّ الإنسان سيّد نفسه وسيّدا على الطبيعة

الحياة  أنّ  .والخضوع الثقة  :ص بكامله بكلمتينخّ لتخاذ موقف يتتدعونا الأديان لا
دة هي تلك التي تحفظ الرابط الأكثر ثباتا بالخلود أي مع التنسيق الكوني ذي الطابع الجيّ 

المحبّة والإيمان هما الفضيلتين اللتين  2 الحكيم بواسطة النظرية. يصل اليهالإلهي والذي 
يبلغ الفيلسوف ذروة الحكمة عندما بواسطتهما يدفع الإنسان مخاوف فراق الأحبّة والفناء، و 

التي ب الحكيم على المخاوف الخلاص حينما يتغلّ  ايصل إلى فكرة الخلاص ويتحقّق هذ
 لبلوغ السعادة والخلود.يا  منه سعبة و تشلّ الحياة ويقهرها لعيش حياة طيّ 

براز معنى الوجود إالتيارات الفكرية القديمة التي ساهمت في  قد ذكر لوك فيري أهمّ 
ستفد إ ستعارت فكرة القدماء: اعقيدة الخلاص من المادية  ث عن الحكمة اليونانية بأنّ ويتحدّ 

نا والآن عاش تقع في الهُ تستحق أن تُ أي القناعة بأنّ الحياة الوحيدة التي  من يومك الحاضر
ويدعونا اليونانيون إلى تحرير أنفسنا من ظلم الماضي والمستقبل  .وفي التصالح مع الحاضر

لكي نسكن هذا الحاضر الخالي من الشعور بالذنب والأمن والذي كان مثل لحظة خلود 
مسألة المعنى ومسألة  ومثل هنيهة لم يعد يعني فيها الخوف من الموت شيئا بالنسبة لنا إنّ 

تدعو الفلسفات القديمة إلى عيش الحاضر كما هو  3 قيان في هذه النقطة.الخلاص تلت
وحبّ اللحظات الآنية دون الحنين إلى الماضي والتأسّي عليه ولا وضع أمل في المستقبل 

                                           
 .36المصدر السابق ص 1
-الكلمة بلفظها اللاتيني تعني الإيمان 
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الحاضرة ، فعيش اللحظة الآنية أو بعد، وعلى الإنسان أن يتحرّر من ثقلهما ورجاء ما لم يأتِ 
 .وكأنّه لا أمس ولا غد تعتبر آلية لقهر الموت والتغلّب عليه

ص ه ويسعى للتخلّ الآلام الملازمة لوجودما يدفع الإنسان للبحث عن الخلاص هو إنّ 
والخلود والأبدية،  لبلوغ السعادةوآلامها ومنغّصات الحياة ودرء المخاطر  من المخاوف

الأديان عقائد كبرى للخلاص والتحرّر، ، ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟ وتجاوزا لعبثية الحياة
سعادنا إد أنّه بوسع الدين وحده لاهوت المعاناة المسيحي يحدّ  نّ إ  يبيّن لنا لوك فيري بقوله:و 

وقد صاغت الكنيسة على مدار قرون لاهوتا .سه من علاقة جديدة مع الحياة الآخرةبما يؤسّ 
ق الخلاص ولم تستطع للألم تبرز فضائل البؤس التي يفترض أن تحقّ  فلسفة حقيقية ،للمعاناة

 ،ع نحو الخلودتجاوز العلاقة إلى ما وراء الحياة وأن يكون لها تطلّ  بر أساطير الحبّ أك
ويبدو أنّ الوعد بالخلود من ، والربط بينها وبين الموت من خلال هذا الربط تنشأ دارما الحبّ 

نفصال المحتوم الذي لا إلى سعادة دائمة ولكن دوما يأتي الايحوّل العشق  شأنه وحده أنْ 
تبقى الأديان دوما عقائد الخلاص  1 لم البشر الفانين ليفسد السعادة.يمكن منعه في عا

كونها تَعِدُنا بالخلود وتخلّصنا من مخاوف الموت والفناء وتسعى لتحقيق سعادة الكائن الفاني 
 .وتجاوز الآلام لعيش حياة طيّبة وهانئة دوما

ستمتع نيجب تعيين معنى هذه الحياة ل والخوف منهما التفكير في الموت والشر ب إنّ 
ون في إعطاء معنى الموت وفي لا دوام الأشياء ستبدؤ  لاما يقول:إنّه بتفكيركم في إلى الدلاي

 ،التفكير في الموت وبالوعي المتواصل به تأخذ الحياة كامل معناها نّ إ ،لحياتكم
ها تجمع ثلاثة موضوعات رئيسية في مفهومها والخصوصية الفريدة للقيامة المسيحية هي أنّ 
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وموضوع الخلاص  ،الجسد ةللنفس موضوع قيام يللحياة السعيدة موضوع الخلود الشخص
 1 حبًّا في الله. ون على الأقلّ ريطة أن تكشمهما كان خاصا  بواسطة الحبّ 

 :طرق الخلاص2-1

والسكينة أو ما يُدعى في اللغة الإغريقية إنّ نفس الإنسان لا تعيش الهدوء والطمأنينة 
ولا تتحقّق تهديد فكرة الموت والسير المحتوم نحو الفناء محدودية الحياة و فعل بالأتراكسيا، ب

وأكّد لوك فيري ذلك  وتفاعلت، جتمعت أربعة شروطاإذا  إلاّ والعيش الرغيد والهنيء السعادة 
أنّه لكي ننجح في أن نكون سعداء بالرغم من الموت ، ليس موتنا فحسب لكن   في فكرته 

وتتحقّق معا كما بيّن ذلك الفيلسوف المسيحي  ،لابدّ أن تجتمع أربعة شروط، موت من نحبّ 
وأن تستمر الهوية  ،ألّا يكون الموت هو النهاية :بامتياز وهي denis moreauدوني مورو

ختلاف بين هيئتنا التي نحن عليها الآن وبين الشكل وأن يكون ثمّة ا ،الشخصية بعد الوفاة
وأن يكون من المأمول أن تستمر حياتنا الأخرى بعد الموت  ،الذي سنكون عليه بعد الموت

ا يمكن للإنسان أن يتجاوز فكرة الخوف  وبهذا 2 .في ظلّ ظروف سعيدة نسبي ا بل سعيدة جد 
طمعا في عيش حياة أبدية أي العبور والتغلّب على الآلام والمخاوف التي تصيبه من الموت 

ومضمون هذه الشروط مجتمعة هو  من الفناء إلى الخلود إما عن طريق الحبّ أو الإيمان.
 بلوغ الخلود.

 :الروحي ودالمحب ة والخل2-2

وحتى  Stoicismeةوالرواقي Epicurismeةالقديمة عند الأبيقوريمن نصائح الحكمة 
 ،يتعيّن التفكير يوميا في الموت ويلزم الإستعداد لمجيئه المحتوم أنّه  Buddhismeةالبوذي

وللوصول إلى ذلك من الضروري تجنّب الروابط مع البشر والأشياء لأنّه سيتوجّب علينا في 

                                           
 .144، 66لوك فيري، الإنسان المؤله، ص ص -1
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لكن  مسألة خلود النفس مسألة أثارها اليونانيون  1 .مانفصال عنها في يوم كل الأحوال الا
الحياة هي الموت هذا إنّ   طريقة طرحها تختلف من طرح فلسفي إلى آخر وبطريقة مغايرة

صل المضطرد الذي وهو ما يُمثّل الجهد المتّ  ،يُعبّر عن السير المحتوم نحو لحظة الفناء
الذي لولاه لما صارت تمرّد على الموت وهو فما بالنا ن ،تقوم به الحياة في سبيل التحقّق

ق هي قبول الحكيم الحياة كما هي وعدم نّ الحكمة الفلسفية التي تتحقّ إ 2 الحياة حياة.
 .الخوف من الموت والتأمّل فيها

لذا فهي تعطي معنى  نتقال من حالة إلى حالة فقطالموت ليس نهاية الحياة بل الا
أنّ هذه ليست والحقّ  ،الحياة ويقوّيها أكثر مما يُفرغها من القيمةإنّ الموت يُعزّز  للحياة، 

نّما العكس تماماوصفة الا طة غير السوية التي ينطوي عليها فالغب ،ستمتاع باليوم الحاضر وا 
 3 .إنّما هي طريقة يائسة للتغلّب على الموت ،والعيش كأنّه ما من غدٍ  ،نتهاز فرصةا

التغلّب حول فكرة الموت ومحاولة تجاوز مخاوفها و والفلسفية دت الخطابات الفكرية تعدّ 
بالخلاص من الموت تعدنا لأديان الكبرى الخطاب الديني فنجد ا ،أهمّ هذه الخطاباتو  عليها

طالما سيظلّ في هذا   .والإيمان وتحقيق السعادة بالرغم من وجود الموت ةحبّ معن طريق ال
ا في هذه الحياة فهي  ،الحبّ الحقيقي أو المحتمل طالما لا يزال ،العالم أحد ما لنحبّه موجود 

حين يغادرنا الكائن  ،نفصالو الاأفي مواجهة حالة الحداد  .لا تزال تستحق أن تُعاش
ستشعرنا قدومها، لما االتي طاوأنّه قد حلّت الكارثة،  ،نتهىنعتقد أنّ كلّ شيء قد ا ،المحبوب

 ،وأنّه قد تبقت أشياء يمكن أن نعيش من أجلها ،وبعد ذلك ندرك أنّ ذلك خطأ ،وكنّا نخشاها
                                           

 .44المصدر السابق، ص -1
 ،الميثولوجيا اليونانية ليست هي الفكر الأول الذي نظر إلى فكرة الموت، بل في بلاد ما بين النهرين

ن التفكير وأثّرت في جزء كبير منها في أن فتحت هذا الطريق م Gilgameshسبق لملحمة جلجامش
 .69الميثولوجيا اليونانية.نقلا عن ناتالي سيس، لوك فيري ينفض غبار الميثولوجيا، ص

 .36زكريا إبراهيم، مشكلات فلسفية، مشكلة الحياة، مكتبة مصر، دط، دت، ص -2
 .132تيري إيغلتون، معنى الحياة، ص -3
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ويستمر إلى  ،ثمّة حبّ يعود من جديد لأنّ هناك كائنات لا تزال باقية بوسعنا أن نحبّها
الكيفية التي يواجه بها الموت ويترقّب إلى معرفة دوما الإنسان يسعى  1 .جانب حب آخر

مرتبطة بالوعد بالسعادة والخلود وتدعو دوما مجيئه المحتوم فنجده يأمل في الأديان لأنّها 
 إلى الحبّ كونه وسيلة لتحقيق السعادة.

 :الدين والسعادة-3

ة ن علاقة جديدة مع الحياسه مبوسع الدين وحده إسعادنا بما يؤسّ  يبيّن لوك فيري أنّه 
فلسفة حقيقية للألم تُبرز فضائل البؤس التي  ،نيسة لاهوت ا للمعاناةوقد صاغت الكالآخرة، 

ومن هنا  ،ويبيّن أنّ للمرض فوائد بوصفه طريقا نحو الخلاص ،يُفترض أن تحقّق الخلاص
جاء الرفض الممنهج للمسيحية للقتل الرحيم الذي من شأنه أن يختصر على المريض 

تحقّق وثمّة استراتيجية تجنّبنا يجتمعت وط إن اللخلاص طرائق وشر . 2 المحتضر معاناته
وقيمة الأشياء،  نفصال هي المرض رغم كونه يزعجنا ولكنّه يجعلنا نفهم معنى الحياةآلام الا

 .كما أنّه سبيلنا للخلاص

قد يقود   :من النصوص المرجعية الخاصة بالعقيدة المسيحية بشأن لاهوت المعاناة
وقد يجعل  ،وأحيانا إلى القنوط والثورة على الله ،الجزع والإنطواء على الذاتالمرض إلى 

هه إلى ويساعده على تمييز ما ليس جوهريا في حياته ليوجّ  ،المرض الإنسان أكثر نضجا
إنّ  3 .وكثيرا ما يحدث أن يُفضي المرض إلى البحث عن الله والعودة إليه .الأساسي فيها
، كما أنّ يكون في مقابل إمكانية تحقيق السعادة في الحياة الأبدية هذا الألم ةتحمّل معانا

حالة المرض هي فترة يختلي فيها المريض بنفسه ليميّز فيها كماليات الأشياء وعرضيتها من 
 جوهرها.

                                           
 .45لوك فيري، مفارقات السعادة، ص -1
 .16المصدر نفسه، ص -2
 .11المصدر نفسه، ص -3
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، حاجز يتعيّن تخطّيه ،دخول إلى الخلاص والنعمة إنّ البؤس تذكرةُ  بحسب فيري 
ا خارج  أخرى بالتالي وحده المنظور الديني الذي يرى أنّ ثمّة حياة  هذا العالم ووجود 

التي على الخوف والآلام  ،بتلاءات الحياةللتغلّب على ا ،البحث عن السعادةو  ،الأرضي
لابدّ من إماتة :لابدّ من التطلّع إلى حياة أخرى وفق الصيغة المسيحية ،يمكن أن تصيبنا

ومن  ،تبار هو الذي يسمح للبشر بالحبّ من دون خشية ومن دون تقييدعهذا الا .الموت
إن كانت الحياة  1 .نفصال المحتوم والمؤلم الذي ينتظرنا جميعادون التفكير دوما في الا

بفعل قوّة الجيّدة هي الحياة التي تنعم بالسعادة حينما تحقّق الخلاص روحا وجسدا فذلك 
 .ضروبهاختلاف الحبّ برغم المعاناة وا

التي  ،قادر على الوعد بالسعادة على خلاف الأخلاق  تنكشف لنا حقيقة هي أنّ الدين
ولا يمكن فهم ظاهرة الرجاء فهم ا  بل فقط باستحقاق السعادة. ،لا يمكن أن تعدنا بأيّ سعادة

يمكن تصوّر أيّ معنى للسعادة في أفق  ومن دون الرجاء لا ،طبيعيا إلّا بواسطة الدين
طمع في السعادة  ومن ثمّ فإنّ كلّ  ،والأمل في تحصيل السعادة لا يبدأ إلّا مع الدين ،الفانين

ما تنطوي على نزعة رغبة في السعادة إنّ  أي أنّ كلّ  ،إنّما يقع في منطقة ما بعد أخلاقية
وحده الدين له القدرة على تحقيق السعادة وبعث الأمل فينا حتى . 2 دينية أو هواجس تديّن

 .، وهي الفكرة التي يرفضها لوك فيري ، ما يؤكد أنّ الدين عقيدة خلاصون سعداءنك

 :أبديةنحو سعادة 3-1

  Quiétudeإننا لن نشعر بالطمأنينة  دة عند لوك فيري ليس بالأمر السهلبلوغ السعا
ة حياة أخرى ستبدأ بعد عتقدنا أنّ ثمّ إلّا إذا ا  ،ولن نبقى سعداء ، Ataraxieولا بالسكينة

ا نلتقي فيه ثانية بأحبائنا ،ختفائنا عن الدنياا وسنكون على حالتنا التي عرفناها من  ،ووجود 
                                           

 .13المصدر السابق، ص -1
فتحي المسكيني، الكوجيطو المجروح، أسئلة الهوية في الفلسفة المعاصرة، منشورات ضفاف، منشورات -2

 .24، 21، ص ص 6613، 1الاختلاف، بيروت، ط
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 ،ا حقيقيين روحا وجسدا. ولابدّ أن تختلف هذه الحياة الجديدة عن تلك القديمةبل أشخاصقَ 
وسيكون للحبّ  ،ها لن تعرف الموتأسعد بكثير لأنّ  ،لكنّ يتعيّن أن تكون حياة سعيدة

 ةحبّ مالوعد بحياة أبدية خالية من المعاناة بشكل فعلي مرهون بال 1 .الهيمنة الكاملة والحقيقة
 والسعادة.

 :قي م المحب ة صوفية3-2

زوولد أنّ المحبّة تعلى أس يبيّن فيري بناء من وجهة نظر لاهوتية مثل طورة تريستان وا 
 ،الأساسية للتجربة الإنسانيةنات المكوّ طاهر يمثّل الغزل العفيف ال فإنّ حبّ   تجربة صوفية

ن للمنظور الديني إذ من جهة يْ يَ ن الأساسيْ نَ كوِ ونجد المُ  .وهي التجربة الصوفية الروحانية
ومن  ،كوتهميش الأنا الجنسي المهيمن والغيور والراغب في التملّ  ،ضرورة الخروج من الذات

 ،في المطلق ،الآخر نصهار فيلاجهة أخرى تصوّر مثالي زاهد يرتبط بمشروع يهدف إلى ا
ختفائها بر الموت باع ،ولا يتمّ ذلك إلّا بإلغاء الأنا ومحو تحيّزها المتمركز حول الذات

نصهار في المقدّس الذي والا ،لتقاء ثانية بالآخره يتطلّع العاشق إلى الاعبر ذلك كلّ  ،الفعلي
 ةحبّ ممن خلال قهر الجانب الجنسي لل ةحبّ مى التجربة الصوفية للتتجلّ  2 .يُجسّده المحبوب

 ةالروحي ةحبّ مبنوع من الستبداله الذي يميل إلى الإشباع وا يروس المغامر والشغوفوهو الإ
 أو الأغابي. ةالأخوي ةحبّ مالحبّ الإيثار أو الهو 

وهي تدلّ  ،هو أنّ الحبّ أقوى من الموت  Tristanإنّ البعد الديني لأسطورة تريستان
قارب التصوّر ولهذا السبب هو ي ،لأبديا ،على أنّ الحبّ يلعب دور المقدّس الحقيقي

إن كانت أسطورة دون جوان تشير إلى إنكار الآخر لصالح الأنا فإنّ  .3 الخاص بالإله ذاته

                                           
 .14لوك فيري، مفارقات السعادة، ص -1
 .25المصدر نفسه، ص -2
 .16المصدر نفسه، ص -3
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أسطورة تريستان تتعارض معها إذ تشير إلى إنكار الذات من أجل الآخر وهنا يظهر البعد 
نسانويته وتتجلّ المقدّ   ى النفحة الصوفية من خلال قهر المخاوف.س للحبّ، وا 

ذلك  ،الحياة الدينية يساعد على الإتجاه نحو شيء آخر أسلوب الحياة وبالأخص  إن
وهي تتعارض مع السعادة والشقاء  ،أنّ المعاناة فيها تكون سمة تؤدي إلى الغبطة الأبدية

ذا  ،فق ومفهوم القيّم الجمالية في الحياةيتّ  وهو ما ،( وفقا لإيروس إله الحبّ  وعندما نحبّ  وا 
والنجاة علن عن الجار أنّه الفرد المحبوب، فعليه أن يُ  ،بحقّ  كان رجل الدين يمثّل الإنسان

 .1 وموضع الكراهية( بنفسه من الزحام

 :خلاقيةالسعادة الأ3-3

منفصل عن  ،وليس حالة ذهنية ،ممارسة أو طريقة حياة  هيإنسانية و  تجربة ةحبّ مال
 ؟أن يكون معنى الحياة فهل يصلح الحبّ  ،المشاعر الدافئة أو العلاقات الشخصية الحميمة

 ،وكما هي السعادة ،وغاية في ذاته ،يُماثل السعادة من حيث أنّه مصطلح رئيسي إنّ الحبّ 
ا من طبيعتنا يبدو الحبّ  للتعريف  قابلة بحسب فيري  Bonheurإنّ السعادة 2 .جزء 

بوضوح تام يكفي لذلك أن تنجح في فهم طبيعتنا الحقيقية ذاتنا الخاصة حاجاتنا الأساسية 
 ،راب الأملالماضي والمستقبل سراب الحنين وسب م كيف نعيش الحاضر بعيدا عن سرانتعلّ 

و يأمل  صيغة رواقية: الحكيم هو الذي يندم أقلّ في  A.Sponville يلويبيّن أندريه سبونف
  3 .ى ونأمل في ما لا نملكهما نمتلكه الآن أكثر من أن نتمنّ  وأن نحبّ  .أكثر و يحبّ  أقلّ 

 أنّ عن ه وبعيدا لأنّ  ،ة في الوقت ذاتههشّ تة و ؤقّ م إنّ السعادة في نظر لوك فيري: 
وهي ترتبط  ،نسجامنا الداخلي المفترضاشتغالنا على أنفسنا وعلى اف على السعادة تتوقّ 

                                           
، 1شانتال آن، الحبّ في فكر كيركيجورد، تر:محمد رفعت عواد، المركز القومي للترجمة القاهرة، ط-1

 .54، ص 6611
 .146تيري إيغلتون، معنى الحياة، ص -2
 .43لوك فيري، مفارقات السعادة، ص -3
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بموقف الآخرين وخاصة  ،لو لم نكن متمركزين حول ذواتنا على الأقلّ  ،بشكل وثيق
أما السعادة بالنسبة  ،هم وعلى حالة العالم الخارجي كذلكبالظروف التي يحيا فيها من نحبّ 

ها حتمية نكارها إنّ لإوهي حقيقة لا مجال  ،د بالضرورة بحقيقة فناء البشرلغير المؤمن تتقيّ 
ق ب مثل هذا التمزّ قنا به والتوصية لأجل تجنّ وعن كل ما تعلّ  ،همزّ عنن نفصال والموت عمّ الا

تتميّز بحكمة تكمن اك حياة النسّ  إنّ  ،1 قشيء وتطبيق فكرة عدم التعلّ  رتباط بأيّ بعدم الا
 .والسكينة في السعي لبلوغ السعادة والصفاء والهدوء

حياة النساك  فيها ويعدّ معحب بحياة الرهبانية لكنّه لا يرغب   هد لوك فيري أنّ ؤكّ ي
 لا دعم في صيغة و فلسفات السعادة التي تقدّ  رفضا للعيش أكثر من كونها تطبيقا للحكمة أنّ 

ل أطروحة السعادة وتتحوّ  ،جعل الناس تعساء دوماتبوسعها أن  ،ف تحقيقه إلّا علينا نحنيتوقّ 
هذه الأطروحة من ى منّ بوصفها غاية الحياة إلى نقيضها فتصير ضغطا يبعث على الظرف تُ 

ريبات البدنية والذهنية بوسعهم تحصيل السعادة من خلال بعض التد ون أفكارها أنّ يتبنّ 
تعتبر السعادة هدف يسعى إليه كلّ إنسان لأنّها غاية الحياة ولابد من تحقيقها من  2 اليومية.

 عبر بعض التمارين البدنية والعقلية والعلاجات. خلال الإنسجام مع الذات

 :لحياة الرغيدة عند فيري ا3-4

الأشخاص الذين يبحثون عن السعادة يمنعون ف تحقيق السعادة أمر صعب المنال 
ات الحياة باستهدافهم تحقيق أكبر قدر من السعادة ق ملذّ أنفسهم من معايشة الحاضر وتذوّ 

 ئ هؤلاء الأشخاص أنفسهم للإصابة في النهاية بخيبة أمل أخيرا بالالتزام في سعيهميهيّ 
نفصال عن الآخرين وبهذه الطريقة يفقدون مكونا يميل هؤلاء الأشخاص إلى الا ،هذا الفردي

                                           
 .42المصدر السابق، ص -1
 ، بتصرف.91، 41المصدر نفسه، ص ص -2
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السعي إلى تحصيل أكبر قدر ممكن من السعادة قد يتسبّب  1 .ا من مكونات السعادةأساسي  
 نسان يصاب بإخفاقات كثيرة.لإفي تعاسة البشر، كون ا

السعادة والصفاء هي في الأساس  فلحظات  السعادة ليست دائمة بل مرتبطة بزمن ما
ة وعابرة وليس هذا إلا سببا آخر إضافيا يجعلنا نبحث عنها عندنا نحن البشر الفانين هشّ 

به دون أن  ستبقائها قدر الإمكان ما يجعلنا سعداء في الواقع ما نلتذّ اعمل على نقها و ونتذوّ 
أكثر من السعادة الفردية نجهل كونه زائلا وبعد ذلك نركزّ على الأفراح الأكثر بساطة 

  2الوهمية."

ن كانت السعادة هي اللذّ  يبيّن في هذا النص لوك نّ فيري هنا أنّه حتى وا  ة والفرح وا 
تة لا تدوم على حال كون البشر كانا حالة من الصفاء فإنّ هذه اللحظات هشّة وعابرة ومؤقّ 

 ون تحقيق السعادة الأبدية.ن يحولان ديْ فانون، بالإضافة إلى ثقل الماضي والمستقبل اللذَ 

 :طرائق تحصيل السعادة3-5

ها كذلك ليست سهلة البلوغ وذلك ولكنّ إنّ السعادة ليست بعيدة المنال بالنسبة للبشر 
والسعادة ويتساءل عن دور  بين الحبّ  ويربط فيري تبعا لرغبات الإنسان ومشاعره المتقلّبة 

ويغمرنا في اليأس ؟ لا  ويجعلنا نفيض فرحا ؟ ولماذا يتعسنا الحبّ  لماذا يسعدنا الحبّ  الحبّ 
المختلفة والعشق وكذلك علاقتنا التي تربطنا  طة التي تبعثها أشكال الحبّ بشيء يشبه الغ

ها أكثر متانة لكنّ  عاطفية من حالة الحبّ  بها صداقة دائمة وهي أقلّ بأبنائنا والأفراح التي تسبّ 
ها بين الفرح وهو حقيقي لكنّه زائل وبين السعادة التي تنشد الأبدية ولكنّ ويميّز فيري  ،وهدوء

                                           
 .95فيري، مفارقات السعادة، ص لوك -1
 .21المصدر نفسه، ص -2
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ات، هذه اللذّة هي المرشد الوحيد للسلوك تحقيق السعادة مرتبط بمدى إشباع اللذّ ، 1 وهم
 .في الحياةالتي ينشدها الإنسان الإنساني والقاعدة الوحيدة 

هي التي ترشدنا لتحصيل السعادة أو طرائق ة سبعة أفعال ه ثمّ يشير فيري إلى أنّ 
وتعاسته( أن نعجب بشيء  و سعادة الحبّ : أن نحبّ ية من وراء كل سلوكاوبلوغها كونها الغ

 ،( ؟و كيف يجعلنا الإعجاب سعداءفما يثير إعجابنا يشعرنا بالسعادة ويغمرنا في الفرح ،ما
وأن  (،ا رحابة الفكر سعداءسع أفقناو لماذا تجعلنوأن يتّ  ،رو الحرية أو السعادة (وأن نتحرّ 

 ،(؟وأن نعملو لماذا العمل لأجل الغير يجعلنا سعداء ،(وأن نبتكرومعاناة أفراح المعرفةم نتعلّ 
وأسهب في ، هذه هي أبرز طرائق تحصيل السعادة التي خصّص لها فيري كتابا كاملا

 وحقيقية؟ولكن هل هذه الطرائق تحقّق فعلا سعادة أبدية ودائمة ، االكتابة عنه

 :غائية المحب ة عند لوك فيري 3-6

هو محبّة الواقع كما  يه ةوالبوذية بها الرواقيت يبيّن فيري أنّ الحكمة التي أوص
هو أمامنا والباقي  ما حبّ  ،فات ولا ما هو آتٍ  ضر دون تأسٍ على ماابقساوته أي محبّة الح

 شيء، ومحاولة العيش في الحاضر قدر المستطاع هذه الفكرة أعاد نيتشه إحيائها لا
والهروب من ثقل الماضي كما من وعود  amor fatiما هو حاضر حبّ  بصيغتها:
ما هو حاضر وهذا يستوجب أن نعتبر  ، حبّ ل لا رغبة أخرى إلا بما هو موجودالمستقب

 .2 ضرورية بل مرغوبةرة حتى الآن ليس فقط أوجه الوجود المفكّ 

                                           
 .23، 13المصدر السابق، ص ص -1
يقابله باللاتينيةcarpe diem هي عقيدة نجدها في العديد من التقاليد الفلسفية، عند البوذيين والرواقيين

قع كما هو، أي خاصة، وكذلك المذهب المادي المعاصر، ويرتكز على مبدأ: ندم أقل، أمل أقل، حبّ الوا
حبّ ما هو حاضر والهروب من ثقل الماضي كما من وعود المستقبل.نقلا عن لوك فيري، تعلّم الحياة، 

 .651، 651ص ص 
 .651لوك فيري، تعلّم الحياة، ص -2
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أي عيش  بحسب فيري تحقيق الخلاص وتحصيل السعادة ليس عن طريق الإله 
أكثر بقليل يجب عدم المكوث في  حبّ  ،ندم أقلّ  ،أمل أقلّ  اللحظة الآنية، ثم يضيف 

الأبعاد غير الواقعية للزمن في الماضي وفي المستقبل بل على العكس يجب السعي للإقامة 
مسترجعا  ،ة في تأكيد حماسي كما يقول نيتشهقدر الإمكان في الحاضر والقول له بكل محبّ 

الخلفية  1 .حياة بامتيازال ديونيزوس إله الخمر والعيد والفرح عند اليونان أي ذلك الذي يحبّ 
 Amour duالفلسفية عند لوك فيري هي فكرة نيتشه التي تتحدّث عن محبّة الحاضر

destin 

يربط فيري ربطا وثيقا بين الحياة الطيّبة والسعادة وأفكاره هذه ما هي إلّا إعادة إحياء 
بامتياز في الفلسفة تشغل السعادة مكانة بارزة التعاليم والحكم  الفلسفات القديمة ففي معظم

وأنّ الآلام الملازمة لوجود الإنسان جراء فناءه والمعاناة هو سبيله للخلاص وتحقيق  ،اليونانية
 من خلال العيش في الواقع كما هو. الحياة الرغيدة، وشعوره بالراحة والسكينة

 

                                           
 .656المصدر السابق، ص -1
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 مدخل

في أصله إنتقل من الفوضى إلى التجانس بفعل قوّة كونية تتمثّل في المحبّة التي الكون 
ساهم بامتياز في تناغم وتراتب ت ةحبّ موبهذا فالمن حيث الخلقة سابقة عن الآلهة،  تُعَدّ 

نسجام الكون وجعله طيّب وجميل، ما جعل المحبّة تأخذ بعدا كونيا من أجل تحقيق التناغم  وا 
والتوافق في فلسفة لوك فيري، والبحث عن الحياة الطيّبة التي كانت توضع أصلا في ما هو 
خارج عن الإنسانية وأسمى منها)تناغم الكوسموس، الألوهية(، هذا الكوسموس باعتبار أنّ 

ا هو حميمي في مه الإلهي تُعطي حياتنا معنى، سيقترب أكثر فأكثر ممّ المشاركة في تناغ
وتحقيق ى تأسيس الحياة الطيّبة إل ةحبّ مبحسب فيري تسعى قوّة ال، و التجربة الإنسانية

ي تعميق وترسيخ اشرة في بداهة المعيش، والمحبّة هه مبعلى شعور نحسّ الخلاص الإنساني 
قيّم إنسانية الغاية منها تقريب الذوات وتجاوز الهوّة بين الأنا والآخر من أجل العيش 

هذه المحبّة تجاوزت الإنسان إلى الطبيعة ككلّ من خلال إحترامها كونها لها المشترك. 
 حقوق مثلنا.

يتعذّر تحقيقها، فقد  فكرة المحبّة وقيّمها بين التحقّق واللامتحقّق في الواقع الراهن مسألة
التي تتّسم بالتعاطف والمحبّة، تميّز العالم الحديث بسيولة فائقة مسّت العلاقات الإجتماعية 

تحدّث لوك فيري في فلسفته القائمة على المحبّة والإحسان والتعايش وتحقيق الإنسجام  وقد
رغيدة، لكن هذه المحبّة بين الذات والآخر، من أجل حياة يتكلّلها الأمل بمستقبل جميل وحياة 

 )مثالية(لطبيعة البشرية، بل تبقى مجرّد يوتوبياعلى أرض الواقع نظرا وقيّمها لا تتحقّق 
يتشبّث بها الإنسان ليخرج من شقاء الواقع الراهن إلى عالم ينعم بالرفاهية، فتصبح مشروع 

المجال لحدوث أو يرفض الحاضر ويغدو نحو مستقبل أفضل نافيا لحقيقة الواقع محاولا ترك 
 .فكرة مثاليةسعادة التي تحقيقها يعتبر مجرّد وال ةتشكيل واقع جديد قائم على المحبّ 
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 :والطبيعة ةلمحبّكوسمولوجيا ا: الأول المبحث

وبلوغ الخلاص تجلى في عيش حياة طيّبة  فيري  لوك عند للمحبّة البعد الكوني
مكانه في هذا العالم ومن أجل أن يتعلّم العيش  مرءولكي يجد الالإنساني وتحقيق السعادة، 

والعمل فيه، فإنّه يتوجّب عليه التعرّف إليه، فالإنسان لا يغدو أن يكون جزء من الطبيعة، 
حتى يحقّق حياة هانئة مع المخلوقات الأخرى  هوبهذا فمعنى الوجود يتحدّد في إنسجام

على بقاءه في المنزلة التي تلائمه حسب مكانته الطبيعية والإجتماعية، والمحبّة  وجميلة بناءا
حترامها كونها لها حقوق مثلنا  تجاوزت الإنسان لتغدو نحو الطبيعة بما فيها من كائنات وا 

 وهو ما تجسّد في الإيكولوجيا.

 العيش عند لوك فيري  فن  المطلب الأول: 

سّد في البعد الكوني للحياة المشتركة تحكمها روح فنّ العيش في فلسفة لوك فيري تج
الإجتماع من خلال المحبّة التي عمّقت قيّم إنسانية تمثّلت في المؤانسة وتناغم العيش الغاية 
من ذلك الإنفتاح على الآخر والإنسجام معه، وتجلى فن العيش معا في أخلاقيات التعايش 

دّد حياة البشر، ولتجاوزها يستدعي التكافل زمن كورونا إثر وعي الإنسان بوجود مخاطر ته
 والتضامن والتعايش.

 روح الإجتماع عند لوك فيري -1

د فعليا هذه الفكرة ففيها خلفية نظرية تجسّ  تنبني فكرة العيش سويًا أو العيش معا من 
مكانية إعة تنمّ عن قناعة بة تجمع أفكار ذات أصول متنوّ تتعايش وتتجاور فلسفات عدّ 

بين مواقف وتجارب فكرية وعملية للإنسانية جمعاء بغضّ النظر عن أصلها  التضايف
، وقد ح الإجتماع تجسّدت في فكرة العيش معا من خلال التضايفرو    1 الشرقي أو الغربي

                                           
 .281العيش سويا، قراءات في فكر فتحي التريكي، ص أحمد عبد الحليم عطية، -1
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لوك فيري مع بعض الفلسفات فيما يخص العيش سويا من منطلق المحبّة التي  رؤى تقاربت 
 .1 تركة هي مسألة عاطفةالحياة المش ، أعطت معنى لوجودنا

حول الضيافة مع مسكويه Derrida تتناغم أفكار دريدا ضمن فلسفة العيش سويا 
تصورات التوحيدي عن فيها أيضا تجاور فكرة أفلاطون عن الغيرية و حول الصداقة، و 

 2. ع رؤى الفارابي للعقل والتعقليةالمؤانسة والمودة وفيها تقترب رؤى أرسطو الأخلاقية م
تتضايف فيه فلسفات إذ تيقا نوعا من الإيحقّق أو فنّ العيش وتناغمه العيش المشترك فلسفة 

يديولوجيات  ةعدّ  تختلف مسمّياتها ولكن المعنى والهدف واحد هو تحقيق نوع من التقارب وا 
الراهن وتجاوز كلّ تشتّت  مع معطيات العصر الانسجاممن خلال  التضافر والتشاركو 

 .وصراع

بين الهوية والكونية فلا تكون هوية  لينمحي الصراع المتخيّ  ضمن فلسفة العيش سويا 
احدي أنطولوجي أو إيديولوجي أو إثني وهذا المفهوم ينيطه ة ذات بعد و الكائن البشري من ثمّ 

التريكي بالفلسفة التي ينبغي عليها من خلال فحص يقظ لأشكال الثقافة وتقديم كونية جديدة 
ة عات تساهم بذلك الفلسفة في التأسيس الأنطولوجي لهويّ والتنوّ  الاختلافاتة تأخذ بجدي

بشكلٍ ما في تساهم  ية من كونهاية الفلسفة متأتّ أهمّ  3. دية منفتحة للإنسان المعاصرتعدّ 
إرساء الدعائم التي تحقّق العيش المشترك من خلال قبول التنوّع الثقافي والإنفتاح على 

مسعى الداعي إلى تحقيق العيش وساهمت الخطابات والممارسات الفلسفية في تفعيل ال الآخر
 .جه نحو الكونيةوفق هويّة متعدّدة تتّ  معا

تاحا لمتساكني الأرض بعيدا عن م  كسفة بفعالية في جعل العيش المشتر تساهم الفل
عند و  والاضطهادالتعصّب في أيّ شكل من أشكاله ومن دون نزوع نحو الهيمنة أو القمع 

                                           
 .221لوك فيري، الإنسان المؤلّه أو معنى الحياة، ص-1
 .281أحمد عبد الحليم عطية، العيش سويا، قراءات في فكر فتحي التريكي، ص -2
 .281المرجع نفسه، ص -3
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حها النضالي الذي يبدو في قبول الأخر صديقا من خلال هذا المنعطف تحمل الفلسفة مل
الذي  Socratesسقراطية الفلسفة أبرزهم أشاد الكثير بأهمّ  1 . التسامح والعيش المشترك

بأنّها تميّزنا عن الأقوام  رّ قأالذي  R.Descartes ترونيه ديكار و لأجلها، تجرّع السمّ 
إذ بفضلها نتجاوز ، يقلالذي بيّن أنّها تقودنا إلى التواضع الع B.Russelاسلور المتوحّشة، 

كل عنف وعدوانية وينزع الإنسان إلى العيش مع الآخر ومحاولة تجاوز كل تعارض وتهذيب 
الإنسان أو البشرية ل أنّ الفلسفة تناضل من أجل مستقبل كل صراع وهيمنة ما يجعلنا نقو 

 .فنٌّ للعيشطريقة أو ، وأنّها جمعاء

 المؤانسة تيقايإ-2

تيقا وعلى نمط ينفتاح العقل على الإا الحديث عن أخلاقيات المؤانسة هو الحديث عن 
هي تيقا يهذه الإ وجود الإنسان في هذا العالم، تلك هي الدروب المطروقة اليوم في الفلسفة،

والتعقّل يعني مطابقة العقل مع الحياة اليومية،  .الأحوال الإنساني في كلّ لتي ترشد العقل ا
نسانيا إلى العقل، ا.وهو يضيف بعدا تيقايوكذلك مطابقته مع البعد الإنساني للإ جتماعيا وا 

الإنسية  ليةلية داخل الأسرة بما هي مبدأ التدبير الجيّد لكل الشأن العائلي، والتعقّ فالتعقّ 
 2. جتماعية الوعي الإتيقيبشري تمثّل كلها مستويات ثلاث لاالساعية إلى سعادة الجنس ال

س على أنّ فكرة العدالة في المدينة تتأسّ  في نشغال بالإنسية لدى مسكويه، الا تجلىي
بالعشق  شتقاقا جهاز من المشاعر ينعته مسكويهاجتماعية، وتعني المحبّة الأنس والمحبّة والا

س ضرورة على الأنس لأنّه هنا كما يذكر لكن هذه المحبّة تتأسّ  .والصداقة والوله والمودّة
مسكويه ضرورة ضاغطة لتحقيق حالة تجعل الأفراد المتفرقين جماعة منتظمة ومترابطة على 

هذه الفكرة  3. درجة يصبحون فردا واحدا ويسعى كل فرد إلى إنتاج العمل الصالح نفسه
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كذلك في الحديقة الأبيقورية التي جمعت الأصدقاء، كان شعارها ألا يؤذي أحدنا  دتتجسّ 
، وتكمن أخلاقيات العيش المشترك في الآخر، هي إذن فلسفة للحياة تدعو الى العيش معا

 .كونه يقوم على جملة من القيّم الأخلاقية تتحدّد في المحبّة والألفة والتآنس وقبول الآخر

تناغمه المحبّب لايعبّر عن العدالة المدعومة، بالعقل  ا في مثل هذا العيش سوي
والحبّ فقط بل يترجم ذلك التوافق الممكن بين البشر وذاك الحبّ الإنساني والمشاركة وهذا 
الطابع المقبول للعيش سويا، وهذه المحبّة قد عبّر عنها التوحيدي أحسن تعبيرا لما وصفها 

ستعدادا طبيعيا لدى الإنسان فإنّ الأنس والمؤانسة هي افإذا كان العيش سويا،  بالمؤانسة.
فحسب بل هي  هكذا لا تكون المحبّة شرط الأنس ستعداد.لذاك الاالأشكال الجمالية والإتيقية 

تيقي للتعايش يكمن في المؤانسة وما تحمله في طياتها يجوهر البعد الإ .1 شرط التفكير ذاته
 .، حتى أنّ لها بعدا جماليا يُضفي على الحياة معنىفضائلقي للتأصيل أخلامن 

أن نتلقّى الغير فيما أبعد من قدرة الأنا من منطلق  والمؤانسة يتجلى في التعايش فن 
تي بل يستثمرها.إنّ التعايش في جوهره هو نوع عميق من أنّ حضور الآخر لا يدمّر حريّ 

أي هو محض علاقة مع وجه الغير ليس بوصفه شيئًا ينضاف إلينا من  الأخوّة بين البشر
خارج بل باعتباره علاقة تشكّلنا من الداخل.إنّ معنى التعايش غير ممكن من دون الإقرار 

التعايش في حقيقة الأمر ماهو إلّا تأصيلٌ للتآخي وتفعيلٌ  2. بنوع ما من أوّلية الآخر علينا
 يمتد هذا الحبّ  إنّه محبّة أخويةأو تقويضه ختزاله اء له أو للعلاقة مع الآخر دون إلغا

وفهم أفكاره وأفعاله والإصغاء إليه متجاوزا الذات والعزلة ليشمل الآخر والوعي بأنّه موجود 
، وبهذا يقوم العيش المشترك تحت نُعوت مختلفة كالتسامح حتى ينجح مشروع التعايش

 .والسلام والمحبّة والمساواة
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التي  المقياس الأعلى لمصالحتنا مع الحاضر، ولتوافقنا مع الحياة يؤكد لوك فيري أنّ 
ا بالفعل قادرين هذه الأمنية، إن كنّ  ن بوسعنا الرجاء في عودها الأبدي،نعيشها، هو أن يكو 

، بُعد نا أنقذنا حياتنا بإعطائها بعدا مضاعفا من الأبديةعلى تحقيقها، هي الدليل على أنّ 
يكمن الحياة الطيّبة معنى  1. ت التي نحن فيها في تناغم تام مع أنفسنا ومع العالماللحظا

بيننا وبين العالم نسجام الاو يء يكمن في تحقيق التناغم والعيش الهنفي التوق إلى الأبدية 
 .والتصالح مع أنفسنا الخارجي

 أخلاقيات التعايش زمن كورونا:-3

مشاركة الجميع أو  إنّ  ، بل منعزلا عن الآخرينلفرد لوحده لا تتعلّق الأخلاقيات با
 J.butlerستمرار.وتوسّعت بتلرامعيّن هي ما تضمن تكرار الأداء بالكثيرين داخل مجتمع 

ستقتها من كتابات حنة االتي في أخلاقيات اللاعنف وسلّطت الضوء على فكرة التعايش 
ختلاف أهل اعتراف بأنّ بالاستخلصت أنّ التعايش يبدأ او حول الإبادة الجماعية،  أرندت

ختلاف إلى ويمكن أن يشير هذا الاجتماعية والسياسية نفسها، حياة الاالأرض وضعٌ نهائي لل
جميع أنحاء  مجموعة كبيرة من أشكال التنوّع التي يعبّر عنها الناس بصوّر مختلفة من

ك تتجسّد في أخلاقيات العيش المشتر  2. عتراف بحق العيش المشتركالعالم، تدعو إلى الا
عتراف بحقّ الآخر والإقرار حترام، التعاون، الحوار، الاالمشاركة، المحبّة، الا :جملة من القيّم

من خلال تجسيد الحكمة الأبيقورية ألّا يؤذي أحدنا الآخر في  بوجوده ومسؤوليتنا تجاهه
الأخلاقية إثر كشفت عن نوع من  (،covid19)جائحة كورونا.السلوكية اليومية اتالممارس

هذه المخاطر الأعمار و  جناسهمأختلاف ابوجود مخاطر تهدّد حياة البشر ب وعي الإنسان
 .لتجاوزها يستدعي التكافل والتضامن
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يُلزم الناس ببذل قصارى جهدهم نحو  المطلب الأخلاقي هنا هو المطلب الذي 
يقتصر دورنا على العيش مع أناس لا  وتكشف بتلر عن معنى التعايش قائلة:لا، التعايش

نتماء، بل إنّنا ملزمون بالحفاظ على تلك الأرواح جتماعي بالااشعر نحوهم بأيّ شعور ن
إنّ العيش المشترك في الأرض مقدّمٌ على أيّ جماعة أو  والتعدّد الذي يشكّلون جزءًا منه.

نختار المكان الذي نعيش فيه والأشخاص الذين نعيش بجوارهم،  ربما أمّة أو جيرة ممكنة.
تكمن الأخلاقية  1. نشاركهم العيش في الأرضلكن لا يمكننا أن نختار الأشخاص الذين 

من خلال وعي وحماية حياتهم هنا في الوعي بمسؤوليتنا نحو الآخرين والحفاظ عل أرواحهم 
أنّ بتلر تدافع عن حقّ من الحقوق الطبيعية ألا ، ويبدو هنا خطورة الوباء وتفادي نقله لهم

 .وهو الحقّ في العيش أو الحقّ في الحياة

يجب أن ثمّ أنّنا نعيش في أرض واحدة، ومن   من خلال حديثها Butlerتوحي بتلر
عيش في سلام بطريقة تحدّد هناك موقع الأشخاص الذين نرغب في العيش بجوارهم في ن

ئقية أخلاقية مع لتزاما بعلااش فيه هنا، بل توحي أنّ هناك أماكن غير المكان الذي نعي
لتزام بالتعايش يعني نّه يسبق ذاتيتنا نفسها، هذا الالتزام مفروض علينا لأاالآخرين، وأنّه 
ي أنّ .وهذا يعنستبعاد الآخرين من القدرة على عيش حياة كريمة ومستقبل كريماضمان عدم 

 2. لتزام بعدم ممارسة العنف تجاه الآخرابالتعايش هي  لتزامالأخلاقيات المبنية على الا
لجعله يعيش حياة تيقي للعيش المشترك يكمن في المسؤولية تجاه الآخر يجوهر البعد الإ

 هانئة وبالتالي هناك نوع من الأخلاقية يدعونا إلى عدم ممارسة العنف على الآخر.

ماديا ومعنويا بل العنف ليس فقط الذي يكمن في الإساءة إلى الآخر وتعنيفه  العنف
قصائه وجعل حياته جحيم. امن خلال  عدم ممارسة  وتشير الأخلاقيات إلى ستبعاد الآخر وا 

العنف الكامن في نشر مرض يكون المرء مصابا به، ومن ثمّ يمكن أن يكون هذا إلتزاما 
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حرية التنقّل لصالح سُكون يمنع وجودنا الجسدي من أن يتحوّل بمقاومة الرغبة الذاتية نحو 
.كان ضروريا منع العنف المرتبط بنشر المرض. وهذا يعني أنّ إلى سلاح لإيذاء الآخرين

هناك طريقة مجدية ومعاصرة للتفكير في واجب التعايش مع الآخر المستضعف، والشخص 
لتزام من هذا الاا، وهوائها، وهي التفكير في النازح، والغريب، والأرض، وفيروساتها وتهديداته

 1. جتماعي وتعزيز الحياة الكريمة في العلاقات والفضاءات التي نحيا فيهاخلال الترابط الا

هذا الوباء نوع من أنّ بأخلاقيات العيش المشترك زمن كورونا في الوعي التام تتحدّد 
ن خلال أجسامنا ويصبح الجسد في م فيروسيتمثّل في نشر النمارسه على الآخرين و العنف 

ذاء الناس، لذلك وجب على الفرد أن يلجأ إلى طرق لتجاوز هذا يهذه الحالة آلية أو وسيلة لإ
، ومن دون أذيةبها النوع من العنف لتعزيز التعايش والتفكير في الكيفية التي نتواصل 

لآخرين حياة وأرواح الخوف على الجائحة أنّها عزّزت ما يُعرف بهواجس اإيجابيات هذه 
 .، وهذه هي القيّم التي أسّست لفلسفة العيش المشتركوتقديسها

نّما كذلك وعي الذات وتقديرها تشكّل  الجوائح لا فقط الوعي بالتعايش مع الآخر وا 
ختزلها الإنسان لصالح الآخر أو إنكارها من أجل اح معها والإعلاء من شأنها بعدما والتصال
فالتعايش لا يتمّ خارج حدود أنفسنا بل   العودة إلى الذات والتعايش معها ، إذ لابدّ منالغير
 هو أن يعيش الإنسان السكينة والهدوءوالتعايش معها الغاية من العودة إلى الذات  2. داخلها
 ستقرار النفسي وتوازن الشخصية.والا
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 الحياةبقاء و السؤال -4

نا لا نرغب إلّا في الأشياء التي تنقصنا بما أنّ  القوة الدافعة للبقاء تختزل كلّ الكماليات 
نا لا نعجب من أنّ الرغبات التي كنّا بالأمس القريب نرغب فيها، قد كما قال أفلاطون، فإنّ 

ى، أمام رغبة العيش، فلا وجود لأيّ رغبة أكبر من قت إلى أجل غير مسمّ إنتفت أو عُلّ 
م أدركنا أنّ ما ينقصنا هو النحن بمعنى المتأزّ كما أنّنا في ظلّ هذا الوضع  الرغبة في الحياة.

علاقتي مع الذوات الأخرى أما الحاجات والرغبات الخارجية تبقى ثانوية بالمقارنة مع الذوات 
متلاك الأشياء الكمالية تسقط وتتقوّض من ارغبات الإنسان الجامحة في  1. والذات المقابلة

 غبة العيش.جذورها حينما يرتبط الأمر بالضروريات وهي ر 

رتبط مسار الإنسانية بالصراع والعنف، فكان عليه إنتظار هذه ا بعيدة منذ أزمنة 
الجائحة التي أعادت الإنسان إلى أصله الأول وهو حبّ الخير للغير.الأمر الذي أسهم في 

رغم  نتقال من الأنا إلى النحن طال إنتظارهلاقتسام ألم المحنة.ااع من التعايش و يناعة نو 
تحقيقه إلى أن حلّ إلّا أنّه ظلّ مطلب تعذّر على الإنسان  الشعارات الدولية المطالِبة بذلك،

، 2 الذي كان مستبعد عن المخيال الإنسانيو  رتبط فعل المشترك الإنساني به،ازمن الوباء، ف
جسية قتتال وبقاء الأقوى وتسلّط النزعة النر رية معروف بالحروب والصراعات والاتاريخ البش

ت بين العالم المتقدّم والعالم لقخُ لكن كلّ هذا يتقوّض أمام وباء حلّ بالعالم وتجاوز الهوّة التي 
 .تعيش حالة ذعر وتبحث عن المنفذ أصبح كتلة واحدةو المتخلّف 

هو إنسلاخ  حصل جراء ذلك النكوص من التعجرف إلى الوعي بوجود الآخر الذي 
والدليل ما وصل إليه العالم،  وأصبح يتملّكه هاجس الآخر، وتخلّي الإنسان عن أنانيته

فالعديد من المبادرات أُطلقت متجاوزة بذلك الحدود الجغرافية، فالطبيعة حقّقت ما عجز 
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حتواء الآخر رغم العيش معا، لاهي إرادة مجهولة تدفع بالإنسان لفكرة  الإنسان عن تحقيقه،
يات، أصبح بمعتقدات الآخر المخالف ودين الأقلّ  ل لم تكن تسمح بالجهرختلافات، فدوّ الا
ودوّل كانت بالأمس القريب تعتبر نموذج للتحضّر باتت اليوم كها اليوم وعي بذلك، يتملّ 

الأنانية وحبّ الذات والتعجرف الذي طال بعض الدول ، 1 تستنجد بدوّل أقلّ حضوة منها
القوّة أضحت تحت ركام الموت لا حيلة لها سيّر العالم وتمتلك ض إذ كانت تعتقد بأنّها تُ تقو  

 .وتجاوز مفهوم الريادة حتواء الآخراز فيها أمام جموح الوباء وتسلّط الفيروس عزّ 

مفاهيم عدّة خلقتها الدول المسيطرة على العالم: الدول العظمى، العالم المتقدّم، دول 
على القواعد التي  نوعا من التمرّدخلق الوباء   أن الشمال وغيرها، لكن ما حصل هو

، لذلك تملّك الإنسان الشعور قتصادية ولا العلميةبشر سلفًا، فلم يعترف بالقوّة الاوضعها ال
نتماء للإنسانية، وبالتالي مواجهته بالنحن بدل الأنا.أي العيش معا يفضي بنا إلى مواجهة بالا

وهكذا  عا أو نحيا جميعا،الأزمة معا، وهذا مبلغ الإيمان بالمشترك الإنساني، فإمّا نموت جمي
عزّزت جائحة  2. المناسب هو أن نلتقي الغير فيما أبعد من قدرة الأنا يجد التعايش مقامه

وساهمت في تعميق  هاجس الخوف على الآخرالإنسان لدى ونمى كورونا الروابط الإنسانية 
الشعور بالخطر مواجهة الوباء وأزماته معا و الدعوة إلى من خلال العلاقات بين البشر 

 .جماعيال
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 المطلب الثاني: المحبّة والخلاص الإنساني 

ل في ثورة المحبّة وقيّمها هذه العاطفة التي يسعى مشروع لوك فيري ما بعد الحداثي تمثّ 
 ،والعيش الرغيدوالخلود ي وبلوغ السعادة الأبدية روحال من خلالها إلى البحث عن الخلاص

ذا كانت الأحياة وهي حكمة لفهم ال ، خر أو الإلهتعد الإنسان بالخلاص بواسطة الآديان وا 
، وبالتالي التنظير لخلاص بحسب فلسفة فيري  لذاتتعده بالخلاص بواسطة ا فلسفةلفإنّ ا
 .ستعادة الروحانياتوي من خلال التغلب على المخاوف لادني

 :خلاص الروحي وفكرة السعادةال-1

وأرّقته هي نهاية الحياة وحتمية الموت ولكي يتخلّص أهمّ مشكلة شغلت الإنسان  إنّ 
أقوى من الموت ومادام هكذا في نظر فيري  ةحبّ مالإنسان من المخاوف لابدّ أن يُحبّ، فال

إمكانية الإنقاذ ودرء خطر   :الخلاص يعني بداية هبحسبصير مفتاح الخلاص، و تقد  افإنّه
عي الأديان إنقاذنا؟ تعدنا الأديان بالحياة أو مصيبة كبيرين، ولكن من أيّ كارثة أو خطر تدّ 

خوة والأخوات نا من الأهل والأصدقاء، والإتأحبّ  عنا سنلتقي يوما ما مالأبدية مؤكدة لنا بأنّ 
  1. أن تبعدنا عنهم الحياة الأرضية والأزواج والزوجات والأبناء والأحفاد الذين لا بدّ 

فقدان صديق عزيز،  نفسه لتجربة المسيحإنجيل يوحنا، يتعرض  يؤكد فيري أنّه في 
ل إنسان على وجه الأرض ويختبر مثلك ومثلي، حالة التمزّق فيبكي كما بكى أوّ اليعازار، 

التي يسبّبها الفراق. لكن بمقدوره وخلافا لنا، نحن الفانين، إحياء صديقه ويقوم بذلك ليثبت 
إنّ الحبّ أقوى من الموت. إنّ الرسالة الأساسية للعقيدة المسيحية في معنى  ،كما يقول

ونحن نستطيع الوصول إلى الخلود بالحبّ  الخلاص: الموت ليس سوى مظهر أو ممرّ 
من المخاوف الناجمة عن الموت وفراق تحرّر خلاص و الأديان في حقيقة أمرها 2. وبالإيمان

                                           
 .11لوك فيري، تعلّم الحياة، سأروي لك تاريخ الفلسفة، ص -1
 .11المصدر نفسه، ص -2
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لّ المصائب ودرء للمخاطر لبلوغ الخلود، هذه الأديان الأحبّة، هذا الخلاص هو تجاوز لك
لإنسان أن يتجاوز فكرة يمكن لمادامت تعدنا بالخلاص فإنّها تعدنا كذلك بالحياة الأبدية.و 

أحبّتنا وأقربائنا، إذ هذا الموت  التي فيها نلتقي الخوف من الموت طمعًا في عيش حياة أبدية
نّما ا عن طريق إمّ أو العبور من حالة إلى حالة  إلى الخلود العبور من الفناء ليس النهاية وا 
 .، ما يدلّ على قداسة الحبّ وأنّه يحقّق الخلاصالحبّ أو الإيمان

ينطلق لوك فيري من قناعات هي بلوغ خلاص دنيوي علماني بدلا من خلاص ديني 
لا نكون وحيدين أو مبعدين عن  ماذا نرغب بالفعل أكثر من أيّ شيء؟ أن ويتساءل 

أقربائنا، أو أن نموت أو يموتون هم أيضا، بل أن نكون مفهومين ومحبوبين. إلّا أنّ الوجود 
لهذا فإنّ البعض يفتّش عن الخلاص عبر الوثوق بإله عه، الفعلي سيخيّب يوما ما كل ما نتوقّ 

إن كانت الفلسفة تَعِدُ الإنسان بالخلاص بواسطة  1 .هم الأديان بالوصول إليهدُ عِ وهذا ما تَ 
 له.الإ خر، أو بواسطةالآالذات فإنّ الأديان تعده بالخلاص بواسطة 

تعدنا بالمساعدة على التهديد)الموت( الذي  اتواجه هذ نالأديا إنّ  بحسب لوك فيري 
: إذا آمنت يه، وذلك عن طريق الإيمان لأنّ هو وحده يستطيع أن يسبغ علينا بنعمة اللهتخطّ 

تعدنا الأديان  .2 ع بفضيلة التواضعب منك أن تتمتّ صك، ولكن ذلك يتطلّ بالله فإنّه سيخلّ 
بأنّه ليس لنا أن نجزع، ذلك لأنّ توقعاتنا ستلبّى ولأنّه بإمكاننا عيش  بالخلاص من فكرة 

الحاضر كما هو، بإنتظار مستقبل أفضل رغم كل شيء هناك كائن لا متناهٍ وطيّب يحبنا 
أفضل من أيّ شيء. هو من سينقذنا من التوحّد ومن الفراق عن الأعزاء الذين إذا ما 

الفرد هو الذي يتجاوز ذاته من  3 .ظروننا في حياة أخرى فقدناهم في هذه الحياة فإنّهم سينت
يّن لوك فيري أنّ ما يمنع الإنسان من تحقيق السعادة يبأجل التفكير في خدمة الله ومحبّته، و 

                                           
 .12المصدر السابق ، ص -1
 .12المصدر نفسه، ص -2
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والعيش الهنيء هو الخوف من الموت لكن تحوّل الخوف من الموت إلى أمل بالخلاص يتمّ 
 عبر الإيمان.

 :تيقا والميير الإنسانيالإ -2

يملك الموت وجوها مختلفة يمكن الإحساس  مصير الإنسان مرتبط بالموت، و
وهذه مفارقة. وهنا بالذات يكمن عذاب وتعاسة بحضورها في قلب الحياة التي تعجّ بالحيوية، 

هذا الكائن الفاني أي الإنسان، لأنّه الوحيد الذي يدرك أنّ الوقت لا يعّوض ليس وهماً وبأنّ 
إذا أردنا أن نحيا، أن نعيش أحرارا  هذه الحياة القصيرة.في ا يجب القيام به دا بمالتفكير جيّ 

قادرين على الفرح والعطاء والحبّ أن نتغلبّ أولا وقبل كل شيء على الخوف، باعتبار أنّ 
إنّه لا أمل في العودة إلى الحياة أو الماضي  1 .عةتجليات الذي لا عودة له إلى الوراء متنوّ 

، والموت لعيش حياة هانئةجراء فراق الأحبّة والتشتّت والمعاناة التمزّق ن نتجاوز ذلك أ ولابدّ 
نّ   عبور وتحوّل من حالة إلى حالة. وما هليس نهاية الحياة وا 

بأنّ معرفة العالم وأنّ فهمه لنفسه  هو من يعتقد باعتباره حكيم إنّ الفيلسوف 
ي مخاوفنا ببصيرة نافذة وليس ناننا من تخطّ وللآخرين، بالقدر الذي يسمح به ذكاؤنا، يمكّ 

ها عقائد الخلاص بواسطة الآخر وبعون بإيمان أعمى. إذا كانت الأديان تصف نفسها بأنّ 
كبريات الفلسفات بأنّها عقائد الخلاص بواسطة الذات ودون نا قد نستطيع وصف الله، فإنّ 

، وأنّها تهدف في ابة النفسطبّ  ر يصف الفلسفة بأنّهاعون الله. وهكذا فإنّ فيلسوفا كأبيقو 
البعض يعتقد أنّ الأديان تحقّق الخلاص  .2 هامنا بأنّه يجب ألّا نخشى الموتنهاية إلى إفال

عبر الوثوق بالإله والبعض الآخر يعتقد أنّ الفلسفة تحقّق الخلاص عبر الوثوق بالذات، 

                                           
 .12لوك فيري، تعلّم الحياة، سأروي لك تاريخ الفلسفة، ص -1
- يقترح أبيقور أربعة علاجات للوساوس المتأتّية مباشرة من واقع أننا فانون: ليس لنا أن نخاف من الآلهة

 .18لوك فيري، تعلّم الحياة، ص ولا من الموت، الخير سهل المنال والشر سهل الاحتمال. نقلا عن 
 .18المصدر نفسه، ص -2
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لإشتغاله بالبحث عن الحقيقة ر في الموت لا يفكّ  يلفيلسوف هو الإنسان الوحيد الذوا
وفي الفلسفة ما يساعد على قهر المخاوف التي تحول دون  ،وعيشه حياة تأمّلية وبلوغها

 .السكينة والهدوء

يجب علينا قبل كل شيء،   قصيدته في طبيعة الأشياء: Lucrèceيعرض لوكراس
ذاتنا، يسمّم  طرد وتدمير خوفنا من الآشيرون) نهر في جهنّم( والذي بتغلغله في أعماق

ونجد  .1 دون بقاء أيّة لذة صافية رقراقةالحياة البشرية، ويلوّن كل شيء بسواد الموت حائلا 
أبيكتات)من ممثلي المدرسة الرواقية( أرجع كل التساؤلات الفلسفية إلى المصدر الوحيد نفسه: 

نفسك لمقاومته، ولتنزع كل كلماتك وكل دراساتك وكل قراءاتك  الخوف من الموت. درّب 
. ونعثر لدى اإلى ذلك وستدرك بأنّ هذا هو السبيل الوحيد لأبناء البشر لكي يصبحوا أحرار 

التفلسف هو تعلّم الموت، وكذلك لدى  مونتاني على ذات الموضوع في حكمته الشهيرة:
ا يمكن أن عمّ  ولدى كانط عندما يتساءل: ن،ته: العاقل يموت أقل من المجنو فكر  سبينوزا

نأمله، وحتى لدى نيتشه الذي يستعيد فكرته، براءة الصيرورة أعمق مكونات عقائد الخلاص 
شير هذه النصوص إلى أنّ الحكيم هو الإنسان الوحيد ت 2 القديمة التي أنشأتها العصور

 حقائق الأشياء ومحاولة بلوغهاوالبحث عن ل الذي لا يخشى الموت كونه يعيش حياة التأمّ 
 .وتحقيق الخلاص والتوق للأبدية والخلود

يمنعنا الخوف من الموت من العيش بهناء، ليس فقط لأنّه  في نظر هؤلاء الفلاسفة، 
مر نا في الواقع لا نفكر به معظم الأحيان، ولكن إذا ما تعمقنا في الأيولّد لدينا القلق، إذ أنّ 
إلى الوراء في مسار الأمور، بما هي شكل من أشكال الموت الحاضر  نجد أنّ فكرة اللاعودة
إلى الماضي حيث تسكن  د بجرّنا إلى بعد زماني يُنغّص وجودنا:في قلب الحياة، تهدّ 

                                           
 .12المصدر السابق، ص -1
 .12المصدر نفسه، ص -2
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تحصيل .1 أو نندم عليه سف لهأوالحنين والشعور بالذنب وكل ما نالسعادة  صاتمنغّ 
والمستقبل دون أسى عن ما مضى وما هو نفصال عن هواجس الماضي السعادة مرهون بالا

 .آت

تعدنا بمساعدتنا في إنقاذ أنفسنا والتغلّب على  إنّ الفلسفة خلافا للأديان الكبرى، 
ستعمالنا امخاوفنا ووساوسنا، ليس بواسطة آخر، بواسطة إله، بل بذواتنا وبقوانا الخاصة لدى 

يرى  جزء الإلهي فينا)العقل(،ر وخلاص بواسطة الذات أي الأنّ الفلسفة تحرّ  .2 عقلنا
للفكر وممارسته على صعيد العمل، من الحكيم سيتمكّن بفضل إعمال صائب  أنّ  الرواقيون 

قل إلى تحقيق شكل من أشكال الخلود الإنساني، التوصّل إن لم يكن إلى الأبدية فعلى الأ
سيموت بالتأكيد، لكن الموت لن يكون بالنسبة له النهاية المطلقة لكل شيء، بل تحوّلًا)عبوراً( 

 .3 ستقراراً مطلقا وحتى إلهياً الّي خرى في خضم كون يملك كماله الكأإذا أردنا من حال إلى 
شير إلى أنّ الحكيم هو الوحيد الذي يدرك أنّ أنّ الرواقية في مفهومها للخلاص تبديهي 
وتحوّل من حال لآخر ومن الفناء إلى  ر فيهبل تغيّ أو توقّف الحياة ليس نهاية الوجود الموت 
 ، بالإضافة إلى أنّه مادامت الحياة تعجّ بالحيوية فما الذي يُقلق الإنسان؟الخلود

 :حكمة وفهم الحياة عند لوك فيري ال-3

ا الهدف الأساسي لكل نشاط فلسفي من شأنه إتاحة الفرصة لكل منّ  نّ يؤكد فيري أ
ككائن يتوصّل  دة وذلك بتعليمنا، أن نعيش و نموت كإله، أي  للوصول إلى حياة سعيدة جيّ 

لى  عن طريق إدراكه لعلاقته المميّزة مع الآخرين في قلب التناغم الكوني إلى السكينة وا 
هذا هو السبّب الذي من أجله،  ما فإنّه خالد بمعنى آخر.إذا كان فانيا بمعنىً الوعي بأنّه 

جتهد التقليد أحيانا لتأليه بعض الرجال المشهورين)مثل هرقل وآسكولاب( بما أنّ أرواحهم ا
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 من حكمةلا 1 .عتبارهم شرعيا كآلهة لأنّهم كاملون وخالدون ا كانت باقية تنعم بالأبدية، جرى 
أنّ الإنسان يسعى إلى تحقيق السعادة والخلود الروحي ولكن ما نراه أنّ الآلهة تنعم  حياة هوال

 .، لذا فالسعي وراء الخلود لا أمل فيه بالنسبة للبشربالخلود ويتميّز البشر بالفناء

 نا نموت أكثر أو أقلّ هناك درجات في الموت، كأنّ  حسب المفهوم القديم للخلاص، 
دة، هي تلك التي، على الرغم حكمة ونباهة، أنّ الحياة الجيّ  أو أقلّ  بالتناسب مع كوننا أكثر

كثر ثباتا بالخلود، أي مع التنسيق الكوني ذي عترافنا اللاواهم بنهايتنا، تحفظ الرابط الأا من 
البحث عن الحقيقة والمعرفة والعلم .2 الطابع الإلهي والذي يصل إليه الحكيم بواسطة النظرية

عند تسليم إنسان ما نفسه  إلى أنّه أفلاطون  ويشير وبلوغ الحكمة يجعل المرء ينال الخلود.
إلى الأهواء أو إلى الأطماع وتكريسه كل جهوده لإشباعها، فإنّ كل أفكاره تصبح فانية ولا 

عندما يهب إنسان نفسه إلى يعود ينقصه شيء ليصبح بكامله فانيا بقدر المستطاع. ولكن 
لى الحكمة الحقيقية وعندما يختار من بين سائر ملكاته، ملكة ممارسة التفكير  حبّ العلم وا 
ذا ما وصل إلى الحقيقة، فسيصل إلى الخلود، بقدر ما هو معطى  لهية، وا  بأمور خالدة وا 

يدُ أفلاطون بدور . يُش3 شاركة فيه وأن يكون فائق السعادةللطبيعة البشرية من إمكانية الم
ل، ، ويُبيّن أنّ الفناء مرتبط بالأهواء والخلود مرتبط بالتأمّ فينا العقل باعتباره الجزء الإلهي
ها عن طريق التفكير والبحث عن نصراف عن الرغبات والعدول عنولتجاوز ذلك لا بدّ من الا
 الحقيقة وتحقيق الخلود.

ن ألكي ينجح في حياته وليجعلها في آن معًا صحيحة وسعيدة  يجب على المرء إذًا 
ا أي العقل، إذ أنّه بواسطة هذا الجزء نصل أنفسنا، بعالم ا إلى الجزء الإلهي منّ يبقى وفي  

التناغم السماوي الإلهي الأعلى، لهذا يجب السعي بأسرع ما يمكن للهروب من هذا العالم 
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عني التشبّه قدر المستطاع بالله، والتشبّه بالله يعني نحو الآخر، والهروب على هذا النحو ي
ترتبط الحياة السعيدة بالإخلاص التام  1 .أن يكون الإنسان عادلًا وسليما بمساعدة من العقل

نسجام والتراتب الكوني ويجد المرء والاللجزء الإلهي في الإنسان وهو العقل لتحقيق التناغم 
 والأبدية. شيء إلهي ومادام هكذا فإنّه يتوق للخلود ، لأنّ العقلمكانه الطبيعي في ذلك

ويبيّن أنّ هذا الأخير يتخذ في مؤلفه )علم  Aristoteيقف فيري على فكرة لأرسطو
ها الحياة بأنّ   ات يتكلّم فيه عن الحياة الصحيحةأخلاق نيقوماخوس( جزء أكبر من الشروح

رة أو التأملية الوحيدة القادرة على قيادتنا إلى السعادة الكاملة كحياة قد نفلت منها ولو المنظّ 
إذا كان العقل شيئًا إلهيًا، فإنّ الحياة النابعة منه هي أيضا إلهية جزئيا من وضعنا البسيط، 

فق يء للعيش و بالمقارنة مع حياة البشرية، لذا على الإنسان أن يخلّد نفسه وأن يقوم بكل ش
الغاية من الحياة التأملية هو السعي وراء تحقيق السعادة والظفر . 2 أسمى جزء موجود فيه

تفقت حول كيفية تحقيق الخلاص انّ الفلسفة الإغريقية في معظمها ، من الواضح هنا أبها
 مخاوف والكوارث والظفر بالخلود.والتحرّر من ال

 :ةبّ محالخلاص بال-4

بخلود الشخص نفسه، بروحه وجسده، بوجهه،  بالخلاص بواسطة الإله المسيحية  دُ عِ تَ 
بصوته المحبوب طالما أنّ خلاصه سيكون بنعمة الله. سيحقّق الخلاص، ليس فقط بحبّ الله 
أو بحبّ المقرّب بل أيضا بحبّ القريب من هنا، فإنّ الحبّ بدل أن يكون مشكلة كما لدى 

 يكون محصورا بالله وحده، بل البوذيين والرواقيين يصبح حلا بالنسبة للمسيحيين، شرط أن لا
مخلوقات متميّزة وأشخاصا مع بقائه في الله، مرتبطا به، متناولا ما لا يزول في أيضا يشمل 

ها تختلف عن الديانات أنّ حيث . المسيحية عقيدة خلاص وتحرّر من 3 الشخص المحبوب
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  هي محبّة للخير، باعتبار محبّة اللهد على المحبّة وبالخصوص الحبّ في اللهالشرقية وتؤكّ 
 .في نظر أغسطين طريقة أو أسلوب لبلوغ الإلهي ةحبّ موال

تنصح المسيحية بعدم التعلّق و  ،يرتبط الخلاص بالمحبّة كون الحبّ أقوى من الموت
الحبّ الوحيد الذي  لأنّها عو إلى المحبّة الإلهيةبالأشياء الفانية لأنّها تسبّب المعاناة لذ تد

يحقّق بواسطته المرء الخلاص وبالتالي هذا الحبّ يحرّرنا من المخاوف وكل ما يعكّر الحياة 
 الهانئة وسكينتنا.

علاقة أساسية بين الوعد بخلاص فردي جسمي  يؤكّد اللاهوتي توما الإكويني أنّ ثمّة 
والحبّ يمثّل بالفعل مفتاح المثل وروحاني على حدّ سواء وبين الإقرار بأنّ الحبّ هو المنقذ، 

الأعلى المسيحي مزيجا الفضيلتين الأخريين اللاهوتيتين وفق التسمية المتعارف عليها وهما 
المقصود ليس الحبّ بحسبه  1 .تتويجا لهما agapeالإيمان والأمل اللذان يأتي الإحسان 

نّما الحبّ أغاالمنغمس في الملذّات والرغبات والشهوات الحبّ الحسي الجسدي  بي المرتبط وا 
من الفضائل مثله مثل الرجاء حترام والإحسان وهذا النوع من الحبّ يعدّ بالولاء والتقدير والا

أقوى من الموت وهو ما يجعلنا نتجاوز المخاطر وهو خلاص وتحرّر من والإيمان وهو 
 مخاوفها روحا وجسدا.

 

                                           
 ،ذلك أنّ القيامة بالذات هي التي تؤسّس من الحبّ والذي هو الحبّ في الله، لا تعلّق بالأشياء الهالكة

لأنّه مشؤوم يقود إلى أسوأ العذابات ولا تعاطف غامض وعام نحو ذاك القريب أي كلّ الناس بما فيهم 
متعلّق، جسدي وشخصي، بكائنات لها وجودها الخاص، مقرّبة وليس فقط قريبة، شريطة  الجار، بل حبّ 

أن يتمّ هذا الحبّ في الله، أي في نظرة إيمانية تؤسس لإمكانية القيامة، من هنا جاء الرابط الذي لا يُفَكُّ 
الذي يعدنا بأنّ بين الحبّ وعقيدة الخلاص، إذ بواسطة الحبّ في الله، يظهر أنّ المسيح، هو الوحيد 

 .211حياتنا في الحبّ لا تنتهي مع الموت الأرضي.نقلا عن لوك فيري، تعلّم الحياة، ص 
 .11لوك فيري، أجمل قصة في تاريخ الفلسفة، ص -1
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 :آرني نايس ة عندحبّ ملالإيكولوجي ل ستوى الم المطلب الثالث:

دما كان بعلم تعد المحبّة تخص الإنسان فقط بل تجاوز ذلك إلى حبّ الطبيعة، و 
سيادة » يمثّل مركز الكون و أصبح سيدا عليها الإنسان عبدا للطبيعة وكانت قاسية عليه 

 1«الذات، والسيطرة الكونية للتقني التي يكون فيها الإنسان سيّدا على الطبيعة ومالكا لها.
فيها من كائنات لها حقوق ، كون هذه الطبيعة بما ولكن اليوم أضحت مكانتهما متساوية

، هذا ما دفع بتأسيس أخلاقيات جديدة لعلاقة الإنسان بالبيئة وهو ما قدمه حترامهااوعلينا 
لعلاقة  ةآرني نايس الذي أبدع مصطلح الإيكولوجيا العميقة، من خلال تقديمه رؤية جديد

ستثناء)النبات والحيوان احترام الكائنات دون لاحترام كلّ ما فيها، ابيعة وينبغي الإنسان بالط
تجسّد كذلك في فلسفة هانس يوناس حمايتها لأنّنا مسؤولون عنها وهو ما و والإنسان(، 

 عند ميشيل سير. من أجل حماية الحياة الطبيعيةالمحبّة والمسؤولية والتعاقد 

 :والمحبّة عند آرني نايس أخلاقيات البيئة-1

قاسية عليه في حياته من عبدٍ خادم للطبيعة هذه الأخيرة التحوّل الذي عرفه الإنسان 
د عتبر نفسه فوق الطبيعة، بينما هو مجرّ ا ، لكن ما يعاب عليه أنّه قاهرة له إلى سيّد عليهاو 

كما أنّ أزمة ولا يكون ذلك إلّا بالحفاظ عليها، عنصر من عناصرها ويعتمد عليها ليعيش، 
يه ك وصدمات، وما خلفته من كوارث وضحايا وتألالمدنية المعاصرة، بما آلت إليه من تفكّ 

خضاع الأفراد لآلة الا لثورة الصناعية، نصيب في قتصاد الرهيبة منذ بدء عصر اللعلم وا 
ه السلبية الناجمة عن ظهور النووي بالخصوص مخلّفات العلم وأثار  نحراف وفظائعهحدوث الا

 L’éthique deتيقا البيئةيهو الذي دفع إلى تأسيس إ، مثلا والمواد الكيماوية وغيرها
l’environnement من منطلق أنّ الإيكولوجيا écologieم بواقع الإنسان والقضايا تهت

 الراهنة واليومية.

                                           
 .221لوك فيري وآلان روني، نقد الأنوار، تر:المصطفى بازي، ص - 1
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طيّبة بل إنّه لا دور أبدا لإرادة بالنسبة للقدماء، لم تكن قبل كل شيء  إنّ الطبيعة 
د وما هو سيء، ما هو عادل وما هو غير عادل، ذلك أكثر بشرية ما في تقرير ما هو جيّ 

ق على البشر لأنّ المعايير التي تسمح بالتمييز بينها كانت تصدر عن نظام طبيعي متفوّ 
، أردنا أم لاي سواء دا وطيّبا، كان ذلك الذي يتواءم مع النظام الكونوخارجي، وما كان جيّ 

كان أن يصل جوهر الأمر ، سررنا أم لا ل، سواءً ما يتناقض مع الأوّ  ما كان سيئًا كان كلّ و 
نسجام مع تناسق العالم لكي يجد فيه المكان الصحيح الذي يخص كل الإنسان عمليا إلى الا

تجود سخية فإنّها طيّبة ومخاطرها  النظر عن كوارثها الطبيعة بغضّ  1 .منا ضمن الكل
 نسجام مع الكون والبقاء في المكانة التي مُنحت له.على الإنسان محاولا الا

فبالنسبة لعلماء البيئة،  ، إنّ هذا الطرح الأخلاقي يُحيلنا إلى الحديث عن البيئة
يستعيرون دون معرفة منهم، مواضيع التاريخ اليوناني القديم، تشكّل الطبيعة كلًا متناغما قد 

ثون عن كون بل عن مجال حترامه وحتى تقليده ، وهم لا يتحدّ امصلحة بني البشر يكون من 
 في ويقول الفيلسوف الألماني هافر جوناس: إنّ غايات الإنسان مقيمة حيوي )نظام بيئي(،

الطبيعة، وهذا يعني أنّ الأهداف التي يطرحها بنو البشر على أنفسهم، على الصعيد 
لعالم نفسه، وذلك بطريقة لا يكون معها واجب الوجود، منفصلًا في نظام ا الأخلاقي، مدوّنة،

يقول:  chrysippeكريزيبذلك كان قبل و  2 .عن الوجود أو عن الطبيعة كما هي قائمة
ليس هناك من وسيلة أخرى أو أكثر ملائمة للوصول إلى تحديد الأشياء الطيّبة أو السيئة  

نطلاق من الطبيعة المشتركة ومن النظام الذي يحكم من الاإلى السعادة، أو إلى الفضيلة أو 
بقوله: فيما يتعلّق بالإنسان فإنّه مخلوقٌ لتأمل وتقليد ما هو  Cicéronالعالم. وعلّق شيشرون 

مادام الإنسان جزء .3 وهو حكيم إذًا هو الله بالنتيجة إلهي في العالم، فالعالم يمتلك الفضيلة

                                           
 .22لوك فيري، تعلّم الحياة، ص -1
 .22المصدر نفسه، ص -2
 .22المصدر نفسه، ص -3
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حترامها او هو مطلوب منه حمايتها والحفاظ عليها من الطبيعة وعنصر من عناصرها فما 
يخرج عن نطاقها كونه  ، ولامعها لأنّ غاياته موجودة فيهانسجام وتناغم احتى يحدث هناك 
 .جزء أبدي من الكون 

حريصة على إتخاذ الطبيعة موضوع حقوق بالمعنى الصحيح، فإن كان  أخلاق البيئة 
جتماعي إنّ ميشيل سير يضيف إلى العقد الاالطبيعة الأخلاقي، ف أبرز حقّ  jonasيوناس

عقد طبيعي بين الإنسان والطبيعة، فما دامت الطبيعة تعطي الإنسان فإنّ على الإنسان أن 
ئ الحياة ممكنة علينا أن نعكس وجهة نظر الإنسانوية، وننش لكي تظلّ و  م لها المقابل،يقدّ 

لى إعقدا طبيعيا يُحيل كما يحدثنا ميشيل سير على فكرة أخلاق نظرية موضوعية ترتكز 
دا على ولم يعد الإنسان سيّ مثلما كانت لم تبق الطبيعة قاسية على الإنسان  .1 الواقع

، لها يد العون من خلال العقد الطبيعي بينهما ماً بها ومقدّ  الطبيعة بل جزء منها معترفاً 
 .اويةفحقوقهما متس

البيئي لطفرات الفعل الإنساني وللواقع الطبيعي هو أمر مشروع، شأنه  عتبارإنّ هذا الا
هتمامات الأخلاقية النظرية. ولكن كيف لا سعى نقش مشكلات البيئة في قلب الاشأن م

نسجّل بعض المفترضات المسبقة لعلم البيئة العميق وللأخلاق النظرية التي ينطوي عليها 
الطبيعة يُضمر كره  تحت حبّ  في صيغ متينة: M.gauchetمارسيل كوشهوقد جمعها 

لم يبق الإنسان هو الذي يُعدّ : ورة كوبرنيكية من نوع جديد تندلعث ة والحق أنّ ثمّ  .2 البشر
نّ إنسانوية مضادة هي التي تظهر في كثير من  مركز مرجعية، بل الطبيعة والحياة.وا 

بعد أن كان الإنسان . 3 في عدد من حركات الخضر الراهنةة الأحياء، إنسانوية مضادة ماثل

                                           
، 2جاكلين روس، الفكر الأخلاقي المعاصر، تر:عادل العوا، عويدات للنشر والطباعة، بيروت، ط-1
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خادما للطبيعة وعبدا لها أصبح سيدا عليها، لكن هذه السيادة لم تبق على حالها بل حدث 
حاله حال النبات  من هذه الطبيعة د عنصرا وجزءً تحوّل وسيرورة إذ أضحى هذا السيّ 

، فقد بذلكعتراف للاا ونحن ملزمون والحيوان مثلما أشار لوك فيري وأنّ لها حقوق علين
هتمام ا خضرار كمركز نوع خاص تحدّدت في صعود فلسفة الاحدثت ثورة كوبرنيكية من 

 حترامها وحمايتها والدفاع عنها.لا

بالطبيعة وبيّن لنا حقوقها من خلال كتابه النظام الإيكولوجي  هتمّ لوك فيري ا 
كائنا بل أكّد على النبات والحيوان  ولم يستثنِ  (،Nouvel ordre écologiqueالجديد)

أنّ الإنسان أصبح مسؤول بحسب فيري و  والإنسان، ونبذ كل عنف أو عدوانية اتجاهها.
كما أنّ هذه الأخيرة لها حقوق عليه من خلال تعامله له واجبات نحوها تجاه الطبيعة وملزم 

إذ  شوبنهاور لأفكار الكائنات الحيّة ونجده يعرضعلى معها برفق ومحبّة ويؤكد بالخصوص 
لأخلاق الرأفة، من شأنها أن تنقذنا في نظره من عالم الإرادة، رأفة بالحيوانات،  :يقول

هذه الأشكال من الحياة، الخالية من المعنى  بالأشجار، والنباتات، وباختصار رأفة بكلّ 
إحدى رة للمعاناة. ومن بعض الوجوه، يبدو هذا الجانب من الفكر الشوبنهاوري والمسخّ 

 1 .اللحظات المؤسّسة لفلسفة الإيكولوجيا

تقدم الرابطة الوثيقة بين الديمقراطية والإيكولوجيا إذ يقول:  يؤكد لوك فيري على 
ها تشكّل تحديات خطيرة الإيكولوجيا وجها غير متعاطف للديمقراطي ومع ذلك فإنّ 

تأخذ بعدا سياسيا  "يري "ف إيكولوجياإنّ .2 للأخلاقيات الإنسانية التي تدّعي بأنّها تتجاوزها
 كذلك للطبيعة حقوق. مثلما المواطنة حق يُمنح للإنسانف

                                           
 .122لوك فيري، أجمل قصّة في تاريخ الفلسفة، ص -1
، 21، العدد 22جلة الحكمة للدراسات الفلسفية، المجلد دوعة سليمة، أخلاقيات البيئة عند لوك فيري، م-2
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تجعل من الطبيعة شخصية قانونية يجب أن تخضع للإحترام،   فيري لوك إيكولوجيا 
يه يدعو فيري إلى ولة الديمقراطية، وعلدال فيجب النظر للطبيعة كالنظر للمواطن في ظلّ 

ديمقراطية لا إنسانية ولا ميتافيزيقية، أي ليست متمركزة حول الإنسان،  ةإيكولوجيا عميق
الحرية والمساواة لجميع الكائنات بغية تحقيق  أخلاقيات الإيكولوجيا الديمقراطية تعطي حقّ 

ث عن يتحدّ "وك فيري ل 1 .الطبيعة والإنسانستقرار استمرار و اتوازن إيكولوجي يضمن 
ستمرار الإنسان، فالخوف بالنسبة اسة تبني إيكولوجيا أخلاقيا تضمن حكمة وكسياكالخوف 

لفيري أسلوب وطريقة للنجاة لأنّه بمقدار خوف الإنسان من المخاطر والكوارث سيخاف 
إنتشار إيديولوجيات تهدف إلى إثارة المخاوف، كما لو  يقول لوك فيري: ،فينجو طفيحتا

يكولوجيا عند مجمل القول أنّ الإ 2 .كنّه إجراء وقائينهاية العالم، يبدو أنّه شيء مزعج...ول
حترام ليست متمركزة على الإنسان فقط بل تشمل الأشجار والحيوان أيضا فيري قائمة على الا

كل الحيوانات ولدت متساوية في هذه الحياة ولها  : ى في أحد نصوصهوهو ما تجلّ  ،بحسبه
الحيوان سواء في تربيتها أو في التعامل معها ر العنف مع نتقد كل صوّ احقوق الوجود و  نفس

في الحياة وعدم  في التجارب العلمية، لأنّه إذا كان من حقوق الإنسان الطبيعية هو الحقّ 
نلمس في نص فيري نفحة دينية صوفية إذ . 3 كذلك نفس الحقض للأذى فإنّ للحيوان التعرّ 

تقدّس دعت إليها سائر الديانات التي  دافع عن الحيوان وأقرّ بأنّ له حقوق وهي الحقوق التي
يكولوجيا لوك فيري قائمة على محاولة إيجاد علاقة بين كما أنّ إ الكائن الحيّ وتؤلّه الروح.

ن والرفق ي  ة، علاقة قائمة على اللَ ة والتعاطف والرأفة والمودّ البيئة والإنسان مبنية على المحبّ 
 د الأخلاقيات بصورة جلية.وبالتالي هنا تتجسّ ر العنف والعدوانية، بعيدا عن كل صوّ 

                                           
 .222المرجع السابق، ص -1
 .222المرجع نفسه، ص -2
، 22محمد بوحجلة، إتيقا البيئة في الفكر الفلسفي الغربي المعاصر، مجلة الحوار الثقافي، المجلد -3
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  :عند آرني نايس الإيكولوجيا العميقة1-1

أوّل من أبدع مصطلح  Arne naessيعتبر الفيلسوف النرويجي آرني نايس
من خلال تقديمه رؤية جديدة لعلاقة الإنسان   écologie profondةالإيكولوجيا العميق

إحترام   افي معناهوهي بالطبيعة، من حيث أنّه عنصرا من عناصرها وليس سيدا عليها، 
النظر عن فائدتها للإنسان، والمبدأ الأساسي لهذه  ة بغضّ الكائنات الحيّ  القيمة الذاتية لكلّ 

يت مّ حترام كل ما فيها، وسُ انعيش فيها ينبغي عتقاد بأنّ البيئة التي الإيكولوجيا العميقة هو الا
هكذا لأنّها تبحث بعمق في الواقع الفعلي لعلاقة الإنسان مع الطبيعة وهدفها الوصول إلى 

ا هفها لوك فيري بأنّ عرّ تأسيس أخلاقيات فلسفية جديدة خاصة بالعلاقة بين الإنسان والبيئة، ويُ 
ظهرت هذه الحركة آخذة  1 .ذاتها كقيمة في حدّ  تخاذ الحياةانظرة عميقة للمشكلات البيئية و 

بكلّ عناصرها  عتبار أسئلة فلسفية لأخلاقية البيئة الغاية منها الحفاظ على الطبيعةبعين الا
 ظ البقاء للكائنات الحيّة ككلّ.د كونها نافعة للإنسان بل من أجل حفليس لمجرّ  ،ستثناءادون 

البيئية وتحوّلها إلى أزمة عالمية شاملة دفع تفاقم المشكلات  الكوارث الطبيعية و 
نعطاف نحو البحث في الأسباب أو الجذور الأعمق لهذه رين من مشارب مختلفة للامفكّ 

الأزمة غير المسبوقة في تاريخ البشرية، وباستنادهم إلى معطيات الإيكولوجيا شرعوا يدرسون 
م والأفكار التي تنبع منها الممارسات دين نظرهم إلى القيّ العلاقة بين الإنسان والبيئة، مسدّ 

، المختلف عن المخلوقات الأخرى، يسير غير الحصيفة بيئيا، والتي جعلت هذا الكائن الحيّ 
تيقا البيئة حفاظا يلذا ظهر ما يدعى بإ.2 ب فيه منزله الأرضي ومحتوياتهفي طريق يخرّ 

 .خضرار بقوّةنزعة الا، كما صعدت على الكائن ككلّ وحمايته لأنّه يحمل قيمة في ذاته

                                           
 .22المرجع السابق، ص -1
مصطفى، الإيكولوجيا العميقة لآرني نايس، رؤية جديدة لعلاقة الإنسان بالطبيعة، مجلة  بلقصير-2
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خبراء علماء البيئة  ن بامتياز مع نخبة كبيرة م حركة الإيكولوجيا العميقةبرزت  
نخرطت في التساؤل العميق حول أهداف مجتمعات النمو  الميدانيين أمثال راشيل كارسون وا 

 ستنتاجاتيحاول في بحثه توطيد الحدوس والاالصناعي ومدى قدرتها على الحياة.كان نايس 
متماثلة في  ا في الستينيات والتي كانت،العلمية والفلسفية للثورة البيئية المتمركزة إيكولوجيً 
 الإيكولوجية، ةة للمنظومات البيئية، والمساوا جميع أنحاء العالم، وهذه تشمل الترابطية الداخلي

ة تبجيل الطبيعحترام العميق أو حتى تعايش، والتعقيد الإيكولوجي، والاوتقدير قيمة التنوع وال
ستنزاف امركزية.إنّ الكفاح ضد التلوّث و ي واللاستقلال المحلّ البرية، والموقف اللاطبقي، والا

ة إن كانت مهمّ  1 .الموارد مشمول باعتباره أحد جوانب الموقف الإيكولوجي العميق ككلّ 
الفلسفة منذ القدم البحث عن الحياة الطيّبة ومحاولة التحرّر من المخاوف والخلاص منها 

هتمامها ا جه تّ اعاصر أخذت منحى آخر أو منعطف إذ فإنّها في الفكر الموبلوغ الحقيقة، 
 خضرار.ئة من أجل ضمان مستقبل يتّسم بالانحو البي

 :ني نايسر محبّة الطبيعة عند آ2-1

 تصافا بالمركزية الإيكولوجيةاها آرني نايس بأخلاق بيئية أكثر مالتي قدّ توصي الوثيقة 
إنّ أخلاقا جديدة تشمل  :حترام عناصرها ككلّ امحبّة الطبيعة والمحافظة عليها و داعية إلى 

النباتات والحيوانات بالإضافة إلى الناس، ضرورة للمجتمعات البشرية كي تعيش بانسجام مع 
ستكون بالتأكيد أكثر العالم الطبيعي الذي يعتمد عليه بقاؤها ورفاهيتها.لكن مثل هذه الأخلاق 

تصرّف مناصرو حركة ، إذ يد نفعهالتزم بها أناس يؤمنون بصحتها وليس بمجرّ افعالية إذا 
عتقادهم ومواقفهم، وهذا يمنحهم ا النزاعات المعاصرة على أساس من  الإيكولوجيا العميقة في

بحسب آرني نايس تقف  2 .خضرارااقبا سارًا أو أملا بمستقبل أكثر قدرة خاصة وتر 

                                           
مايكل زيمرمان، الفلسفة البيئية، من حقوق الإنسان إلى الإيكولوجيا الجذرية، تر: معين شفيق رومية، -1
 .111، ص 1222، عالم المعرفة، الكويت، دط، 2ج
 .121، 128المرجع السابق، ص ص -2
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لحفاظ ا إنّ الناس يتلهفون لتحقيق إستراتيجيات موقف دفاع عن الطبيعة.الإيكولوجيا العميقة 
ونه يستحق الحبّ أساسا.مثل هؤلاء ون ما يحافظون عليه، ويقتنعون بأنّ ما يحبّ عندما يحبّ 

ين لن يخفوا مواقفهم وقيّمهم، بل سوف يجهرون بها علانية على نحو متزايد.إنّهم المحبّ 
تكتيكيا لأجل  د كونها أداة مفيدةيملكون أخلاقا حقيقية للحفاظ على الطبيعة، وليس لمجرّ 

لم تعد الأخلاقيات تشمل الإنسان فقط بل تعدّت ذلك إلى محبّة البيئة  1 .البقاء البشري 
ومنظمات ست جمعيات حتى أنّها تأسّ والإعلاء من قيمتها عتراف بحقوقها حترامها والااو 

 للدفاع عنها، مثلما للإنسان حقّ العيش للنبات والحيوان كذلك حقّ الحياة.حقوقية 

حماية البرية باعتبارها موئل  فكرة  P.Taylorلورالأخلاقي البيئي بول تاي دعمي
ل ممكن في المنظومات تدخّ  ب بأقلّ الأنواع الحيّة، ونضع قيودا على أنفسنا، بحيث نتسبّ 

هتمام الكافي بالعالم البيئية وكائناتها من النباتات والحيوانات، فإذا كان لدى البشر الا
ستهلاكية، وتنظيم نمو أعدادهم، وتغيير عاداتهم الا يستطيعون التحكّم فيالطبيعي، فهم 

تقانتهم بحيث ينقذون جزءًا من سطح كوكب الأرض بما هو موئل للنباتات والحيوانات 
نا مع بما أنّ   :رأيها ميدغليحماية البرية لا تقتصر على فئة فقط بل كان لو  2 .البرية

جتماعية تتقاسم االمختلط قد تطورنا سوية ككائنات ا الحيوانات التي تنتمي إلى مجتمعن
جتماعية وتمكّنها، في مشاعر محدّدة تلازم الصفة الا نا نشترك معهما واحدًا، فإنّ مجتمعً 

ثنان على القول أنّه مثلما يتمتّع اهنا لا يختلف  3 .التعاطف، الحنو، الثقة، الحبّ، وغيرها
كلّ الإنسان بحقوق سواء طبيعية بحكم ولادته أو وضعية بحكم مدنيته كذلك تتمتّع الكائنات ك

 حترامها.ابحقوق نحن ملزمون بحمايتها و 

                                           
 .122المرجع نفسه، ص -1
 .111مايكل زيمرمان، الفلسفة البيئية، ص -2
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 ها تنتمي إلى مجتمعنا المختلط:وتؤكد أنّ عتبارات الخلقية للحيوانات تدعم ميدغلي الا
وهذه الحيوانات أصبحت أليفة، ليس خوفا من  المجتمعات البشرية حيوانات،ت كل لقد ضمّ  

نوها من خلال فهمها العنف، بل لأنّها قادرة على تشكيل روابط فردية مع أولئك الذين دجّ 
جتماعية التي تنصبّ عليهم، لقد كانت قادرة على القيام بذلك ليس فقط لأنّ للعلامات الا

جتماعية انّها هي نفسها)الحيوانات( كانت جتماعية، بل لأاكائنات  نوها كانواالناس الذين دجّ 
أو يميل بالفطرة إلى التجمّع ليس الإنسان الكائن الوحيد الذي يعيش مع الجماعة  1 .أيضا

 ل روابط فرديةتشكّ حتى أنّها  تتضافر وتتآلف فيما بينهاجتماعية ابل الحيوانات كذلك كائنات 
 .مع غيرها

نقطة رئيسية تنفي فيها القول أنّ  في فلسفتها الإيكولوجية من  ميدغلي نطلقوت
الحيوانات الأعضاء في مجتمعنا المختلط هم مجرّد آلات تلقائية الحركة خَلُو من الحياة 

جتماعي ين الأنواع الذي يعيق التفاعل الاوالنقطة الثانوية إظهار أنّ الحاجز ب، الذاتية الثرية
هيوم، له نع وغير تاريخي.إنّ التعاطف الطبيعي، كما يقول البشري الحيواني حاجز مصط
يشير هذا النص إلى أنّه لا يوجد حدود أو حواجز بين  2 .قاعدة في البشرية المشتركة

نّما تفاوت مصطنع الأنواع،  ويدعو إلى التعاطف مع وأنّ التفاوت بينها ليس تفاوت طبيعي وا 
 .كونها تتمتّع هي الأخرى بحقوق مثلناحترامها وحمايتها ا، وضرورة ككلّ  الطبيعة

 نايس:آرني وتحقيق الذات عند  محبّةال1-3

في أواخر الستينيات، بدأ نايس تحقيق الذات عند آرني نايس يتحدّد من خلال المحبّة ف
، Tإستنباط فلسفته الإيكولوجية الشخصية الخاصة، وقد دعاها الحكمة الإيكولوجية في 

لى أنّ هاواحد هو تحقيق الذات الذي يشير إلى الطبيعة كلّ س على معيار نهائي تتأسّ و  ، وا 

                                           
 .112المرجع نفسه، ص -1
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ويناقش نايس بشكل مفصل  كل فرد من البشر أو غير البشر في الطبيعة يحقّق ذاته.
، نّ تحقيق الذات محوري في النظرة الشاملةوأبما هي نظرة شاملة. Tالحكمة الإيكولوجية

ستنادا إلى حكمة االعمل  أي   الروحيةصف أيضا بالفعالية قترح نايس أنّ الحركة تتّ او 
هذا النوع من  .1 ية أو نظرة شاملة والعمل بلا عنفإيكولوجية فلسفية، دينية أساس

 ستراتيجياتها.احركة ناشطة لها برنامجها و التي تحدّث عنها نايس الإيكولوجيا 

ترتكز على لغة  يكولوجيا العميقة، كما يدّعي فوكسلم تكن الإ قرّ تشيني أنّه إذا ي
يكولوجيا العميقة خاضعة القيمة الذاتية ومفاهيم الحقوق المرتبطة بها، عندها لن تكون الإ

ووافق تشيني على أنّ الإيكولوجيين العميقين يهتمون  هها لها.نتقادات التي وجّ لبعض الا
 أساسا بتطوير حالة من الوجود في توحّد واسع، وبالتالي، بتحقيق معنى للذات أكثر

ينطلق الإيكولوجيون من نظرة مغايرة للعالم بعدما كانت الإيديولوجيات تدافع عن .2 رحابة
 حقوق الإنسان فقط تجاوزته إلى البيئة باعتبارها المحيط الذي يعيش فيه هذا الإنسان.

يبدو هذا الفهم للإيكولوجيا العميقة يمتلك الكثير  رة الجديدة تعيد للبيئة سحرها، والنظ
مشترك مع وصف تشيني للنسوية الإيكولوجية بأنّها تهتم بأخلاقيات الحبّ والرعاية ا هو ممّ 

ترتبط الإيكولوجيا العميقة  3 والصداقة في تعارض مع نظرية الحقوق، والعدالة، والإلزام
يس هناك بمفاهيم عدّة أبرزها تحقيق الذات سواء بالنسبة للإنسان أو الكائن الحيّ ككلّ، ول

يكولوجيا العميقة والإيكولوجيا النسوية بحسب البعض بل يمتلكان الكثير ممّا تعارض بين الإ
 مشترك.هو 

إستنادا إلى التمييز بين الذات الشاملة الواسعة والذات  يتحدّث نايس عن تحقيق الذات 
الأنوية الضيّقة، تضمّ الذات الشاملة الواسعة جميع أشكال الحياة على كوكبنا جنبا إلى جنب 
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ستبدله بمصطلح التعايش الكوني.إنّ او  نا الفردية.ويعطيها شعار عظّم تحقيق الذات،مع ذوات
التحقيق الأعلى للذات منظورا إليه منظوماتيا، وليس فرديا، يتضمّن تعظيم تجليات الحياة 

والنتيجة الطبيعية لكل ذلك هي أنّه كلما تمّ بلوغ مستويات  شتق التعبير عظّم التنوّعأقاطبة، و 
نماء مستقبلي يعتمد على تحقيق الذات  أعلى من تحقيق الذات من قبل أيّ شخص، فإنّ كلّ 

 فلسفة نايس الإيكولوجية تحمل بعدا إتيقيا من خلال تحقيق الذات. 1 .لدى الآخرين

إنّ خلال التواصل مع الآخرين.  التعايش الكوني من الغاية من تحقيق الذات هو 
ي العاقبة الطبيعية لهذا تنامي هوية الذات يتضمّن تنامي التوحّد مع الآخرين.إنّ الغيرية ه

يقودنا هذا إلى فرضية تتعلّق بتنامي لا مفرّ منه للتوحّد مع الكائنات الأخرى عندما التوحّد، 
اتنا على نحو متزايد في الكائنات وكنتيجة نحن نرى ذو  يتنامى تحقيق ذات الإنسان الخاصة.

ع الذات وتتعمّق كسيرورة وبهذا الأسلوب، تتوسّ يرى الآخرون ذواتهم فينا، كما الأخرى، 
د من خلال الغيرية أو تحقيق الذات وتعظيمها يتحدّ  2 طبيعة لتحقيق ممكناتها في الآخرين.

رط ضروري فالآخر شنرى ذواتنا فيهم إذ للغير وقع على أنفسنا تحاد مع الآخرين، الا
 .J.P.Sartreلوجودي كما يعتقد سارتر

الإيكولوجيا السطحية موضوع  كانت إن    من فلسفة خاصة هي آرني نايس ينطلق
رة، في حين تسعى ة والرخاء والوفرة لسكان البلدان المتطوّ هو الصحّ المركزي هتمامها ا 

إلى نقد هذه المركزية البشرية، بغية الكشف عن السلوكيات التي أنتجت  الإيكولوجيا العميقة
ي إلى التدهور الإيكولوجي وهدفها يكمن في تغيير جوهري هذا الوضع الخطير المؤدّ 

للبراديغمات السلوكية السائدة في المؤسسات الصناعية، عبر وضع القيّم والمعايير 
 3 .المقابلة
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تسعى هذه الحركة إلى الكشف عن الأزمات التي أفرزها تطوّر العلم وتطبيقاته،  
من خلال تهديد البيئة جراء ممارساته الصناعية نبهار بتكنولوجياته والإفراط فيه نتيجة والا

حتى تحدّ من مخاطر هذا  بناء قيّم وفق مقاصد روحية وأخلاقيةالمتنوّعة وسلبياته لذا وجب 
 .لعلم(الوثن الجديد)ا

ب ر  النظرة الإيكولوجية إلى العالم نقطة بداية لدَ   التحولات الفكرية مسّ البيئة وأصبحت
نا ذوات ح فيه إدراك كبير بأنّ في عصر الإيكولوجيا الذي يتفتّ  ب ينشأر  ل، دَ جديد من التأمّ 

ر تعبّ إيكولوجية في هذا العالم، وأنّ تحقيق ذواتنا هو مشروع وجودي نحو وضع القيّم التي 
من روحية في هذا النص نفحة أنطولوجية  نلمس 1 .عن البعد الإيكولوجي الذي أصبحنا فيه

دون  والهدف هو مستقبل الكائنات ككلّ وفق قيّم روحية خلال تحقيق الذوات داخل الوجود 
 .حترامهاابدّ من حمايتها والحفاظ عليها و لذا لا كونها كائنات موجودة بالفعل ستثناءا

 :حترام الطبيعةاأخلاقيات -2

كتست طابعا آخر يغدو نحو الطبيعة يات لا تقف عند حدود الإنسان بل االأخلاق
مفرد من غير البشر يتوقّف على النمو الكامل لقدراته  خير كائن حيّ  والكائن ككلّ 

ا ومعافى، وحفظ وجوده خلال البيولوجية، ويتحقّق خيره إلى المدى الذي يكون فيه قوي  
وقد حاجج وليم فرانكينا في سبيل ، عة لدورة الحياة العادية في نوعه الحيّ المراحل المتنوّ 
عتبارية الخلقية هو ستحقاق المخلوق للااللأخلاق البيئية يكون فيها أساس نظرية عامة 

عتقادية، ا منظومة  من ثلاثة عناصر أساسية: حترام الطبيعةاوتتشكّل أخلاقيات  إحساسيته.
هذه العناصر  2 .قي أساسي، ومجموعة من قواعد الواجب ومعايير الشخصيةوموقف أخلا
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الأخلاقية تدعونا ذيته وحفظ بقائه فدون أ تتضافر وتتفاعل فيما بينها لتحقّق الخير لكائن ما
 .إلى ذلك

تسهم المنظومة الأخلاقية في مجال البيئة إلى توسيع النظرة حول حقوق الكائن 
تقل لموقف أخلاقي ي الفاعل المستدعم وتضفي المعقولية على تبنّ   يوهوالطبيعة ككلّ، 

حترام الطبيعة، أي عندما يعي الفاعل المستقل علاقاته الخلقية مع العالم اأساسي هو موقف 
رام هو الموقف الملائم الذي حتر هذه، فإنّه يعترف بأنّ موقف الالطبيعي بواسطة وجهة النظا

تتجسد أخلاقيات قيّم .1 البرية في النطاق الحيوي للأرضتخاذه نحو أشكال الحياة ايجب 
لحيّة لها حقوق حترام الطبيعة ككلّ وليس الإنسان فقط فالكائنات االمحبّة في ما نكنّه من ا

ة موجودات تمتلك قيمة أصلية، ويضفي المرء قيمة ذاتية وتعدّ الأشياء الحيّ  حترامها، علينا ا
لزاماتنا نحو اواجباتنا و  2".حترام لهادات، وتبني موقف الاير هذه الموجو على تعزيز وحماية خ

حترامها وا عانتها وليس ايق خير الكائنات الحيّة من خلال هي مطالب بديهية لتحقالطبيعة 
 .تيقا بيئيةيوتعزيز إ إعاقتها وبالتالي خلق نظام إيكولوجي متوازن 

 :وناسيهانس  المحبّة والمسؤولية عند-3

رة للطبيعة في الحياة إلّا أنّه أفرز أثار سلبية مدمّ ر التكنولوجي سهامات التطوّ إرغم 
تيقا إيكولوجية وأبرزها يوالإنسان، ما دفع البعض إلى إلحاق التبعات للإنسان، والتفكير في إ

وناس أنّه يحسب لة في أخلاقيات المسؤولية، و المتمثّ  Hans jonasناسيو مبادرة هانس 
دة وكريمة وسعيدة، ليس للنوع أن نحيا حياة جيّ  المهمّ  أن نحيا فقط ولكن ليس المهمّ  

أنواع الكائنات الحية، ويُحمّل يوناس الإنسان الحاضر مسؤولية حقوق  الإنساني فقط بل لكلّ 
د أنّه الواجب الجديد يؤكّ  إنسان المستقبل ومسؤولية حقوق الكائنات الحية المستقبلية، ويقول:

                                           
 .222المرجع نفسه، ص -1
 .222المرجع نفسه، ص -2
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نحن فقط، ولكن لا يجب أيضا المخاطرة بحياة الإنسانية نا المخاطرة بحياتنا ليس من حقّ 
د المسؤولية تتحدّ  1 .جمعاء، ولا يجب علينا أيضا المخاطرة بمستقبل الأجيال المقبلة

تحميل الإنسان مسؤولية وناس من خلال يمه الأخلاقية نحو البيئة بصورة عامة في ما يقدّ 
بتكارات مثلا التي لها ب المخاطر جراء الاوحيد الذي يسبّ تجاه الكائنات الحية ككلّ كونه ال

لتزام المسؤولية وتحمّلها ليس فقط ادعو إلى أثار سلبية على البيئة مستقبلا لذا يمخلفات و 
نّما تجاه الآخرين أو الإنسانية جمعاء والطبيعة ككلّ   .تجاه الذات وا 

 :فلسفة ميشيل سير الإيكولوجيةالمحبّة في -4

البقاء جتماعي الذي جعل البشرية تنتقل من قانون الغاب النظر عن العقد الا بغضّ 
 حيث الفوضى والحروب إلى حالة المدنية والسكينة والسلامللأقوى )القويّ يأكل الضعيف( 

إضافة عقد طبيعي ويقصد به  إلى  Michel Serresدعا كذلك ميشيل سير، والمساواة
الذي يشمل الجميع، بتجاوز  عتراف من طرف كل مجموعة تعيش وتعمل في نفس العالمالا

، الغاية منه حماية الحياة الطبيعية، لكن من خصائص هذا دةالحدود وجعل نظرة عالمية موحّ 
سس على غريزة أو عاطفة الحبّ حيث يعتبر ميشيل سير الحبّ أوكسيجينا أالعقد أن يت

شيء الذي ال 2 .للحياة البشرية، ويقول: بدون الحبّ لا يمكن أن توجد علاقات أو تعاون 
أنّ حصيلة الأضرار التي لحقت بالعالم  هو:تفاق أو الاجعل ميشيل سير يطالب بهذا العقد 
طبيعي من عقد  هذا لابدّ رة، فته الحرب العالمية الأخيإلى يومنا هذا تعادل الدمار الذي خلّ 

حياة تكفّل بحماية ال يالذ جتماعييساعدنا على حماية الحياة الطبيعية على غرار العقد الا
خراجها من حالة الفوضى والحرب،  الإنسانية نسان في والهدف إقامة توازن بين مطالب الإوا 

  3 .ستفادة المعقولة من مواردهاالسيطرة على الطبيعة والا

                                           
 .22لمعاصر، ص محمد بوحجلة، إتيقا البيئة في الفكر الفلسفي الغربي ا-1
 .22المرجع السابق، ص -2
 .22المرجع نفسه، ص -3
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التنافر بين الإنسان والطبيعة  جاوزهو محاولة تتيقي للإيكولوجيا يجوهر البعد الإ
السيادة من نعكس الصراع الها ثم ة الإنسان خدمالقساوة من طرف الطبيعة و المتمثّل في 

قامة علاقة مبنية على المحبّة والتعاطفعليها تمّ تهذيب هذا الصراع طرف الإنسان   وا 
 .ستفادة من كلا الطرفينكافؤ بينهما من خلال الإفادة والاحترام وخلق حالة توالا

 :ميشيل سير عندالمحبّة التعاقد و 4-1

القاعدة  امكانة مركزية في فلسفة ميشيل سير الإيكولوجية إذ يجعل منه ةحبّ محتل الت
جب عليك أن تحبّ الجميع، وأن تحبّ ي الأساسية لهذا العقد الطبيعي ويبدو جليا في قوله:

الآخرين، هذا الحبّ المفقود منذ حوالي ألفين سنة إلّا نادرا هو الذي جعل الأرض جحيما 
ل وينقسم إلى قانون خاص لتزام التعاقدي، القانون الأوّ ا الاقانونين لهذهناك للإنسان، و 

ب منا حبّ الإنسانية جمعاء، حتى ا أن نحبّ الأخ في الإنسانية، وقانون عام يتطلّ ب منّ يتطلّ 
لتزام يتطلّب منا حبّ العالم، وهذا الا ولو كنّا لا نؤمن بوجود إله، أمّا القانون الثاني فهو

ص يربطنا بأرض أجدادنا، وقانون عام جديد، يتطلّب أكثر من أيّ ينقسم بدوره إلى قانون خا
لتزامات لهذا العقد اعد و يحدّد ميشيل سير قوا  1".وقت مضى حبّ شامل للأرض المادية

ويضيف  .بدور الحبّ بامتياز كونه قاعدة أساسية لهذ العقد الطبيعيمن خلالها يُشِيدُ و 
الطبيعة والإنسان، الأرض والأخ في الإنسانية، يجب يجب علينا أن نحبّ والدينا،  :بقوله

يز بين هذين الطبيعة، والأرض، ولا يمكن التمي مّناعلينا أن نحبّ الإنسانية، ونحبّ أُ 
جتماعي والطبيعي يعبّران عن التضامن بين ن الاي  يَ ن التعاقدِ ي  امَ ز لتالقانونين، وهذين الا

  2 .الإنسان والطبيعة

                                           
 .28المرجع نفسه، ص -1
 .22محمد بوحجلة، إتيقا البيئة في الفكر الفلسفي الغربي المعاصر، ص -2
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جتماعي في أصوله البعيدة يشير إلى المحافظة على حقوق الإنسان كان العقد الا ن  إ
المحافظة والعقد الطبيعي يدعو إلى قتتال نقراض جراء الحروب والارية من الاوحماية البش

فإنّ "سير" يؤكد أنّ كلا ومحبّتها والرأفة بها حترامها اوحمايتها من الزوال و الطبيعة على 
، ويبدو جليا أنّ إتيقا البيئة لدى ميشيل ين الإنسان والطبيعةالنظامين يشيران إلى التضامن ب

مثَله  على الطبيعة بل عنصرا من عناصرهادا سير لا تجعل من الإنسان مركز الكون أو سيّ 
 (.مثل الكائنات الأخرى)النبات، الحيوان

 والقيّم الأخلاقية عند لوك فيري  لمبحث الثاني: معيار التمييز بين القيّم الروحيةا

من الإشكاليات في البحث وذاع صيته بشكل بارز ويعدّ حتل الصدارة اموضوع القيّم 
سواء  الإنسانيالنشاط  أوالفلسفية ذات الأهمية الكبرى للحياة البشرية لأنّها ترتبط بالسلوك 

وقد سعى البحث الفلسفي سواء منذ القدم أو الفكر الحديث والمعاصر  لدى الفرد أو الجماعة،
د معيار يكون مبدأ يُحتكم إليه لمعرفة حقيقة السلوك وأخلاقيته، ومتى يتحدّد السلوك إلى تحدي

كقيمة أخلاقية أو كقيمة روحية ما يثبت تمايز إحداهما عن الأخرى وهو ما نلمسه في فلسفة 
 لوك فيري.

  عند لوك فيري  المطلب الأول: القيّم الروحية

بالخصوص مع الفلسفة الحديثة والمعاصرة عمقا زداد اتسع البحث في مجال القيّم و ا
هتمت ا يرت ظهور الفلسفة الوجودية التي لاسيّما بعد ظهور ما ينعت بنظرية القيّم التي سا

بالوجود الأنطولوجي للفرد ومعاناته، تأصّلت وتعمّقت معها قيّم روحية سعيا لعيش حياة طيّبة 
ما  الموت، وفراق الأحبّة والحداد وهو هذه القيّم ترتبط بالمعاناة إزاء الوجود كالشيخوخة،

 جسّده لوك فيري في فلسفته.
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 :عند فيري  القيمةفعلُ  -1

نّ هذا البحث كان مضمرا في  البحث في القيمة  بحث فلسفي بالدرجة الأولى، وا 
تزداد أهمّيته  فلسفياً  المذاهب الفلسفية التي سبقت القرن التاسع عشر، ثمّ صار البحث مطلباً 

إنّ ما  1 .ا اليوم مطلب مفكرين من ذوي مشارب متفاوتة غاية التفاوتإلى أن غدَ  طراد،اب
يشغل الفكر الفلسفي المعاصر بشكل أساسي، هو ذلك النوع من القضايا الذي نجده في ثنايا 

 .ق بالوجود الإنساني والمعاناة والقيّمتتعلّ تساؤلات 

تاريخ و ية في الفكر الأخلاقي الأهمّ تحتل منزلة بالغة  ثنان على أنّ القيمة ايختلف  لا
البحث عن فكرة القيمة بيّن أنّ قيّم الحق والخير والجمال هي قيّم أزلية خالدة، تبدو حاضرة 

ختلاف ضروبها اعلى تندمج هذه القيّم  .2 د اتجاه هذا السلوكفي سلوك الإنسان وهي تحدّ 
وتحاول  ،الذوات الإنسانية وتعمّقهفتعطي سلوكا مرغوبا فيه وتحقّق التواصل بين وأشكالها 

 تجاوز أزمة الوجود الإنساني في الفكر المعاصر.

 فيري:لوك التمييز بين القيّم عند -2

ل  نطلاق من يشير لوك فيري إلى ضرورة الا تمييز أساسي يُعت م عليه غالبا أو يؤو 
كُبريين من القيّم، مختلفتين ى عبر الإحالة إلى دائرتين ئا، أنّ أشكال وجودنا تتبدّ تأويلا سيّ 

ن كاد بعضهم يميل إلى الخلط بينهما في الجدل العام، وحتى في الجدل  بالأساس حتى وا 
يميّز  3 .م الروحية أو الوجوديةالفلسفي، فثمّة من جهة القيّم الأخلاقية، ومن جهة أخرى القيّ 

لقيّم الأخلاقية والقيّم بين استدركون في الحين الفارق ما  ، القيّم هفيري تمييزا كليا بين هذ

                                           
.، ص 2282، 2عادل العوا، العمدة في فلسفة القيّم، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ط-1

211. 
، 1222، 2شكشك، فلسفة الحياة، دراسة في الفكر والوجود، دار الشروق للنشر، الأردن، طأنس عبدو -2

 .211ص 
 .21لوك فيري، أجمل قصة في تاريخ الفلسفة، ص -3
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، ى لنا فهم ما الذي تعنيه الفلسفةويدعو الى ضرورة عدم الخلط بينهما حتى يتسنّ  ،1 الروحية
 .لأنّ هذه الأخيرة تهتم بالمفاهيم وتحاول ضبطها بصورة أدقّ وأعمق

 :عند لوك فيري  القيّم الروحية-3

ليس بالمعنى الديني للكلمة، بل  تمسّ المسائل الروحية، يؤكد فيري أنّ هذه القيّم 
بالمعنى الواسع لِمَا يسمّيه هيجل حياة الروح، حيث تتبلور التمثّلات فتُشكّل بنية علاقتنا 

ويشير فيري الى الفرق بين القيّم الأخلاقية  بالعالم وكذلك الدلالة التي نضفيها على وجودنا.
المرء تجاه الآخرين كقيمة أخلاقية فإنّ  والقيّم الروحية فإن كانت دماثة الأخلاق التي يبديها

ن أبدينا الاد في غير ذلك، إذ القيّم الروحية تتحدّ  ، التمايز القائم بين 2 حترام للآخرينحتى وا 
سوف يصيبكم الهرم وتفنون لا محالة، ولن   صورة جلية من خلال قوله:القيّم يؤكده فيري ب

يحول أيضا بينكم وبين معاناة محنة الحداد المرعبة إثر وفاة أحد الأحباء أو فراق شخص 
عزيز عليكم، فلو شهدت البشرية تحوّلا خارقا للعادة نتيجة هذا السحر الأخلاقي لما منع ذلك 

ص الحبّ ذات النهاية البائسة، في شيء وفاة من نحبّهم ، ولما دفع عنا الموت، ولا قص
وتلك موضوعات مفعمة،  ولما حال بيننا وبين القلق الناجم عن حياة يومية في غاية الرتابة.

نفعالات والقيّم، إنّ هذه القيّم بعينها هي التي أنعتها بالروحية أو الوجودية من الا بقدر هائل
  3 .الفانين لأنها تمسّ مباشرة مسألة الحياة الطيّبة بالنسبة للبشر

نا نجد الفكر الإنساني حينما نُلقي نظرة إجمالية على أطوار الفلسفة المعاصرة فإنّ 
يُعايش أزمات عميقة تكاد تعصف بكيانه، جراء خوفه الدائم من الشيخوخة والموت و فراق 

 فالإنسان معلّق في كلّ لحظة بالأمر الإلهي الذي يحتفظ به في الوجود، فيعيش القلقأحبّته، 
ذا  بسبب شعوره بالسير المتواصل نحو الموت، أين يكون الوجود مهدّداً في كيانه الأصيل وا 

                                           
 .21المصدر نفسه، ص- 1
 .21المصدر السابق، ص -2
 .21المصدر نفسه، ص -3
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ضافة إلى المخاطرة والإخفاق بالإكان لابدّ من الموت، فماذا يبقى للحياة من معنى؟ 
ما  اإذهذه الآلام والمخاوف نزلاقات في الحياة ولا سبيل له إلى الخلاص من اليأس، كلّ والا

الإنسان فإنّه يحقّق قيّم ذات أبعاد روحية بما يُتيح معايشة تجربة وجودية متكاملة تجاوزها 
 وأصيلة.

مسألة الحداد   يؤكد أنّ يدعو لوك فيري إلى عدم الخلط بين الأخلاق والقيّم الروحية و 
ذا به يسمع  ليست بالمسألة الأخلاقية، فقد يكون المرء شخصا رائعا على الصعيد الإتيقي وا 

سيارة. ولكن لا أحد  ض إلى حادثبنته، تعرّ ابنه أو احد أولاده، أفراد الشرطة ينبئه بأنّ أأحد 
نفعالات اليس تجربة مفعمة بقيّم جوهرية و  دعاء بأنّ الحداد على شخص حبيبيجرؤ على الا

على درجة خارقة من القوّة، وبتساؤلات في غاية العمق.فهي بالأساس مسألة لا تتعلّق 
ترتبط بالجانب تجسّد حقيقة الفرد وما يحياه وينفعل له بكلّ وجدانه و م هذه القيّ  1 .بالأخلاق

وقلقه ، وهي تعبّر عن معاناة الإنسان وتُعايشه الأنطولوجي والروحي للوجود الإنساني
، وجراء ضيق الحياة ومحدودية الزمن الذي يعيشه مقابل الأبدية إزاء وجودهاللامتناهي 

نقطاع من موته أو موت أحبّته ،لأنّ الإنسان هو الكائن الوحيد الذي اوخوفه الدائم وبلا 
يعيش وجوده من أعماقه وبكلّ كيانه ووجدانه ما يجعله يعي قصوره عن تحقيق بعض 

 .الممكنات وتجاوز حتمية الموت

 المحبةّ قيمة روحية:3-1

قيمة روحية وجودية تسعى  يبل هرجع إلى الأخلاق، تلا  ةحبّ مإنّ ال في نظر فيري 
ن إتخذ  يفهلتحقيق حياة طيّبة  حترام واللطف تجاه الآخر، نصيبا من الا افي صلبه توا 

إنّ تاريخ الأدب الحديث، بدءا ب"أميرة كلاف" وحتى  ى في أبعاد مغايرة تماما.تبدّ تإنّما 
 victorهيجو"حبّ سوان" مرورا ب"عمال البحر" وهو الكتاب الكبير في العشق لفيكتور 

                                           
 .21لوك فيري، أجمل قصّة في تاريخ الفلسفة، ص -1
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Hugo  ّهم أشقياء في إنّ هذا التاريخ مليء بقصص أناس رائعين من الناحية الأخلاقية، لكن
 عتراض على أنّ الحبّ حامل لقيّم أكثر سموا وقداسة. ومع ذلك، لاولا يمكن الا الحبّ،

  1 .شيء ذا شأن يجعلها على صلة بالأخلاق

ن تضمّن  الحبّ لة الأخلاقية عن الجانب الروحي، هذا النص يبيّن تمايز المسأ حتى وا 
بعض القيّم فإنّه يأخذ منحى مغاير للقيّم الأخلاقية بل يرتبط بالأبعاد الروحية للإنسان 

، هذه القيّم الروحية باعتبارها تجارب ةاسيحمل في عمقه قيّم نبيلة وسامية تتّسم بالقدو 
 .دة البشرية والحريةشخصية في إطار مشروع إنساني تعكسه الإرا

يميّز لوك فيري القيّم الروحية عن غيرها من القيّم إذ ينطلق من الوجود الإنساني، 
نفعالاته وقلقه والإنسان يؤمن بها كونها حقيقة وضرورة لا يمكن تحاشيها أو اومعاناته و 

مثال  وهوالقيّم الروحية، لنا ماهية وحقيقة فيري على مثال ليبيّن لوك وقف و الهروب منها، 
الطابع العادي للحياة اليومية، مع شحنة القلق التي ينطوي عليها، ويؤكد أنّ الأمر لا يتعلّق 

فضيلة أن يكون على قدر من الطيبة، محاطا بنماذج من ال ءمر لإذ يمكن ل إتيقيةيبمشكلة 
 .2 ويشعر بالقلق إلى حد الضجر

الصواب ويرتمي في بحر الإنسان عندما يقع في الإخفاقات ويُخطئ معلوم أنّ 
 واالقهر والقلق في حياتنا اليومية ليسالمخاطرة ينجم عن ذلك القلق والشؤم، ولكن هذا اليأس و 

دلّ على الجانب تنبثق من قلوبنا، تنفعالات وجدانية ا مجتماعية أو أخلاقية بل هاائع وق

                                           
 .21، ص المصدر نفسه-1
-يبيّن لوك فيري أنّه لا فرق بين الإيتيقاéthique والأخلاقmorale  فاللفظان مترادفان تماما، إذ الأول

من أصل يوناني بينما الثاني من أصل لاتيني والتمييز بينهما اعتباطي فقط. نقلا عن لوك فيري، أجمل 
 .22قصّة في تاريخ الفلسفة، ص 
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بفاضل، ما . كما أنّ ليس كلّ إنسان فاضل وخيّر بسعيد وليس كلّ تعيس ليس الروحي
 .يجعل القيّم الأخلاقية تختلف وتتمايز عن القيّم الروحية في نظر فيري أو بحسب تصوّراته

 عند لوك فيري  المطلب الثاني: القيّم الأخلاقية

يسعى الإنسان دوما لأن يكون فاضلا كونه كائن أخلاقي وذلك بتحرّره من سلطة 
لتي يعمل بمقتضاها، لذا نجد الفعل الخلقي الغريزة فهو دائم البحث عن المعايير الأخلاقية ا

ل ما يجب أن يكون عليه هذا الفعل، وعلى أساسها يكون إمّا يستند إلى قيمة أخلاقية تمثّ 
ترتبط بالفضائل، هذه الفضيلة تكمن في العمل عند لوك فيري هذه القيم و ا، مقبولا أو مرفوض

المتجرّد والموجّه نحو الخير المشترك والكوني، والتجرّد والكونية هما الدعامتان الأساسيتان 
كتسبت دلالة افالإنسانية للأخلاق، إذ فكرة المساعدة الإنسانية تنتمي إلى الموروث الكوني، 

فقدان الحرية يعني فقداننا إنسانيتنا هذا ما يجعل أخلاقية كونها ترتبط بالمساواة والحرية، و 
 الحرية والمساواة والكرامة هي المبادئ التي تجعلنا نلج في مجال الأخلاق.

 :خير والسعادة عند لوك فيري ال-1

هو أساسي،  قتصار على مامن الا لابدّ  يرى لوك فيري أنّه بالنسبة للقيّم الأخلاقية 
كما في رؤية روّاد  الكبرى للعالم، في رؤية المفكرين الرواقيينوأنّه في كل الرؤى الأخلاقية 

خذ حترام والسخاء، فالمرء يتّ الا :مدرسة الفكر الجمهوري، يقول نجد دائما مقتضيين أساسيين
حترام يُرمز إليه الآن على حين يحترمهم من جهة)ميثاق هذا الاسلوكا أخلاقيا تجاه الآخرين 

حترام الآخرين هذا ان(، وحين يضيف من جهة أخرى إلى االصعيد الجمعي بحقوق الإنس
ؤية أخلاقية توصي بالعنف وعدم فأيّ ر خلاق واللطف والإحسان إن أمكن، الطيبة ودماثة الأ

يبدو من أفكار لوك فيري أنّه متأثر بأفكار المدرسة الرواقية وأعاد  1 .حترام وبالخبثالا
ات في غاية يتكون السلوك لكيو أتيقية يالإالنظرة من باب إحيائها وبعثها من جديد، و 

                                           
 .21يري، أجمل قصّة في تاريخ الفلسفة، ص لوك ف-1
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بل مع مثيله  ،ليس أقربائه فقط ،ا محترما للآخرينأن يكون كل واحد منّ  الأخلاقية لابدّ 
حترام الكرامة الإنسانية يعدّ حقّا من حقوق الإنسان التي ا، و أيضا، أي مع الإنسانية جمعاء

 .نها حقّ إنسانينادت بها المنظمات الدولية والإعلانات العالمية كو 

ومنظومتها  قيّمدائرة الأخلاقية ولا تخرج عن ات يتكون السلوك لكي هأنّ يُبيّن فيري 
تجاوز الحروب، لا جرائم قتل، ولا أشكال من الإبادة   من حفظ مصير البشرية فلابدّ نو 

لامساواة الوالقضاء على أشكال ، الجماعية، ولا خوف من وقائع الإغتصاب والسرقة
 1 .فيستغنى عن الجيوش وفرق الأمن والسجون  أكثرها فظاعة، جتماعية، أو على الأقلّ الا

في هذا النص دعوة صريحة إلى تقديس البعد الأخلاقي في الإنسان كونه يعتنق كل القيّم 
وقبول وعنف بضروبه وأشكاله وتحرير البشرية من المخاطر وتجاوز كلّ عدوانية  الإنسانية

 من أجل العيش بسلام. التفكير والحياةأساليب الآخرين في 

 :كرامة الإنسان-2

 اته ومواهبه بلف على قدر سان لا تتوقّ لإنامة ار ك ن فيري أنّ تيقي يبيّ يالإ الصعيد على
المهم هو ما يصنع كل واحد بالنصيب الذي تلقاه، إنّ ما يشهد لدى الإنسان على قيمته  

نّما الحرية والعمل المنجز، كما  د على فكرة المساواة إذ معنى أكّ الأخلاقية ليس الطبيعة، وا 
. ويستأنس ذلك أنّ الطفل المصاب بالمنغوليا له نفس الكرامة هو واينشتاين وأرسطو أو نيوتن

فكرة المساواة بين البشر أمام الإله، بل  بفكرة لكانط إذ يبني الكرامة هو كذلك ليس علىفيري 
القيّم الأخلاقية تحمل في طياتها القاعدة الأساسية  2 .على فكرة المساواة بينهم أمام القانون 

كتسبت دلالة أخلاقية كونها ترتبط بالمساواة ابين أفراد البشرية، فالإنسانية  لتحقيق المساواة
ذا فقدها يعني فقدان إنسانيته ككلّ.  التي تعتبر حقّ طبيعي للإنسان وا 

                                           
 .21المصدر السابق، ص -1
 .211المصدر نفسه، ص -2
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فيري بنوع من التفصيل ويبيّن أنّ المواهب الطبيعية لا لوك يضيف كانط حديثه بحسب 
سواء ويقول الشر على حد  صلة لها بالكرامة لأنّ بإمكانها أن تُستعمل في خدمة الخير أو

دين بالإبادة، بأمراض يمكن أن يُستعمل الذكاء لمساعدة الآخرين، لإنقاذ أقوام مهدّ  في ذلك:
زداد الذكاء، اأي كلما أو مجاعات، كما يُستعمل لقتل أبرياء أو بناء بيوت للإبادة بالغاز 

 دة الطيّبةزداد ضرره شريطة أن يعتزم فعل الشر.وبهذا لاينفك كانط عن التصريح بأنّ الإراا
 1 .هي وحدها طيّبة بحقّ، إنّ الفعل الإنساني)الحرية والإرادة الطيّبة( مستقل عن المواهب

حتراما اورة القيام بالفعل الإرادة الخيّرة تعمل طبقا لمبدأ الواجب العقلي، وهذا الواجب هو ضر 
اية غالنظر عن ال بغضّ للقانون الأخلاقي، إذ القيمة الأخلاقية للفعل تكمن في الإرادة النزيهة 

 التي يمكن تحقيقها والسعي إليها.

بعدما كانت المدينة اليونانية مبنية على العبودية والطبقية من خلال تقسيم المجتمع إلى 
رستقراطي يراعي أي أنّ العالم اليوناني عالم أ ،والعبيد( ،والجنود ،)الحكامطبقات ةثلاث

نّ الناس جاءت المسيحية   الفوارق الفردية، بالفكرة القائلة إنّ الإنسانية واحدة في جوهرها، وا 
يمكنه أن يكون  وهذه الكرامة تستند إلى الحرية، إذ وحده الفعل الحرّ  متساوون في الكرامة

هو المبدأ الذي يمكن من خلاله الحكم على أخلاقية أي  وبهذا يكون التفكير الحرّ  فاضلا،
دة أساسية لتأسيس لمسيحية كقاعامبادئ ت عتمدا خلاق في الفكر الحديث الأ نّ إ 2 .عمل
من منظور أنّها بنت المساواة في الكرامة على مبدأ الحرية هذه وبناء منظومتها  قيّمها،

يرية والتي دافعت عن حقوق الإنسان ونادت المبادئ كانت بمثابة شعار الثورات التنو 
دين بشكل ما للمسيحية كونها تنادي ذه الثورات تُ وحتى هبالمساواة والإخاء والحرية، 

متيازات الأسياد والأشراف والنبلاء وسوّت االثورات منافية للعبودية وألغت  هذهإنّ  بالمساواة.

                                           
 .212لوك فيري، أجمل قصّة في تاريخ الفلسفة، ص -1
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ضعاء وعليّة و الضعفاء والأقوياء وال أنّ فكرته بين الجميع وهو ما نادى به بوذا من خلال 
  الدرس في كلّ بقاع الأرض، ودعا إلى تلقين هذا القوم كلّهم سواء

أمام القانون كما أشار إلى على فكرة المساواة  ما يدلّ  اطيةر يمقدنا نجد في نصوص الإنّ 
علمنتها هذه  بعدما تمّ تحويلها من المساواة أمام الإله وهي فكرة مسيحية تمّ ذلك كانط 
دا لهذه الفكرة ومحدّ ما نحن الذين أعطينا معنى عمليا إنّ  :تحفظ للإنسان كرامتهالمساواة 

ذ حطمنا في  المسيحية، وهي أنّ البشر يولدون متساوين، وطبقنا على وقائع هذا العالم، وا 
الجنس  كتشفنا من جديد، فضائلات والفئات المنغلقة على ذاتها، و ه مبدأ الطبقاالعالم كلّ 

مثلما أنشأت البشري الضائعة، ونشرنا في الكون مفهوم المساواة بين الجميع أمام القانون 
الناس أمام الإله، أقول عندئذ نحن الفاعلون  المسيحية من قبل فكرة المساواة بين كلّ 

  1 .الحقيقيون في إلغاء الرق 

خلقوا بطريقة واحدة ومن الناس ناضلت الديمقراطية من أجل المساواة من منطلق أنّ 
وأنّ البشر يولدون وليس هناك شيء شبيه بشيء من الإنسان بأخيه الإنسان نوع واحد، 

من خلال إزالة مظاهر والرقّ  ظاهرة العبودية وألغت إلى حدٍ ماأحرارا متساوين في الحقوق، 
والسعي إلى تحقيق عدالة تمتّعهم بالحقوق على ومحو الفوارق المصطنعة التمييز بين الأفراد 

 .وتعميق لمفهومها ، وبالتالي هذا تأصيل للقيّم الأخلاقيةقدم المساواة

 الحرية قيمة أخلاقية:-3

لة في الإنسان، وهي الحرية تأتي قبل السعادة، لأنّها صفة متأصّ   يبيّن لوك فيري أنّ 
ما تميّزنا عن الحيوانات، وتسمح لنا بالدخول إلى مجال الأخلاق، ففقدان الحرية يعني فقداننا 

عن الحرية تخرج  لا. 2 .إنسانيتنا، وتجعلنا المعارك من أجلها نقبل بخطر التعرّض للموت

                                           
 .222لوك فيري، أجمل قصّة في تاريخ الفلسفة، ص -1
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مجال الأخلاق بامتياز إلى خلاقية كونها مبدأ يجعل الإنسان يستطيع الولوج الأقيم إطار ال
 .لأنّها ترتبط بالإنسانية وبفقدانها تُفقد الكرامة الإنسانية

نحت للإنسان بحكم ولادته وقد تحدّدت الحرية في كونها حقّ من الحقوق الطبيعية مُ 
ه، الدساتير والنصوص السياسية بمثابة حق ومعطى يحفظ للإنسان إنسانيتعتبرت في اُ وقد 

هي القدرة  الحرية التي تهب الكائن البشري كرامته الخاصة بماف ومُلهمًا للعديد من الثورات، 
جتماعية أو الطبيعية، إنما هي المبدأ الذي والتحديدات الانتماءات على الإفلات من كل الا

نتماء إلى أيّ مجموعة يختارها في الأفراد في الا ئكية، وهو إقرار بحقّ ستنشأ عنه فكرة اللا
نتماء ادين رسمي، وليس لها أن تفرض أيّ ، فليس للدولة دولة لا يكون لها هذا الحقّ 

 1 .جماعي، الأمر الذي يسمح لمختلف الديانات بالتعايش سلميا

ثة بسبب الحروب الدينية جه نحو كار نهيار وكأنّ حضارته تتّ الاوصل الغرب إلى حافة 
فأُبتُكِرت اللائكية بحسب فيري لوضع حدٍ لها، مع إعطاء الأولوية للحرية من حيث  الدامية 

لقسرية، هي القدرة على الإفلات من كل ضروب التجذّر الجماعي وكل التحديدات ا
كان أو  داخليالحرية في مفهومها هي تجاوز كل إكراه .2 جتماعية كانت أو طبيعيةا
الذهنية والعلّيات رات ية والمؤثّ جوّ بات الجتماعية والتقلّ نفلات من العوامل الا، أي الاارجيخ

 .ختيار الجماعة التي يريداو  نتماءوالتجرّد من جماعة الا االبيولوجية وغيره

الكائن البشري من بين جميع المخلوقات هو الأكثر إثارة  الإنسان بإبداعاته التقنية إنّ 
عطيه خارج العالم أي خارج الطبيعة، وهذا الموقع الخارج عن حدود المكان يُ  للإعجاب لأنّه

سان كائنا أخلاقيا، قادرا سمة خاصة جدا: الحرية فهذه الخصلة، هي التي تجعل من الإن
هنا  3 .شيء، يستطيع أن يصبح كل شيء ة إمكانات، فالإنسان لاختيار بين عدّ على الا
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ن غيره من ، فهو يتميّز عومختار لها نّه صانعٌ لأفعالهلأ ستطاعةلايوصف الإنسان بالقدرة وا
ب على الطبيعة أو يحاول التكيّف مع مستجداتها بتكار وبإمكانه أن يتغلّ الكائنات بالإبداع والا

زداد فهمه للطبيعة ونظامها ا، وكلّما وتصاريف الدهربغض النظر عن الكوارث والمخاطر 
أن يسايرها بعدما كان في زمن ته عارا ختاو فقد تمكّن بفضل العلم ، زداد تحرّرا وتحكّما فيهاا

ستطاع أن يتحرّر من بعض ا، و وسخرها لمآربه لها أصبح سيداً عليهاوخادما ما عبداً 
 .والحتميات الفيزيائية وغيرهاالقسرية الضغوطات 

 الإنسانية مفهوم أخلاقي:-4

حكم  كتسبت، باالمسيحية بُعدا جديدا، إذ أنّها نتشار امع  فكرة الإنسانيةأخذت 
إستنادها إلى المساواة في الكرامة بين بني البشر، دلالة أخلاقية لم تكن تملكها سابقا، وهذا 

في أساس العمل الأخلاقي، ومنذ أن صارت  لسبب عميق جدا، فمنذ أن وُضِع الفكر الحرّ 
في إختيارنا لكيفية دون مساواة، بل  عةالفضيلة تكمن ليس في المواهب الطبيعية الموزّ 

الناس  نا متساوون فيها، صار من المفرغ منه أن يكون كلّ عين بحرية كلّ ستخدامها، متمتّ ا
 .1 تساوين، من وجهة النظر الأخلاقيةم

لا ننسى أنّه كان للفكر التنويري أثر بالغ الأهمّية في ظهور النزعة الإنسانية وتفعيل 
قيّم المحبّة والحرية والمساواة التي تحمل في مضمونها معنى الفضائل ما معالمها المتضمّنة 

وتمثّلت تطلّعاتها في تقديس الإنسان وتأليهه وجعله ، يجعلها تصنّف ضمن القيّم الأخلاقية
ت ثمار هذه الثورات التنويرية حدود القارة وقد تعدّ غاية ومركز الكون والإعلاء من شأنه، 

، بالإضافة إلى ما جسدته الديمقراطية من خلال ريةنشر النزعات التحرّ الأوروبية من خلال 
قوق الإنسان وكانت هذه هي شعاراتها المتضمّنة حرية التعبير والرأي والمعتقد ناهيك عن ح

 .نتشار النزعة الإنسانيةابوادر 
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بهذا لا يمكن تقسيم الإنسانية بموجب تراتبية طبيعية  ألغت المسيحية كلّ عنصرية 
فين، إلى أسياد وعبيد، لهذا قين ومتخلّ إلى متفوّ  جودة، أرستقراطية للكائنات إلى أفضل وأقلّ و 

نا جالسون في ذات المرتبة، كمخلوقات لله نا إخوة وكلّ نا كلّ حسب المسيحية، يجب القول بأنّ 
لمعنى عملها، وتقود فكرة المساواة في الكرامة بين  ختيار الحرّ عة بذات القدرات على الامتمتّ 

بهذا ستختفي الفكرة بني البشر إلى جعل الإنسانية مفهوما أخلاقيا من الدرجة الأولى، و 
  1 .ها الفكرة القائلة إنّ الإنسانية واحدة أو لا تكون محلّ  اليونانية عن البربري)الغريب( لتحلّ 

وتزدري كل تمييز وعنصرية وعبودية، بل تقوم  بالمساواةرتباطا وثيقا اترتبط الإنسانية 
خترقت الإديولوجيات اة الأبيقورية حكمهذه ال على مسلّمة مفادها ألا يؤذي أحدنا الآخر

قت نتشارا واسعا مع المسيحية التي عمّ اوعرفت الإنسانية الفلسفات الموالية لها، تعمّقت في و 
 .وقدسته هذا المفهوم

 :الإرادة الطيّبة-5

ه د والموجّ تكمن في العمل المتجرّ   فيُقرّ أنّهالفضيلة الأخلاقية يتحدّث لوك فيري عن ا
: نحو الخير المشترك والكوني أي ما ينفع كل الآخرين، هاتان هما الدعامتان الأساسيتان

 د والكونية، إنّ العمل الأخلاقي والإنساني الحقيقي هو ذلك العمل المتجرّد الذي يشهدالتجرّ 
نعتاق من منطق الميول لى الحرية المفهومة كقدرة على الاهو خاص بالإنسان أي ع ما على

بتعاد عن الحاجات الشخصية، انط الإرادة الطيّبة، إمكانية الاالطبيعية. وهو ما يسمّيه ك
يؤكد كانط على الواجب من أجل الواجب والمرتبط بالإرادة  2 .دة وغيريةوالعمل بطريقة متجرّ 

والمنافع  والمنزّهة عن كل الأغراضأو غير مشروطة المرتبطة بأوامر قطعية الخيّرة 

                                           
 .212المصدر السابق، ص -1
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تربطهم المحبّة والإخاء  الشخصية لتحقيق خير مشترك وكوني يشمل جميع الفئات أو الأفراد
 .والمودّة والتعاطف والمشاركة والإحسان

، وهو ية إليهؤدّ الم أخلاقية الفعل متضمّنة فيه وليست في نتائجه أو في الدوافع الفطرية
لا أُحَمّل سائق التاكسي أيّة قيمة أخلاقية خاصة  في المثال الذي قدّمه لوك فيري: تجسّد ما

لقبوله نقلي إلى مكان ما لأنّ عمله مرتبط بمنفعة، بينما لايمكنني إلّا أن أشكر ذاك الذي 
بذلك بدافع  ينقلني بمحبّة في سيارته لدى وقوفي في الشارع في يوم إضراب، لأنّه يقوم

فعل  وليس كلّ  الإرادة الطيّبة هنا مرتبطة بالكرم رغم تجرّدها من الدوافع الحسية.1 إنساني
 .ات حسب نيّة الفعل أو العمليهو عمل إنساني فقد تختلف السلوك

كونية الأعمال الأخلاقية التي تعني تجاوز المنافع الخاصة،   ث فيري علىكما يتحدّ 
القدرة على  ا كانت لديّ فإذا كنتُ حرً والتأكيد على مصالح الآخرين، أو الإنسانية جمعاء.

قتراب من ني أستطيع الابات الطبيعة ومقاومتها، وأبتعد عن نفسي، فإنّ بتعاد عن متطلّ الا
، حترام والسلاملاى الشرط لحياة مشتركة تقوم على الكي أتواصل معهم، هذا هو أدن الآخرين

ذن الحرية وفضيلة العمل المتجرّد ومراعاة المصلحة العامة، هذه الكلمات الثلاث تحدّد إ
تكمن الكونية الأخلاقية للسلوكات في تجاوز المصلحة الفردية إلى  2 .أخلاقيات الواجب

أو من المصلحة العامة لتحقيق حياة مشتركة مع الآخرين والإنتقال من الأنا إلى النحن، 
لأنّ صوت الواجب الأخلاقي يعلو ويدعو إلى المفاضلة بين المنفعتين الفرد إلى الجماعة، 
 العامة عن الخاصة.
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 :وفكرة الإحسان نسانيالإ  العمل-6

تي تمثّلت تجسّدت القيّم الأخلاقية في العمل الإنساني المرتبط بفكرتي الخير والشر ال
ت مقولة أخلاقية جديدة في قلب ظهر  الخير والشرّ  هذا بين ، و عند لوك فيري في الإحسان

ر أساسا بمطارتها دون حسانية الجديدة وهي مقولة اللامبالاة التي يتعلّق الأمنشغالات الإالا
إنّ فكرة المساعدة الإنسانية تنتمي أيّ نوع، ومن وجهة نظر فلسفية، ف منقتصارية اهوادة ولا 

 هذا هو 1 .فرد إنّما يملك حقوقا إلى الموروث الكوني، وهي تنهض على قاعدة أنّ كلّ 
زدياد حقوق اتبر الثورة الفرنسية بمثابة عقد تعيرها، و غتساع الكوني للإحسان والتضامن و الا

ختلافات العرقية والدينية والقومية النظر عن الا بغضّ  عتراف بالمواطنة كحقّ وتمّ الاالإنسان 
 واللغوية.

فكرة العمل الإنساني الموروثة عن المسيحية وعن حقوق الإنسان، هي فكرة  كما أنّ 
كان مجهولا لدى المجتمعات التقليدية، ولكن حديثة، ليس لأنّ واجب الإسعاف والمساعدة 

وكانت الطموحات إلى الكونية لاتزال  ،سع للإنسانية كلهاهذا الواجب والتضامن لم يكن يتّ 
  2 .حترام حقيقياموضوع  ولم يكن الآخر تندرج تحت رعاية الدعوة والتبشير،

التي نادت  الفرنسيةتسع فضاءه مع الثورة افيري واجب المساعدة الإنسانية لوك بحسب 
 التضامن والتعاطف والمساعدة والتضحية ترتقي إلى العالميةو بإنسانية قائمة على الإحسان 

من شأنه،  تأليه الإنسان وجعله مركز الكون والإعلاءإلى ى الكونية، التي تسعى وتتوق إل
يسعى إليه الذي لها تيقي يرتباطا وثيقا بالمحبّة وفيها يكمن البعد الإاكلّ هذه القيّم ترتبط 

 .يةيجمع بين البشر الفرد و 
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من خلال  Robert badinterروبير بادنتر على فكرة  ث لوك فيري بناءً يتحدّ 
 )لا تفعل بالآخرين ما لا تريد أن يُفعَل بك(، إنّما هي توسيع لها صياغته لقاعدة تقليدية)لا

فالعمل الإنساني هو النضال ضدّ ، وهكذا تريد أن يُفعل بك( تترك الآخرين يُفعل بهم ما لا
بأنّ هذا الصراع قد نشأ من الإحساس بالحبّ، الذي يغمر الحياة الخاصة  اللامبالاة، علماً 
هذه القاعدة أو الوصية تُعطي دفعا قويّاً لكل  1 .هو جمعي تأكيد على ما وينعكس بكلّ 

بالآخر ام هتملاتحدّه ضوابط وهي اهذا العمل الإنساني لكن و إحسان أو عمل إنساني، 
لتحقيق أغراض بل أو وساطة حتوائه وحمايته والنظر إليه باعتباره غاية وليس مجرّد وسيلة او 

نا علاقة بين الأاليلعب الحبّ الدور الرئيسي لتأسيس و ننظر إليه بإنسانية ورحمة ومودّة، 
 .الإحسانالمحبّة و قائمة على جتماعية اوالآخر والنضال من أجل حياة 

سوى الإطار الكفيل بتحقيق السلام  حسب فيري إنّ القيّم الأخلاقية ليست في العمق ب
ناءا على ب 2 .عدُ شرطا كافيا لحياة موفّقةفي العلاقات بين الكائنات البشرية، ولكنها ليست بَ 

بين فيري تبقى دوما القيّم الأخلاقية في حقيقتها تأصيل وتفعيل للعيش المشترك ما قدّمه 
العيش في هناء من أجل محاولة بلوغ و الأفراد والجماعات والسعي إلى تحقيق السلام والأمن 

لأنّ ليس كلّ منظومة قيمية قادرة على تأسيس حياة موفّقة  ،حياة طيّبة وعيش رغيد نسبياً 
عتبار القيّم ا لها المآسي والإخفاقات لذا يمكن قين لكن حياتنا تتخلّ طيّبة فقد نكون متخلّ 

كما أنّ القيّم الأخلاقية .جتماعيةات الإنسانية وتحقيق العلاقات الايلأخلاقية موجّه للسلوكا
تقوم تحت نُعوت عدّة كالإنسانية والحرية والمساواة والكرامة والخير والإحسان والعمل 

 الإنساني والإرادة الطيّبة وغيرها.

 

                                           
 .112لوك فيري، أجمل قصّة في تاريخ الفلسفة، ص -1
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 مقاربة بين الخلاص والخير عند لوك فيري المطلب الثالث: 

معيار التمييز بين القيّم الروحية والقيّم الأخلاقية يكمن في فكرة المقاربة بين الخلاص 
الروحي والخير الكوني لدى لوك فيري، إذ تتمايز المسألة الوجودية عن المسألة الأخلاقية 
وتختلف عنها كون القيّم الروحية ترتبط بمعايشة تجربة روحية وما يُضفي على حياتنا معنى 

، أما القيّم الأخلاقية فإنّها تضفي طابعا سلميا على جسّد معاناة الإنسان إزاء الوجودها تُ كما أنّ 
ا ينتمي إلى القيم الروحية بخارج عن دائرة القيّم هذه الحياة، ولكن ليس ثمّة شيء ممّ 

 الأخلاقية ما يؤكد أنّ إحداهما تتضمن الأخرى وتحتويها حالها حال الجزء والكلّ.

 :الأخلاقيسألة الوجودية عن الجانب المتمايز -1

هناك نوعان من القيّم: أخلاقية) إحترام الأغيار، وحقوق الإنسان،  يؤكد لوك فيري أنّ 
واللطف والصلاح الجزئي(، وأخرى روحانية تستحضر في نظري المسائل الأكثر إثارة 
للاهتمام لكونها لا تحتمل إجابات بديهية: كيف نحزن على وفاة شخص نحبّه؟ لماذا يجب 

ياب اليقين في أننا نحبه؟ ما الذي يعنيه أن يكون أحد على حق، ما يؤدي أخلاقيا إلى غ
التقدم في السن؟ هل هو مثير حينما يتعلّق الأمر بإعطاء معنى لحياتنا اليومية، فإنّ 

 .1 الأخلاق لا تكفي

إنّ المسألة الفلسفية الأساسية هي المسألة الوجودية أو ما يسمّيها لوك فيري الروحانية "
التي دعمتها الأديان في غالب الأحيان، لكنها يمكن  الروحانية بشكل عام، هي تلك الأسئلة

التي تسعى إلى  2 أن تقدم إجابات دهرانية في كثير من الأحيان: وهذا هو طموح الفلسفة.
العلماني بدلا من الخلاص الديني أو بواسطة الإله غ الحياة الطيّبة وتحقيق الخلاص و بل

 .لى تاريخها، وذلك بتبسيطها والعودة إوالتغلّب على المخاوف

                                           
 .21ناتالي سيس، لوك فيري ينفض غبار الميثولوجيا، ص -1
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المسألة الوجودية تتجاوز الأخلاق بقدر كبير. صحيح أنّ هذه  فيري إنّ لوك بحسب 
هي شرط ضروري للحياة الطيّبة إذ تضفي طابعا سلميا على العلاقات بين الكائنات  الأخيرة

ق وتكون لنا في نا نستطيع العيش في عالم متخلّ البشرية، ولكنها ليست شرطا كافيا. ذلك أنّ 
حياة قلّما ترضينا، فلا تعارض في الأمر. وفي الحقيقة، ندرك كم تُعوِزنا الأخلاق  واحد آن

تتباين القيّم الروحية عن القيّم الأخلاقية من منطلق أنّ  1 .مة في الواقعحين لا تكون مجسّ 
 كلاهما يقوم على جملة مبادئ تضفي عليها معنى خاص.

يقي لما هو روحي وأخلاقي فيقول نى الحقويستأنس لوك فيري بفكرة للتدقيق في المع
أو نستعيد أو نرسي قدر الإمكان  من أن نحفظ شيء أهمّ  بحالة حرب، لا ففي بلد يمرّ  :
وفي  حترام الآخرين كي نفتح السبل الكفيلة بالخروج من النزاع.احترام حقوق الإنسان و ا

ن إلى أنّ مسألة نتفطّ تستجيب لحقوق الإنسان، و المقابل، في مجتمعات يسودها السلم 
المعنى على وجودنا أو  لة في معرفة ما يضفي بعضالأخلاق ثانوية مقارنة بالمسألة المتمثّ 

 2 .ه الفلاسفة الحياة الطيّبةيما يسمّ 

ن كانت القيّم الأ فإنّ الجانب الروحي يسمو ية ضرورية في حياة البشرية خلاقحتى وا 
ين القيّم الأخلاقية والقيّم الروحية والتمايز والتباين ب ختلافيقف فيري على مواطن الافوقها، و 

، كونها ترتبط بالجانب الروحي للوجود الإنساني وتعطيه د على ضرورية القيّم الوجوديةويؤكّ 
 .معنى ناهيك عن أنها تؤسس لأهم شيء وهو وجوده

                                           
 ّأنّ هذا  الأخلاق توفّر في حقيقة الأمر قواعد تجعل العلاقات الإنسانية ممكنة، مدنية ومسالمة، إلا

الإطار، مهما يكن ضروريا، لا ينبئ بشيء مما يثوي حقّاً في صميم المعنى الذي نضفيه على حياتنا: 
نقلا عن لوك فيري، أجمل قصّة في تاريخ  الحبّ، قوّة الإحساس بوجودنا، واتساعه تجاه مأساة الموت.

 .22الفلسفة، ص 
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الروحية أو الرؤية التي يقدمها لوك فيري يختزل فيها القيّم الأخلاقية في مقابل القيّم 
الحياة الطيّبة وتعطي وجودنا معنى بترتبط القيّم الروحية كون تصبح مجرّد قيّم ثانوية، 

يها وتعطيها قيمة إذ مجرّد التفكير في على حياتنا كما أنّها تقوّ روحية ووجودية وتضفي دلالة 
هذه اللحظات  يمنح الحياة كامل معناها،نهاية الحياة ومحدوديتها والسير المحتوم نحو الفناء 

 العليا للوجود تجعل الحياة ذات معنى.

 م الأخلاقية والروحية:تداخل القيّ -2

براز أوجه التمايز وتحديد نقاط التباين تلاف خالوقوف على مواطن الا بين مفهومين وا 
تمييزا بين  ه لوك فيري يعدّ  امأو شيئين لا ينفي وجود علاقة ترابطية وتكاملية بينهما، و 

القيّم الأخلاقية والقيّم الروحية، يراه آخرون تمييزا بين دائرتين من القيّم الأخلاقية، دائرتي 
  1 .ا ينتمي إلى دائرة القيّم الروحية بخارج عن القيّم الأخلاقيةفليس ثمّة شيء ممّ 

القيّم الروحية أو مضامينها كون القيّم الأخلاقية تحمل في طياتها في ذلك يتجسّد 
بينهما مثلما  ختلافيمكن تعميق الا وبهذا لاحالها حال الأصل والفرع هما وعلاقت وتشملها

فالعلاقة بينهما علاقة الكلّ بل الكثير بنظرته يقوّض هذا التمييز ذهب إلى ذلك لوك فيري 
فالقيّم ولا معنى للكلّ إلّا بتضافر الأجزاء يعرف الجزء معناه إلّا ضمن الكلّ،  بالجزء إذ لا
القيمة الروحية قد تضفي على وجودنا قيمة ، إذ تحتوي القيّم الروحية وتتضمّنهاالأخلاقية 

أخلاقية من خلال التأسيس لعلاقات إنسانية وحياة مشتركة بعيدة عن صورة العزلة، وبالتالي 
دانة كل تمايز يشير إلى ا ، فالقيّم الروحية تغذي ستقلالية الروحي عن الأخلاقيإضعاف وا 

 .وبعمق ولا يمكن التنظير لقيّم أخلاقية خارج الوجود القيّم الأخلاقية
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أنّ للحياة الأخلاقية ثلاث وظائف وبإمكانها أن تتوافر على ثلاثة  غاية ما في الأمر:
أنواع من النتائج والمعطيات، أولها: توفير الغايات الإجتماعية، ومنها)النظم، الأمن، الرفاه، 

غايات النفسانية، ومنها) السكينة، البهجة، رضا الباطن، ثانيها: توفير ال، و العدالة، الحرية(
كون في إمكانية وثالثها: إيجاد تحوّل روحي لدى الإنسان. وهؤلاء يشكّ ، إيجاد معنى الحياة(

جتماعية لمن يعيش الحياة الأخلاقية، بدون أن يكون لذلك أيّ أثر في ق الغايات الاأن تتحقّ 
 .1 بالتالي إيجاد تحوّل روحاني لديهتوافره على الغايات النفسانية، و 

 فيما بينها وتتحوّل الجوانب الروحية إلى جوانب أخلاقيةوتتواءم تتضافر القيّم وتتلاءم 
، نسجام والتوافق والتطابق والتفاعل بينهما ويتعذّر تمييز إحداهما عن الأخرى فيحدث الا

وضبطها، فإنّ لعظمة هذا رة في حصر مشكلات الإنسان العبقريات المفكّ هما كانت وم
عتبارا وكرامة مهما كانت تبعات ا ، سرا يزيده الأخرى  الإنسان بالنظر إلى سائر الكائنات

وكونه مغايرا للكائنات والأشياء تجعله كائنا يتمرّد على نواميس  ومثيرة للجدل، أعماله خطيرة
أسراره وخباياه وفكّ ، وحتى إن عجز عن فهم العالم الخارجي ويعلو عنها هذه الأشياء

وبلوغ الخلود والخلاص وحال الوضع بينه وبين  وضاقت عنه سبل السعادة والسكينة
فا بكونه كائنا أخلاقيا وروحيا، وغاية للإنسانية فإنّه يبقى متشرّ ، الإحسان أو الخير الكوني

 جمعاء.
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 .من خلال الطبيعة البشرية قالمبحث الثالث: المحبّة بين التحقّق واللامتحق  

مسألة المحبّة وقيّمها بين التحقّق واللامتحق ق في الواقع الراهن أمر لا أمل في تحقيقه، 
جتماعية التي تتّسم بالتعاطف ث بسيولة فائقة مسّت العلاقات الاالعالم الحدي فقد تميّز

والإحسان والتعايش وتحقيق بّة والمحبّة وهو ما جسّده لوك فيري في فلسفته القائمة على المح
 ،من أجل حياة طيّبة يتكلّلها الأمل بمستقبل جميل وحياة رغيدة ،نسجام بين الذات والآخرالا

القائمة على الطبيعة البشرية،  بناءً  ،المعيش الواقع فيلكن هذه المحبّة وقيّمها لا تتحقّق 
غتراب ا عنها بؤس و  فنجملآخر، تقوم على تقديس الذات المضادة لي على الأنانية الت

كون نظرا لصراع الرغبات عند يعاطفي، وأصبحت المحبّة بين الكائن وما ينبغي أن 
مجرّد يوتوبيا يتشبّث بها الإنسان ليخرج من شقاء الواقع الراهن هذه المحبّة بل تبقى الإنسان، 

يا إلى عالم ينعم بالرفاهية، فتصبح مشروع يرفض الحاضر ويغدو نحو مستقبل أفضل ناف
لحقيقة الواقع محاولا ترك المجال لحدوث أو تشكيل واقع جديد قائم على المحبّة التي تحقيقها 

 يعتبر مجرّد يوتوبيا.

 المطلب الأوّل: بؤس المحبّة عند لوك فيري 

غتراب آل إلى الاقدّست الحداثة الذات المضادة للآخر ونجم عن ذلك بؤس عاطفي 
التي أدت بالإنسان إلى علاقة الغيرية والآخر  وغياب الأمن والسلام الذي تجسّد في

الحبّ الإنساني البغيض هو تعيس  المفاضلة بين حبّ ذاته وأنانيته وحبّ الغير، وحتى هذا
ت وتجلّ ما إن يكون الحبّ متّجها نحو الذات حتى يصير الإنسان يميل لبغض الآخرين، ف

فرضتها الأجهزة الإلكترونية فتراضية اثة في صعود ما يسمى بالمحبّة الامعالم الحد
 .وبؤسها ووهنها لى هشاشة الروابط الإنسانيةوفضاءاتها المتحوّلة، التي أدت إ
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 :والذاتحبّة مالعقلنة -1

جزء من وجوده على  الفرد بات مطلوبا لتأسيس أهمّ   يُبيّن لوك فيري على نحوٍ ما أنّ 
محروما أكثر من الماضي من إسعاف ولو كان حتى قات عاطفية عنيفة، العواطف، على تعلّ 

م من مجتمع له تجربة تضامنات ملموسة، إنّها دائرة مأساوية، التقاليد، وأيضا من الدعم المقدّ 
نحسار التقاليد، تكثران آثارهما الواحدة اركتين، حركة صعود العاطفة وحركة لأنّ الح
وجود فانٍ ينظم مقدما حياة خطرة،  هاكثر حساسية وأقلّ عقلانية.إنّ أ فيصبح الشرّ  بالأخرى:

كل هذا أفرز  1 .شقاءه الخاص بالعناية بالتعلّق على حساب كل تأمل حول الفراق والموت
نية لنا في العصر الحديث أزمة في الحياة وبؤس عاطفي نجم عنه هشاشة في الروابط الإنسا

ه المقربين، هشاشة أكبر كثير من الحبّ والروابط العاطفية تجا بيّنه فيري في قوله: وهو ما
جتاحت العلاقات االحداثة السائلة  2 .أمامه في كل أشكاله، ولكن دعم أقلّ  الشرّ  وأكثر أمام

جتماعية وأُصيبت بالوهن والضعف ونجم عنها فراغ عاطفي رهيب وفقر روحي عاد سلبا الا
 على الفرد وأحدث أزمة في الحياة البشرية.

أدت إلى أزمة الحياة وسلبت الإنسان سعادته هو غياب لا ننسى أنّه من الأسباب التي 
سة التي كانت تفرضها روا من الروابط المقدّ فالأفراد الذين تحرّ  ، المقدس أو المُثل التقليدية

التقاليد الدينية ومقتضيات الحياة المشتركة، ينبغي لهم اليوم أن يواجهوا صورة غير مسبوقة 
ر من ة، صورة الثنائية المنعزلة لزوج مستسلم لذاته، متحرّ صورة المواجه للعلاقات الإنسانية:

ة، نسانيالإالثقل ولكن المحروم من إغاثة العالم العمودي للتقليد، إنّه زوج إنساني، مفرط في 
ضعاف السعادة تساءل فيري ما  3 .والذي سيجرّب العلاقة التي تجمع بين الحرية المطلقة وا 

س علاقات دائمة ومتينة الهيام والولع قادرة على أن تؤسّ إن كانت العواطف التي يوحي بها 

                                           
 .212لوك فيري، الإنسان المؤله، ص -1
 .212المصدر نفسه، ص -2
 .211المصدر نفسه، ص -3
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الزواج المبني على  أنّ  د بصورة ما ويحدّ خارج نظام التقاليد والمُثل القيّم والمبادئ الدينية، 
الحبّ يبدو حاملا في داخله أسباب فساده، فإذا كانت العاطفة وحدها تجمع الكائنات، 

تصادية أو العائلية، قالزواج من دوافعه التقليدية، الا رفيمكنها أيضا أن تفرّقهم، وكلما تحرّ 
اف ز ستندم بالمسألة النموذجية الحديثة لاصطا، صطفائياختيار فردي وتآلف اليصير قضية 

معها كل زواج في  تدوم إلّا زمنا، عليها أن تجرّ  الرغبة.كما لو أنّ حالة العشق التي لا
فتقد الرغبة في اما كان تجربة فاشلة أو والعرف كلّ تقاليد لكلما إبتعد الزواج عن ا 1 سقوطها

، كما أنّ أزمة الحياة التي أفرزها هذا الفقر الروحي أو بالقحط العاطفي ابذلك وبالتالي يص
الفقر العاطفي يعود في حقيقة الأمر إلى إبعاد الدين وعلمنة المبادئ وتقويض القيّم والمُثل 

، هذا ما يبدو جليا في الواقع الراهن صعود د العلاقات ومتانتهاالتي تساهم في توطي التقليدية
 .قيّم العلمانية وهدم المقدّس

 :اوتعاسته ةالبغيض ةالإنساني ةّ حبمال-2

الحبّ الوحيد المشروع مخصصا لله، وكانت  لمدة قرون، في أوروبا المسيحية، كان 
مرأته، وأطفاله،  الأناجيل تُلحّ على ذلك بعبارات:إذا أتاني أحدكم ولم يكره أباه، وأمه، وا 

خوته، لأنّهم  ومن دون شكّ  يمكن أن يكون تلميذي. وأخواته، بل حتى حياته نفسها، فإنّه لا وا 
كها كليا، بطابعه الغريب في رسالة من المفروض أنّ الحبّ يحرّ  أو ة فعل الكراهيةنزعجوا بقوّ ا

القربى، ولكن الحبّ الإنساني فقط يبدو له وهذا ليس لأنّ المسيح يعلّم الكراهية إزاء ذوي 
المحبّة الإلهية محبّة تقودنا إلى محبّة الآخر ومحبّة الخير وتوسيع دائرة الحبّ  2 .بغيض

ن يكون الحبّ متّجه لكن ما إ ،لتشمل العدو وتتجرّد من كلّ أنانية وتبتهج لسعادة الآخرين
خلال المفاضلة بين حبّ ذاته  يميل لبغض الآخرين منالإنسان نحو الذات حتى يصير 

                                           
 .211المصدر السابق، ص -1
 .211المصدر نفسه، ص -2
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يحتوي على إزدواج عاطفي يتمثّل في الحبّ وأنانيته وحبّ الغير، الذي بإمكانه أذيته لأنّه 
 .ونشوءهما في آن واحد والكراهية

ث لوك فيري عن دور الحبّ من حيث أنّه يُسعدنا ويجعلنا نفيض فرحا، ويتساءل يتحدّ 
الحبّ يمنح معنى لحياتنا، فقد يغمرنا  ما إن كان الحبّ يُتعسنا ويغمرنا في اليأس، فيُبيّن أنّ 

فقدان شخص نحبّه على إختلاف شكل الفقدان، طلاق، أو إنفصال، أو حداد، في البؤس 
ولكن دائما ما لوعد بالخلود من شأنه أن يحوّل العشق إلى سعادة دائمة، الشديد، ويبدو أنّ ا

 1 لم البشر الفانين، ليفسد السعادةنفصال المحتوم الذي لا يمكن منعه في عايأتي مشهد الا
كل فرح  حدّد لوك فيري أنّ الحب هو الذي يعطي حياتنا معنى ويحقق السعاد والخلود ولكن 

كبرى أساطير الحبّ، تجاوز العلاقة إلى ماوراء الحياة، وأن يكون يبتغي الخلود ولم تستطع 
لها تطلّع نحو السرمدية، إلى الخلود، وبالنسبة إلى غير المؤمن، ليس هذا الأمل إلّا سرابا، 

الموت  2 .فهذا البحث عن الخلود ينتهي بالفشلوقد وُلِد هذا الأمل من إغواء الإيمان به، 
لأنّه يتوق إلى  الفناء ومادام كذلك فإنّه يعكّر سكينة الإنسان وسعادتههو السير المحتوم نحو 

وفراق  هل والأقرباءويجعله حبّ الأ ، ويسعى إلى بلوغ الخلود لكنّه يحول دون ذلكالأبدية
 .يعيش معاناة وتعاسةهؤلاء الأحبّة 

 :فتراضيةالمحبّة الا-3

 سنوات قليلة لاحظ ميشيل شلوترالصعود المفاجئ للقرب الإفتراضي الإلكتروني  قبيل 
 كلّ  ،نا نرتدي الخصوصية مثلما نرتدي الملابس التي تحمينا من الضغط الجوي وديفيدلي أنّ 

رتباط، فلم تعد البيوت جزر الحميمية شيء إلّا ما يدعو للا لتقاء كلّ شيء إلّا ما يدعو للا
مشتركة للحبّ والصداقة لت البيوت من ساحات الدافئة بين بحار الخصوصية الباردة بل تحوّ 

                                           
 .22لوك فيري، مفارقات السعادة، ص -1
 .22المصدر نفسه، ص -2
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إلى ساحات للمناوشات والمصادمات الرافضة لتدخّل الآخرين وتطفلهم، ومن مواقع بناء 
هذا ساهمت الأجهزة الإلكترونية في  1 .للمعية إلى تجمعات من العناصر والغرف المحصنة

 الروابط فتراضية التي آلت إلى هشاشةعرف بالمحبّة الاسائل في ظهور ما يُ الحديث العالم ال
لقد أسرعنا الى منازلنا المستقلة وأغلقنا   انية.والنص التالي يدلّ على ذلك:والعلاقات الإنس

د الباب ثمّ أسرعنا إلى غرفنا المستقلة وأغلقنا الباب وصار البيت مركزا ترفيهيا متعدّ 
الوحدة التي فالأسرة أن يعيشوا منفصلين جنبا الى جنب،  دافر أالأغراض حيث يستطيع 

 يعانيها الأفراد خلف الباب المغلق للغرفة الخاصة مع هاتف نقال في متناول اليد تبدو أقلّ 
تميّز العالم الحديث بسيولة  2 .من أن تشارك الأرض المشتركة للأسرة خطورة وأكثر أماناً 

والتعاطف رة المحبّة جتماعية والتي غابت فيها صو حتى العلاقات الا جتاحتافائقة 
 والإحسان والمشاركة التي تحدّث عنها فيري.والتضامن 

ران في زمن الزواج والعلاقة بالوالدين والأصدقاء والجي يرى زيغمونت باومان أنّ 
ستهلاك ودولاب العمل الرأسمالي اليومي، كل هذه العلاقات صارت التنقلات بين نداء الا

لأسس التي تقوم بنياتها عليها لأنّها فقدت البنية التحتية وا اتفيض بآمال ليس بوسعنا تحقيقه
لحداثة السائلة مسّت العلاقات ا 3 .الفاضل نوالمجتمع المتمدّ  مكتملا جامعا لنفس الإنسانية

 وأنّ الحداثة الرأسمالية أنتجت إنسانها الذي يلائمها، جتماعية وحتى العلاقات الشخصيةالا
فتراض وتوصف الا تقوم علىستثمارات ما جعل العلاقات ستثمار مثل كلّ الااوأصبح الحبّ 

 بالهشاشة.

فتراس التقنية لها الإنسانية والشخصية متانتها بفعل جتماعية وافقدت العلاقات الا
وغزوها وهيمنتها، فوقعت في الهشاشة والوهن لأنّ المشاعر والعواطف أصبحت تحت سيطرة 

                                           
 .221زيغمونت باومان، الحبّ السائل، ص -1
 .221المرجع السابق، ص -2
 .11المرجع نفسه، ص -3
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فتراضية وهمية مصابة اوسائل التواصل التي تبني علاقات الثورة التقنية وتحكّمت فيها 
 بالقحط العاطفي.

 :والسلامة وغياب الأمن المحبّ -4

ما ضاع في تجربة المعاناة الرومانسية الحديثة هو  أنّ  E.illouzيلوزإيفا إتؤكد 
لتزام ختيار والاالأمن الأنطولوحي الذي يستمد من تنظيم الغزل في بيئة أخلاقية من الا

نعدام الأمن الجسدي ا .تماعي للمجتمعجفي النسيج الا والطقوس ومن تجسيد القيمة الذاتية
ل الوجود الإنساني هموم يتخلّ  1 .الذي يصاحب المعاناة الرومانسية هو توزيع غير متكافئ

، حتى أنّ غياب هذا الأمن إزاء الوجود أنطولوجية وروحية توضّح بعمق معاناة الإنسان
 .الأنطولوجي يسايره وتلازمه معاناة فيزيولوجية

وأحالت الستار عن الشك الأنثوي كشفت الحداثة عن مظاهر الحياة والوجود لدى الفرد 
تعيش النساء في الحداثة  ،عترافى حتمية الاستقلالية تتخطّ لأنّ حتمية الا  وذلكوالذكوري 

مع وجود عدد قليل من الأطر الأخلاقية أو  ،المفرطة في وضع الشك الذاتي الغير الديكارتي
بينما يكون الشك الديكارتي الذاتي للذكور هو  .أطر أخلاقية لتنظيم اليقين عدم وجود أيّ 

فإنّ هذا النوع من  ،الذي يؤدي في النهاية إلى تأكيد موقف الفرد ومعرفته ومشاعره في العالم
قوضّ الأرضية الذات ي ستقلالية وحبّ له ثقافة علاجية من الاالشك الذاتي الذي تشكّ 

  2 الأنطولوجية للذات.

نانية وحبّ الذات والنزوع إلى قدست الحداثة الذات المضادة للآخر ونمت معها الأ
تقوم الفكرة الأنطولوجية على لاعقلانية الوجود وأنّ الإنسان يكابد القلق ستقلالية، و الا

                                           
 .122إيفا إيلوز، لماذا يجرح الحبّ؟ تجربة الحبّ في زمن الحداثة، ص -1
 .122المرجع نفسه، ص -2
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ويعاني هموماً أنطولوجية ما يدفعه إلى النزوع نحو تجديد طاقاته  الوجودي والشكّ باستمرار
 .الروحية ولكن عمق المعاناة يحول دون ذلك

 :عاطفيغتراب الالإ-5

 محركاً  ةحبّ ملت التجارب المؤلمة للمثّ  تراب العاطفي في تجربة المحبّة وغتجلى الا
معالجين من كل و  نفسيينحللين م) ستضافة المهنيين في شتى الميادينانشّط  قوياً 

أنجح صناعة كانت  ولعلّ  ،ووسائل الإعلام والصناعات ،على غرار ميدان النشر (المجالات
عتقاد الراسخ بأنّ جميع مآسينا مصمّمة المساعدة الذاتية التي سمحت بمواجهة خلفية الا

إلى أنماط مآسينا ف لتاريخنا النفسي وبأنّ الخطاب والمعرفة الذاتية هما الشفاء وبأنّ التعرّ 
شير إلى الذات وتاريخها تالآن  فجميع آلام الحبّ  ،ب عليهاومصادرنا سيساعدنا في التغلّ 

تعدّدت الخطابات حول الذات وتشكيلها، من خلال ما  1 .الخاص وقدرتها على تشكيل ذاتها
والفقر غتراب العاطفي والبؤس رب المؤلمة للمحبّة تجسّدت في الاتعانيه، وتمثّلات التجا

 الروحي وغياب الأمن والسلام، ومعاناة الإنسان إزاء وجوده.

خفاقاتها جراء هذا الا تتحمّل الذات أو الفرد جميع مآسينا العاطفية  ،غتراب العاطفيوا 
نّما إلابدّ أن ندرك أنّ  يلوز:إيفا إوتقول  خفاقات حياتنا الخاصة ليست نتاج ضعف نفسي وا 

وما هو خطأ في العلاقات  ،ساتيةل وفق ترتيبات مؤسّ شك  يها تُ بات حياتنا العاطفية ومآستقلّ 
نّما مردّه  الإنسانية المعاصرة لا يكمن في طفولة مختلفة أو نقص في الوعي الذاتي للنفس وا 

جتماعية والثقافية والتناقضات التي جاءت لهيكلة الأنفس والهويات رات الامجموعة من التوتّ 
عتقاد من الا منذ أمد طويل حول كلّ  نالتيار النسوي تنازعرات الحديثة حتى كاتبات ومفكّ 

 2 .سواء حدّ  على سعادة والفهم الفردي لمآسي الحبّ  باعتباره مصدر لكلّ  الشعبي في الحبّ 

                                           
 .28المرجع السابق، ص -1
 .22المرجع نفسه، ص -2
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إن كان بإمكانها أن تسعدنا وأنّ هذه العاطفة وفتورها بات المشاعر ه تقلّ البؤس العاطفي مردّ 
 .عتقاد لا أكثرا تحقيق السعادة مجرّد الشقاء، و نعيش ، و تعسنابإمكانها أن تُ ف

الأسباب المؤسساتية للبؤس العاطفي إذ أصبح من المفروغ  د يلوز أن تحدّ إيفا إتريد 
 ،عرف بالوعي الزائفر ببساطة بما يُ تمارس سلطة قوية لا يمكن أن تفسّ  تجربة الحبّ  منه أنّ 

أن يكون مركزيا جدا لسعادتنا وهويتنا وليس بعيدا عن السبب  ل للحبّ علّ إنّ السبب الذي يُ 
بها إضفاء  فكلاهما له علاقة بالطرق التي يتمّ  ،ل الطابع الصعب لتجربتناعلّ ذاته الذي يُ 

هذه العاطفة الرومنسية ليست مصدرا  1 .ة في الحداثةعلى الذات والهويّ  يالطابع المؤسسات
نّما قد تعمّق تعاسة الإنسان ومعاناته ةلسعادتنا ولا لتحقيق الذات الفردي  .وا 

والشعور  نزعاج أو القلق أو الضيق بخصوص الحبّ نوع من الا ا إذا كان للكثير منّ 
هاري كما عبّر  ن عن أنفسناين لا نهدأ وغير راضيبتجعلنا مضطر  بأنّ مسائل الحبّ 

يحتوي مزايا ويضخمّ الفخ الذي تقع فيه الذات  فذلك لأنّ الحبّ  ،H.Frankfurt فرانكفورت
سات تؤطرها من دون شك العلاقات الاقتصادية والعلاقات بين مؤسّ  ،سات الحداثةداخل مؤسّ 
هم عون تاريخهم بأنفسهم لكنّ البشر يصن :الشهير K.Marx مثل قول كارل ماركس .الجنسين

نّ امن ظروف  ولا في ظلّ  ،لا يفعلون ذلك طوعا ف توجد بشكل ظرو  ما في ظلّ ختيارهم وا 
التاريخ في نظر الألماني ماركس صاحب النزعة العلمية المادية  2 مباشر معطاة ومحالة.

قتصاد( يغيّر البناء الفوقي)القيّم، التحتي)الا ليس من صنع الأفراد بل تصنعه المادة والبناء
نّما  صنع الإنسانستياء هي مواقف ليست من ضطراب وعدم الرضا والاالاكما أنّ  المثل(، وا 

، وهو مجرّد وراتظستراتيجية المحاالتي تمارس القمع والرقابة و  تعود إلى أسباب مؤسساتية
 .قمع مفضوح

                                           
 .12الحبّ في زمن الحداثة، ص إيفا إيلوز، لماذا يجرح الحبّ؟ تجربة -1
 .12المرجع نفسه، ص -2
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 بين الكائن وما ينبغي أن يكون المحبّة  المطلب الثاني:

ئن وما ينبغي أن يكون من تجسّد في المحبّة بين الكاية واجب المحبّة من أجل المحبّ 
للمحبّة كواجب، ولكن قيّمها حالت دون التحقّق نتيجة صراع الرغبات لتزام الأخلاقي خلال الا

وبهذا زدواج العاطفي ما يجعل الإنسانية تنزع إلى النكوص نحو اللاإنساني والاعند الإنسان 
 والآخر)الأنانية(. محبّةتمثّلات عدّة هي سيكولوجيا الفي تتجسّد عقبات تحقّق المحبّة 

 :المحبّةلتزام الأخلاقي و الا -1

ينبغي إضافة الروح إلى حرفية الفعل،   :لتزام وبصورةتدعونا المسيحية إلى نوع من الا
هذا  إن لم يكن فيه إحساس بالقلب. فاتباع القانون، حتى كأشد ما يكون، لا قيمة له بتاتاّ 

الذي نستمده من الإله،  لك الأغابيلذي هو تجاوز سيسمح به الحبّ، ذا التحقّق للقانون،
لتزام بروحه، والعمل به على فَس، ويسمح بتحقيق القانون مع الاالحبّ وحده سيعطي هذا الن

أيّ معنى ولا أدنى قيمة  هذا القانون لن يكون له  1 .د طاعة العقل العملينحو مغاير لمجرّ 
الطبيعة، وعلى ة، بمقتضى الواجب وحده تجاه أمر من الأوامر يعارض إن إتبعناه بشدّ 

إذن بميل حسّي نوعا ما، بميل  العكس، بحركة طبيعية، باندفاع من القلب يحدوه أغابي،
طبيعي كما قد يقول كانط، ينبغي أن يتحقّق القانون وأن يُعمَل ملء القانون.إنّ الحبّ يجعل 

الطبيعة إلى الفصل ما بين  ئها، لأنّ هذه الصورة لا تعود إلاّ طائل من ورا صورة الواجب لا
نّما ا  لا يمكن تجاوز الطبيعة البشرية إذ لا يمكننا أن نحبّ من أجل الحبّ فقط و  2 .والقانون 

نّما رغبة في شيء وشعور فطري  بدافع طبيعي وليس إلزام أو قانون، فالمحبّة ليست إلزام وا 
نون وعاطفة غريزية إذ ليس بإمكاننا أن نرغم شخصا على محبّة الآخرين ولا يستطيع أيّ قا

 .ةأن يلزم الناس ويجبرهم على المحبّ 

                                           
 .212لوك فيري، أجمل قصّة في تاريخ الفلسفة، ص -1
 .212المصدر نفسه، ص -2
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 واجب المحبّة:1-1

الحبّ وحده   ه أنّ في نظر يتحدّث فيري عن عاطفة الحبّ من منظور أفكار كانطية و 
ة التي تحكم الفعل، مع روح القانون، هو وحده يؤمّن الوحدة الوثيقة بين يضمن توافق النيّ 

إلى إصدار قانون لحمل أمّ على أن تحبّ طفلها، حاجة  لاالميل الطبيعي والغائية الأخلاقية.
يتكفّل بذلك بصفة  وتقبّله متى بكى، وتدفئه متى أصابه البرد، وتطعمه متى جاع...فالحبّ 

ن أحببنا الآخرين ي صورة القانون، أي ميزتها الآمِر ندفاع القلب هذا، تختفاطبيعية، وفي  ة. وا 
ليست  ةالمحبّ ، 1 لحروب قد زالت في العالما كما نحبّ أطفالنا، من المحتمل أن تكون كلّ 

ولسنا مرغمين على حبّ شخص ما جُبِلنا عليه شعور طبيعي فطري،  إلزام قانوني وأوامر بل
، وتركيبة هذه العاطفة تتغيّر بنيتها نحو ومحبّتنا لأطفالنا وأهلنا لا تشبه أبدا محبّة الآخرين

 .الأشخاص بصوّر متفاوتة

ها تتحقّق لا يَرِدُ إلغاء القوانين، لكنّ  يعلّق فيه هيجل يراه صائبا:يستأنس فيري بمقطع 
انين يجد و كمل منها بمعنى أن عدم تحقُّق القأمن قِبَل عدالة مغايرة لعدالة الوفاء للقانون و 

ة قوانين، هذا المبدأ ن عندئذ مبدأ هذا التحقّق بالنسبة إلى عدّ يبيّ هنالك تحقّق الكامل.إنّه 
الأكثر ثراء من غيره يمكن تسميته الميل إلى الفعل وفق ما تمليه القوانين، وحدة الميل 
والقانون التي بفضلها يفقد القانون صورته بما هو قانون، وهذا التوافق مع الميل هو 

ءَ(Plérômeبلاروما فعال والأقوّة الحبّ وجموح الميل إلى الأشخاص  2 .القانون )العمل مِل 
لزامات هذا القانون وتغيب ويفقد صورته االقانون وتتجاوزها فتزول أوامر و والأشياء تقهر قوّة 

 الحقيقية.

                                           
 .212المصدر السابق، ص -1
 .212المصدر نفسه، ص -2
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كيف وبأيّ معنى ينبغي أن تتحقّق بحبّ   يتحدد الواجب في جملة وصايا مسيحية
يعارضها تقتل،  تقتل، ويعلّق عليها هيجل:لا لا من ذلك الوصية الشهيرة:، أغابيالإحسان، 

المسيح بالفضيلة، باستعداد لحبّ الإحسان لا يجعل هذه الوصية بلا فائدة، بل يلغي الوصية 
من حيث صورتها، أي نقيضها، على اعتبار أنّ ما يملي أمرا على واقع عَصِيّ إنّما يستبعد 

أكثر  متلاء حيّ االنفس.إنّ هذه الفضيلة هي  كل تفكير في التضحية أو الفناء أو إخضاع
العملي ما يُقصد من هذه الفكرة وصية العقل الفجّة هو العقل  1 .راء من وصية العقل الفجّةث

الذي يتحدّد في الواجب الأخلاقي  شرطقيد أو والمتعالية عن كلّ  عند كانط بأوامره المطلقة
 .المرتبط بالإرادة الخيّرة

نّ الطبيعة عَصِيّة الوصية لأخذ شكل أن يتّ  لابدّ  لتزام يدعو إلى الاالذي إنّ القانون 
الطبيعي.وعلى  charitèفتقار إلى الإحساناه تلقائيا بما أُتيت من أنانية و عليه وتعارض
نطلقنا من فكرة أنّ الحبّ ينزع إلى تحقيق القانون، عندئذ تزول الصورة الإلزامية االعكس، إن 

يصف حبّ الإحسان، أغابي لكن هيجل  2 .إذ يزول أيضا التعارض بين الطبيعة والقانون 
ذلك أنّ الحياة ليس هامشيا في شيء.  ، مستعملا هنا مفهوما للحياة،بما هو إمتلاء حيّ  

ل يمثّ الذي عنده تعني التوافق بين المعقول والمحسوس، بين الكوني والخاص.كما الحبّ 
إلغاء للقطيعة  هكذا توافقا للأضداد، بالنسبة إليه نوعا من المثيل التام، يكون الحيّ  الحيّ 

ثمّة إذن نقطة مرور حاسمة ما بين الحبّ والحياة، مرور يشكّل جوهر عقيدة والتمزّق.
الحبّ الذي يتحدّث عنه هيجل هو الحبّ الإيثار أو الأغابي أو  3 .الخلاص المسيحية

                                           
 .211لوك فيري، أجمل قصّة في تاريخ الفلسفة، ص -1
 .211المصدر نفسه، ص -2
- مادة وعقل، اتحاد جسم بمبدأ حيوي على الأقل إن لم يكن اتحاد بروح)أو نفس(، الحيّ هو دوما اتحاد

 .211نقلا عن لوك فيري، أجمل قصّة، ص 
 .211المصدر نفسه، ص -3
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الإحسان الذي يتوق للحياة الأبدية وحينما يتّحد الأغابي والحياة يتحقّق الخلاص روحا 
 .وجسدا

يبيّن لنا لوك فيري أنّ هيجل كتب محيلا على قول المسيح بأنّه لم يأت لإلغاء القانون، 
نّما لتحقيقه، وكتب نصه القائل:و  ا يرتبط بها، يكفّ من بما أنّه في هذا التحقّق للقوانين وم ا 

ستعداد الخُلُقي عن أن يكون كونيا يتعارض مع الميل، وبما أنّ الميل يكف عن الواجب والا
أن يكون خاصا يتعارض مع القانون، فإنّ هذا التوافق هو حياة على الإطلاق، وبصفته 

 ق القانون على أرض الواقع لأنّ يستحيل أن يطبّ  1 .علاقة ما بين وقائع متميّزة إنّما هو حبّ 
 .البشرية وطبيعته تعارض مع أنانية الفردقواعده ومبادئه ت

كونيٌّ ما، وصية عامة ومطلقة تتعارض مع الخصوصية  ، فالقانون هو بهذه الصورة 
الأنانية لطبيعتي وميولي الطبيعية، وهذا التعارض يجعل القانون إلزاميا ويعطيه صورة 

ذا كان مسلكي على أساس الحبّ tu doisإفعل ، وعلى العكس، إذا كان الحبّ ماثلا هنا، وا 
ستجابة لشيء آخر حاجة إلى الالى نحو طبيعي، دونما وباسمه، عندئذ أعمل بالقانون ع

ي قد لا يتعارض مع القانون كونه شيء طبيعمعلوم أنّ الحب ميل وأنّ الميل  2 .غير قلبي
منذئذ، لا إلزام خارج عن طبيعتي ومعارض لها يقودني، وبالتالي  وستجابة لمطالب القلب، ا

يعد ميلًا خاصا يأتي  فإنّ ميلي نحو الآخرين، أي ذلك الميل الطبيعي الذي يقوده أغابي، لم
علاقة متناغمة بين واقعتين متميّزتين وغير  قانون كونيٌّ لتصحيحه وتقويمه، بل هو

متعارضتين، وهما الطبيعة والقانون، الحبّ والوصية وهذا التوافق هو تحديدا ما يسمّيه هيجل 
واعد ومبادئ طبيعة الإنسان الأنانية وميوله ورغباته لا تتوافق مع ق 3 .حياة على الإطلاق
 .كونها تتميّز بالصلابة والتشدّد القانون التي يُمليها

                                           
 .211المصدر السابق، ص -1
 .211المصدر نفسه، ص -2
 .211المصدر نفسه، ص -3
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الحبّ هو الذي يحقّق التوافق بين الطبيعة   بحسب فيري يواصل هيجل تعليقاته:
والقانون، هو وحده يجعل الصورة الإلزامية بلا فائدة، هو أيضا يعطي البشر ثروة حيوية 

تُعاش.لا نزاع في أنّ الوعد بالخلاص أعطى معنى جديدا بدونها لا تكاد الحياة تستحق أن 
)في الإله( أسمى قيمة وحقيقة، مع ما ة لأبعاد الحياة الفردية، إذ جعل من الحبّ وأكثر قوّ 
مر قطيعة كبرى بالنسبة إلى نه بدوره من مساواة بين الجميع أمام الإله، ومث ل هذا الأيتضمّ 

بلوغ الخلود وتحقيق الخلاص مرتبط بالمحبّة الإلهية  1 .الرؤية الأرستقراطية لدى اليونانيين
الحبّ الذي ينادي به هنا تكمن المفارقة فوهي تقود إلى محبّة الآخر والإحسان إليه، لكن 

على الإطلاق أمام النزعة النرجسية أو لا يتحقّق لوك فيري على لسان هيجل لاوجود له 
 .فتتبدّد قيّم المحبّة ويتعذر تحقّقها في الواقع الراهن للإنسان

 :عند الإنسان زدواج العاطفيالإ -2

( هذا الميل Thanatosالإنسان بطبعه يحتوي على ميل عدواني طبيعي)تناتوس
ائي لدى كل ( فهو ميل تلقErosجه نحو الحياة)إيروسيتعايش مع ميل آخر يقابله يتّ 

 نزعةوبهذا فنحن أمام نزعتين أساسيتين:نزعة الحياة إيروس و عضوية فهو يحيا ليموت، 
متصاص لدى ل في عملية الاالموت تناتوس، الأولى تنزع نحو المحافظة على الذات)تتمثّ 

والثانية تنزع نحو إرجاع الحياة إلى السكون)نحو  ،الأبوين...( الأهل وحبّ  الطفل، وحبّ 
حار ونحو الآخر مثل القتل والعنف بنوعيه(، نتة مثل التحطيم ونحو الذات مثل الاالطبيع

وتحدّث فرويد عن ، كتشافه الليبيدوامن خلال  S.Freudدها فرويدوهذه الفكرة حدّ 
ذاتيا في وقت واحد  بمعنى نشوء الحبّ والكره نشوءً  Ambivilenceزدواج العاطفيالا 

على أنّها نتائج الأشكال  تجاه كل شيء وشرح فرويد الحبّ والكراهية والطموح والغيرة
الإنسان ذئب  Hobbesوكأنّ فرويد هنا يصوغ فكرة هوبز 2 .المختلفة للغريزة الجنسية

                                           
 .211لوك فيري، أجمل قصّة في تاريخ الفلسفة، ص -1
 .81م، فنّ الحبّ، بحث في طبيعة الحبّ وأشكاله، تر: مجاهد عبد المنعم مجاهد، ص إيريك فرو -2
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ب نشغالاته السيكولوجية أنّ الإنسان طيّ انسان، في عبارات أخرى تتناسب مع لأخيه الإ
في النزوع إلى العدوان يشكّل العامل الرئيسي للخلل  وخبيث في آن واحد يقول فرويد:

علاقاتنا بقريبنا وبفعل هذه العدوانية الإبتدائية التي تؤلب بني الإنسان بعضهم على بعض 
لدمار ولا يكفي للمحافظة نهيار والمتحضّر نفسه مهددا باستمرار بالاالآخر يجد المجتمع ا

تشكّل الغريزة العدوانية أو ما يسمّى بغريزة الموت  1 .هتمام بالعمل التضامنيعليه الا
جّه لكل سلوك عدواني أو عنيف، هذه الغريزة هي المموّل الأساسي للكراهية والحقد المو 

 وبالتالي تغيب صوّر المحبّة والألفة.تتجلى في مظاهر السلوك الحيواني)البهائم( 

 الإنسان:يراع الرغبات عند -3

إلى الحبّ، الذي ذي القلب الظمآن  الكائن الطيّب السمح، ذلك دوما ليس الإنسان 
نما هو على العكس كائن تنطوي عن يزعم الزاعمون أنّه لا يدافع  نفسه إلّا متى هُوجم، وا 
شرية الطيبة والشر طبيعة ب 2 .يستهان به من العدوانية لا معطياته الغريزية على قدر
نّما إن  فالإنسان ليس طيّبا بالمطلق الحاجة أن يكون خيّرا قتضت اوليس شريرا بالمطلق وا 

ن   الإنسان طيّب وخبيث في آن واحد.أي قتضت الضرورة أن يكون شريرا فليكُن، ايكُن، وا 
نّما أيضا لقريب بالنسبة إليه مجرّ اليس  وعليه،  د مساعد وموضوع جنسي ممكنين، وا 

قريبه،  .وبالفعل أنّ الإنسان نزّاع إلى تلبية حاجته العدوانية على حسابموضوع إغراء وا غواء
ل لى اى وا  لى وضع اليد على  ستعمالهاستغلال عمله بلا تعويض، وا  جنسيا بدون مشيئته، وا 

لى إنزال الآلام به و أملاكه  ذلاله، وا  أي  3 .ضطهاده وقتله، فالإنسان ذئب لأخيه الإنساناوا 

                                           
، 1سيغموند فرويد، قلق في الحضارة، تر:جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط-1

 .21، ص 2222
 .21المرجع نفسه، ص -2
 .21المرجع نفسه، ص -3
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على أنّ الشر طبيعة بشرية لذا يجب على الإنسان أن يكون ذئبا يحترس من جميع الذئاب 
 .لأفراد البشرية يكون فريسة لاأن 

 :نساني نحو اللاإنسانيالإ نكوص -4

ة باعتبار هذه الأخيرة دينٌ جديد فيري عن إنسانية جديدة مفعمة بالمحبّ  لوك ثحدّ ت
بل أو واسطة يرضى أن يعامل كوسيلة  وهي نظرة سامية للإنسان تمجّد الكائن الذي لا

إعمل بحيث تعامل الإنسانية في  في قاعدته الثانية: ذاته، وساير مقولة كانط كغاية في حدّ 
في ذاتها، ولا غاية كلّ إنسان سواك بوصفها دائما وفي نفس الوقت شخصك وفي شخص 

هو إنساني نحو اللاإنساني  نا نرى نكوص مالكنّ  1 .د وسيلةمجرّ تعاملها أبدا كما لو كانت 
ختلاف ضروبه اوعلى  بشتى الطرق  ستغلال الإنسان لأخيه الإنسان وتغذيته للشرّ او 

ة بين أبرزها إفرازات الليبرالية للطبقية)طبقة مالكة وطبقة أجيرة(، إذ زادت الهوّ  ولعلّ ، وأشكاله
بصلة إلى  تمتّ  نّ العلاقة بينهما لاأعلى  يدلّ  ، ماالساحقة الأجيرةالأقلية المالكة والأغلبية 

الليبرالية الفردية قد خلقت تجمعات من  يظهر في قول زيغمونت باومان: و ماة وهالمودّ 
الأفراد يتجاورون في حياتهم اليومية بقدر كبير من الإنفصال العاطفي والإنساني فالحداثة 

لحياة افككت المجتمع بمعناه العضوي التضامني وجعلت مشهد الوجود الجسدي هو مسرح 
 2 .اليومية

ضف جتماعية جديدة وتقسيمات طبقية نجم عنها صراعات، اعلاقات خلقت الرأسمالية 
إلى ذلك الليبرالية تقوم على تبادل يتنافى وطبيعة البشر، ثم أنّ هذا التبادل يُفيد بوجه التحديد 

إفريقيا ل الأقوياء بدل الضعفاء، كما تؤكده الوضعية المزرية التي آل إليها عدد من دوّ 
والدعوة  ضطرارا أو طواعية.ااء هذه الخرافة الإيديولوجية ور  نساقتاوأمريكا اللاتينية التي 

                                           
خلاق، تر:عبد الغفار مكاوي، م:عبد الرحمن بدوي، الدار القومية إيمانويل كانط، تأسيس ميتافيزيقا الأ-1

 .21، ص 2222للطباعة والنشر، القاهرة، دط، 
 .21زيغمونت باومان، الحبّ السائل، ص -2
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ية ويوتوبيات لا مجال لها من لامثد أفكار إلى تبنّي الديمقراطية باسم المساواة تبقى مجرّ 
 .، بالإضافة الى غياب الأخلاقياتالصحة

ق المحبّة:-5  عقبات تَحَق 

 :(الأنانيةسيكولوجيا المحبّة والآخر)5-1

الدافع الأقوى والأكثر  ة والآخر في قوّة مضادة للآخر وسيكولوجيا المحبّ تتجسّد 
وبالتالي فإنّ الفرد يجعل هذا الدافع الأقوى   Egoismeمشروعية في الإنسان هو الأنانية

الجبري أفضل إسهام له في الخير العام.إلّا أنّ المذهب الذي يعلن أنّ الأنانية هي الشرّ 
والخيار هو إمّا أن يحبّ المرء ال قوياً، ز خرين هي الفضيلة العظمى لا يالكبير وأنّ محبّة الآ

مّا أن يحبّ نفسه، وهذه خطيئة.ووجد هذا المبدأ تعبيره في لاهوت  الآخرين، وهذه فضيلة، وا 
يستطيع  ساس.فلافقا له شريراً وعاجزاً من حيث الأالذي يُعدّ الإنسان و  J.Calvinكالفان

 1 .الإنسان أن يحقّق أيّ خير على الإطلاق على أساس قوته أو مزيته

ختلف الفهم احديث ا في الفكر الالأنانية في الثقافات القديمة كانت تعتبر من الأثام أمّ 
أضحت الوصية المسيحية و  للأنانية وأصبحت من الدوافع الأساسية في السلوك الإنساني.

وليس من المعقول أن تحب  مع الأنانية وحبّ الذاتتعارض تبب جارك كحبّك لنفسك ح  أ
، وبهذا تعمّق هذا المفهوم الذي جارك كنفسك وأنت تعلم أنك لإرضاء رغبة ما قد تؤذيه

 .يقدّس الذات المضادة للآخر

لذلك لابدّ للمرء أن يتجاوزها إذ أنّ الإنسان يُهلَك إن أطاع نفسه كالفان  بيّن
وأعمالنا، نحن لسنا  لأنفسنا، ولذلك لن يسود عقلنا ولا مشيئتنا في مناقشاتنانحن لسنا  يقول:

ذا، أنفسنا وكلّ الأشياء التي لنا.ىلأنفسنا، لذلك فلننس  وتكلّم عن حبّ الذات بوصفه وباء، وا 
إلى ما يجده من اللذّة في نفسه، فإنّه يفضح حبّ الذات الآثم في  ستناداً اوجد الفرد شيئاً ما 

                                           
 .221إيريك فروم، الإنسان من أجل ذاته، بحث في سيكولوجيا الأخلاق، ص -1
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هذا الولع بذاته سوف يجعله يقعد في المحكمة فوق الآخرين ويحتقرهم.ولذلك فإنّ ولع نفسه.و 
المرء بنفسه أو محبته أيّ شيء في نفسه هو ذنب من أعظم الذنوب.ويُفترض أن يمنعه ذلك 

 لذا لابدّ أن يتخلّى المرء عن أنانيته 1 .من محبّة الآخرين وأن يكون متطابقا مع الأنانية
من خلال قاعدته أن يُعامل الشخص غاية  Kant لعلّ ما دعا إليه كانطويتحلّى بالغيرية، و 

 .في ذاته لا مجرّد وسيلة يُعدّ بمثابة دعوة صريحة للترفّع عن كل أنانية وحبّ الذات

يريد المرء السعادة للآخرين، أمّا أن يريد المرء السعادة لنفسه فأمر لا  إنّها لفضيلة أن 
دة الطبيعية لا له أخلاقيا، مادام أمراً تجاهد طبيعة الإنسان في سبيله، ومادامت المجاهَ أهمّية 

يمكن أن تكون لها قيمة أخلاقية إيجابية.ولكن محبّة المرء لنفسه، مجاهدة المرء من أجل 
دة المرء من أجل سعادته هي، من حيث المبدأ يمكن أن تكون فضيلة.ومجاهَ  سعادته، لا

نّما لأنّ الأخلاقي الأم الوثبات التي توفّرها  ر المستنكر أكثر من غيره، لا لمجرّد أنّه باطل، وا 
الأنانية من  2 .للأخلاق من شأنها أن تقوّض أساسها إلى حدّ ما وتقضي على سموّها

مستهجنة ومستنكرة  بالخصوص كانط الأخلاقي و الناحية الأخلاقية بحسب فلاسفة الواجب 
، بالإضافة إلى أنّ الإنسان يحتوي في طبيعته الفطرية على ذاتها لا تحمل فضائلا في كونها

والخبث ما يستدعي شيء لقمع وقهر تلك العدوانية والحيوانية وهذا الشيء هو  ميل إلى الشرّ 
 .جتماعيوحتى الا القانون الأخلاقي

عادة  السعادة الذي نسمّيه التطلّع إلى يبدو تطوّر الفرد حصيلة تداخل عاملين:
تحاد بسائر أعضاء المجتمع الذي نصفه بالغيرية.وفي التطوّر بالأنانية والتطلّع إلى الا

يعتقد  3 .الفردي يحتل مكانة الصدارة في أغلب الأحيان الميل الأناني أو التطلّع إلى السعادة
هذه  تقويضلكن غاية الأخلاق هي ودافع إليه الإنساني البعض أنّ الأنانية معيار السلوك 

                                           
 .221المرجع السابق، ص -1
 .222المرجع نفسه، ص -2
 .222سيغموند فرويد، قلق في الحضارة، ص -3
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وليس كلّ حبّ للذات هو حبّ صائب فقد نحبّ ذواتنا بطريقة  ةالأنانية من خلال قمع كلّ لذّ 
 .(مازوشيةغير صحيحة )ال

إنّ البشر يتردّدون في الإساءة إلى  يؤكد ميكيافيلي من خلال مماهاته للفرد مع الملك 
مرتبط بسلسلة من ك لأنّ الحبّ وذلذاء من يهابون، يلّ من تردّدهم في إمن يحبّون أق

تلعب الأنانية دورا  1 .رتباطات التي تتفكّك عندما تؤدي غرضها وذلك بسبب أنانية الناسالا
ولابدّ من النظر إليه على أنّه غير منفصل عن  لا يُستهان به في تسيير السلوك الإنساني

الأنانية وحبّ الذات والإحسان إلى الذات  ويميّز كانط بينالأنانية وحبّ الذات.
حبّ الذات المعقول يجب أن يقيّده المبدأ  والعُجب)سرور المرء بنفسه(. ولكن حتى 

غار لدى  الأخلاقي، وسرور المرء بنفسه يجب سحقه، وعلى المرء أن يصل إلى الشعور بالص 
ر بالسعادة القصوى في مقارنة نفسه بقداسة المبادئ الأخلاقية. ويجب على الفرد أن يشع

الفرد الذي لا يستطيع أن يتجرّد من أنانيته التي هي ثمرة لهواه الفردي فإنّ  2 .تأدية واجبه
 اته لا تتوافق مع القانون الأخلاقي بصرف النظر عن الغايات التي يمكن تحقيقها.يسلوك

 

 

 

 

                                           
-المازوشيةMasochisme إيديولوجية قائمة على القسوة والتلذّذ بإذلال الذات، أي المازوشي لا يصل :

إلى اللذة إلّا من خلال إذلال الذات والتلذّذ بتعذيبها. نقلا عن فارس نظمي، الحبّ الرومنسي بين الفلسفة 
 .22وعلم النفس، ص 

 ميكيافيلي، الأمير، تر:أكرم مؤمن، مكتبة ابن سينا للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، دط، نيكولا-1
 .82، ص 1221

 .222إيريك فروم، الإنسان من أجل ذاته، بحث في سيكولوجيا الأخلاق، ص -2
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 المحبّة والطبيعة الإنسانية مثاليةالمطلب الثالث: 

الإنسان مفطور على حبّ الآخرين والتعاطف والتآخي والتآزر والتآنس معهم بما جُبل 
جوهرها المحبّة ولكن التي تجسّد في فلسفة لوك فيري ما وهو  ،عليه من ضمير غريزي حيّ 

رها الأنانية وحبّ الذات تتصدّ  ،الإنسان قد يتجاهل هذه الفطرة لمقتضيات ودوافع عديدة
وتبقى المحبّة بالرغم من أنّها  ،قيّم المحبّة نتيجة صراع الرغبات عنده فتحُول دون تَحقُّق

لمشترك القائم ، ويصبح العيش اشيء جميل ولكنها مجرّد فكرة يوتوبية ويتعذّر تحقيق قيّمها
 .فتراضي لامتحَق قاعلى المحبّة فضاء 

 :المحبّةاللامتحقّق من -1

يأمل الكثير بعيش حياة مثالية حيث السعادة والمحبّة ويأمل الكلّ بغدٍ أفضل مفعم 
 المرء إلى ما يريد الواقع الذي يعيشهبالحرية والمساواة، هذا الأمل والرجاء الغاية منه تجاوز 

 ستشرافيةام وعود وهي التي تقدّ  utopieيُنعت باليوتوبيا بعينه وهذا عيشهويرغب في 
مثالية متجاوزة الواقع الراهن وتغدو نحو ما هو آتٍ لتحقيق رخاء العيش والحياة )مستقبلية( 

، ويطلق حماة الوضع باليوتوبي ما لايقبل التحقيق :p.ricoeurبول ريكور ويقصد الرغيدة.
الراهن صفة اليوتوبي على أيّ شيء يتجاوز النظام القائم حاليا، إذ لا يمكن تحقيقه في أيّ 

اليوتوبيا تؤسّس في ف ل الذي يتجاوز الزمان والمكان ترتبط اليوتوبيا بالخيا 1 ظرف.
اللامكان مقاما لها، فإنّ الزمن فيها هو لازمان لأنّه ينفصل عن الماضي والراهن متوجّها 
نحو الإشراق، لذا يُعدّ اللامكان واللازمان نقطة محورية تشترك فيها اليوتوبيات من حيث 

                                           
-.المقصود هنا اللامتحق ق أو المثالي 
حرير:جورج تيلور، تر:فلاح رحيم، دار الكتاب بول ريكور، محاضرات في الإيديولوجيا واليوتوبيا، ت-1

 .122، ص 1221، 2الجديد المتحدة، بيروت، لبنان ، ط
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تستمد اليوتوبيا مشروعيتها من المُثل ويحاول  1 .ق في الفضاء الأثيري التجاوز والتعلّ 
فتراض وصناعة وخلق ونسج واقع مثالي غير الواقع المعيش وهو ما تجسّد في االإنسان 

 الواقع الراهن من يوتوبيات.

الخوف والتوجّس من العوامل التي تدفع بالإنسان إلى عدم  المتأمل يرى أنّ لعلّ 
عدّ الحاضنة على رغباته، ومن ثمّ نشوء صراعه مع المحيط الجغرافي لبيئته، والذي يُ السيطرة 

الأساسية للجوئه إلى الطقس الذي عبّر به عن مكنوناته، وخَلقَ من خلاله جوانب ميتافيزيقية 
تشكّل حلًا لتلك الصراعات والرغبات، فالذات الإنسانية ذات ساعية عمّن ينقذها من سلطة 

رتماء في واقع ا للارغبة أو هروبً  ا فهي تفترض من خلال مخيّلتها عوالم وأمكنة ما،الواقع، لذ
ومحاولة  اتدفع بالفرد إلى الهروب منه اوهمومه اومشاغله حياة اليوميةثقل ال 2 .أفضل
 ا إلى واقع أفضل، هذه اليوتوبيا هي تجربة ميتافيزيقية لا واقعية.تجاوزه

ة والتآخي يفترضون على نحو ما أنّ هذا العصر يتّسم بالمحبّ إنّ فلاسفة الفكر المعاصر 
حترام كرامته وهي نظرة مفرطة بافتراضهم أنّ المجتمع اتعاطف ويدعو إلى تأليه الإنسان و وال

هم لم يتفطنوا إلى أنّها فكيك وتجاوز المُثل والمبادئ الدينية لكنّ تكون بتومنظومته الأخلاقية 
كما أنّهم يعتقدون أنّ الإنسان بإمكانه خلاقية من أدقّ ركائزها، دعوة إلى بتر المنظومة الأ

نّما اللاأمل بالمعنى ف تحقيق السعادة ولكن الحياة لا تخلو من اليأس،  ليس الأمل والرجاء وا 
الدقيق هو الذي يشكّل شرط سعادة حقيقية، ويكفي للتيقّن من ذلك التفكير لحظة في مايلي: 

 متّع، ولا معرفة، ولا قدرة، لماذا ينبغي في مثل هذه الشروطأن نأمل هو أن نرغب دون ت
يبقى الأمل  3 .هنّمجالدخول في الأمل؟ إنّه قد يكون من الملائم الهروب منه كما من 

                                           
عامر عبد زيد الوائلي وآخرون، اليوتوبيا والفلسفة، الواقع اللامتحقّق وسعادات التحقّق، منشورات -1

 .112، ص 1222، 2الإختلاف، منشورات ضفاف، لبنان ، ط
 .112المرجع السابق، ص -2
 .12لوك فيري، الإنسان المؤله، ص -3
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د يوتوبيا فما هو مرتبط بالمستقبل وما نرجوه هو ضباب يغشّي أفق وتحقيق السعادة مجرّ 
 شيء جميل إلّا أنّها لا تتحقّق في الواقع.، كما أنّ المحبّة بالرغم من كونها الحياة

إنّ  : قد يكون اليأس طريقا للسعادة والعيش الرغيد وهو ما تجسّد في الحكمة الهندية
سعيد لأنّ الأمل هو أكبر الآلام، واليأس أكبر غبطة وسعادة، فالحكيم هو من عرف  اليائس

ذا بقي ثمّ  ة أمل ما، فهو أمل الوصول ذات كيف ننسلخ عن العالم ويبلغ حالة اللاتعلّيق، وا 
ر كل يوم في الموت إنّ من يمارس تعاليم بوذا يفكّ  .يوم بالصبر والتمرين إلى غبطة اليأس

، إنّه كما لو كان يموت وفي آلام البشر كما في عذابات الولادة والشيخوخة والمرض والموت
عيش واقع مفعم  الأمل على. إنّ عقد 1 وبسبب ألفته معه أو أثرا للسعادةذهنيًا كل يوم 
 يُعدّ مجرّد يوتوبيات إليه أو تحقيقهيمكن الوصول  وبلوغ مصير لا ةالرغيد اةيبالسعادة والح

 .لأنّ الحياة لا تخلو من اليأس والمتناقضات

للواقع أو الفكر يعتمد على الإفتراض السابق لبعد  يتحدّد الأمل في أنّ الفهم الصحيح 
محكوم بالمستقبل.ويشير على   E.Blochان بالنسبة لأرنست بلوخما ليس بعد، وأنّ الإنس

الرغم من حقيقة أنّ الأمل)المستقبل( كامن في الماضي، فمن الممكن إعادة إحيائه.يتطلّب 
هذا الأمل يرتبط بالخيال الذي  2 .بعدالأالأمل إمكانيات جديدة لإطلاق طاقة المغامرة إلى 

نحو المستقبل ويتطلّع إلى حياة أفضل تتجاوز الواقع يغدو ستشراف اقد لا يتحقّق لأنّه 
 الراهن.

ا بوذية الرواقية تلامس أحد المواضيع الأكثر دقّة من حكمة الشرق، وخصوصً نجد 
هو أعظم تعاسة في الوجود  ،يمكن العيش بدون أمل وهو أنّه لاإنّ الرجاء،   :التيبت القائلة

لأنّه بطبيعته نابع من النقص، ومن حاجة لم ترتوِ، ولأنّنا نعيش دائمًا في مضمار المشروع 

                                           
 .12المصدر السابق، ص -1
 .112عامر عبد زيد الوائلي، اليوتوبيا والفلسفة، ص -2
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تتموضع في مستقبل بعيد نسبيًا، ولأنّنا نعتقد، يا ق بعد، لاهثين وراء أهداف الذي لم يحقّ 
كانت أم عظيمة، لا للوهم، أنّ سعادتنا رهن بتحقيق غايات فرضناها على أنفسنا، وضيعة 

الأمل والرجاء وتحقيق السعادة هي مرتبطة بالحياة ولكن لا تتحقّق دوما بل تدخل .1 فرق 
 مضمار اللامتحقّق.

كما ما هو معروف أنّه لا يمكن العيش بدون أمل ولكن السعي وراءه هو أكبر تعاسة. 
غرفة أجمل أو على شراء آخر آلة تسجيل أو آلة تصوير أكثر جودة أو الحصول على أنّ  

دراجة أحدث أو ممارسة الإغراء أو إتمام مشروع أو إقامة أيّة ورشة ممكنة: في كل واحدة 
ة علينا بناؤها سواء في الأرض أو لة أو جنّ من هذه الحالات نحن نستسلم لسراب سعادة مؤجّ 

نّ خسارته في الماوراء، ينسينا ذلك أنّه ليس هناك من واقع غير الذي نعيشه الآن وهنا، وأ
إلى الأمام. وحين نحقّق الهدف، نختبر دائما تقريبا شعور  تعود إلى هذا الهروب المستغرب

ويحول بيننا  المستقبلد ضباب يُغشّي أفق يبقى الرجاء مجرّ  2 .اللامبالاة إن لم يكن الخيبة
 ا.يبتو و يوالعيش على الأمل يجعلنا نغوص في عالم المثالية والوبين حقيقة الواقع، 

فالحصول المُشتهى على الأملاك  لا يمكنها دوما أن تتحقّق وتنبؤاته لات الإنسان تخيّ 
ا قبل، فلا تغيير يحصل في الوضع المأساوي لا يجعلنا مطلقا أفضل حالًا أو أكثر سعادة ممّ 

نحن : تنقضي الحياة بينما sénèqueللإنسان أو في مصاعب الحياة، وحسب قول سيناك
نا أصحاب مليارات: يتخيّل أحدنا أنّه عندما نلعب لعبة نتخيّل فيها أنّ  ننتظر أن نعيش. كما

، ويُعطي جزءًا، في آخر المطاف ربح جائزة اليانصيب فيتخيّل عندها أنّه يشتري هذا وذاك
يلوح القبر دائما في الأفق ويفهم المرء بسرعة أنّ تجميع كل الممتلكات المادية الممكنة 

ل الإنسان للأشياء وتنبؤاته للحصول عليها تخيّ  3 .أمر أساسيوالمتخيلة لا يسوّي أيّ 

                                           
 .82لوك فيري، تعلّم الحياة، ص -1
 ..82المصدر نفسه، ص -2
 .81المصدر نفسه، ص -3
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تحصيل السعادة وبلوغها لا يرتبط بالماديات وأحلامه التي لا تنقطع تبقى مجرد أوهام لأنّ 
 كما أنّ السعادة شيء هشّ ومؤقّت يزول أمام الكثير من العقبات.فقط 

في حياتك هي هذه التي  تعيش وكأنّ اللحظة الأهمّ  على هذا الأساس عليك أن 
الناس بالنسبة إليك هم هؤلاء الذين هم أمامك، ذلك لأنّ الباقي،  تعيشها الآن، كما أنّ أهمّ 

هذه الأبعاد الزمانية ببساطة، غير موجود، فالماضي لم يعد موجودًا والمستقبل لم يوجد بعد، 
ر عجزنا الصيرورة، ولنبرّ  ليست سوى وقائع خيالية لا نحمل وزرها إلّا لنفقد مزيدا من براءة

عن ما يسمّيه نيتشه والرواقيين حبّ الواقع كما هو. بين سعادة ضائعة وفرحة قادمة، هناك 
على الإنسان أن  1 .حاضر يهرب نحو العدم مع أنّه يشكّل البعد الوحيد للوجود الفعلي

 يعود إلى الماضيولا والتنبؤ به يعيش اللحظة الآنية ولا يتطلّع إلى المستقبل المجهول 
لذا لابدّ فتراض اهو مجرّد ويتحسّر عليه، لأنّ ذلك مرتبط بالمخيّلة وما هو مرتبط بالخيال 

 بيات.تو و يقد لا يتحقّق ويدخلنا عالم الأن نعدل عنه لأنّه 

نحو مستقبل يكون فيه الإنسان غاية في   باعتبارها غاية في ذاتها وجّه كانط الإنسانية
كما إعتبر العالم وطن كبير يتقاسمه الأفراد باسم الإستحقاق العقلي الذي ذاته وليس وسيلة، 

يخضع بدوره للقانون الكوني، حيث تتجسّد الحرية والسلام. كما أراد أن يجعل من السياسة 
فضاء للتعايش المشترك والتواصل الإنساني شريطة أن تحتكم إلى سلطة القانون الأخلاقي 

يمكن أخذه  ما أقره كانط لا 2 .والمصالح المحدودة والضيّقة عن كل المنافعالذي يتجرّد 
إذ جرّد الإنسان من دوافعه الفطرية الغريزية التي  د أفكار مثاليةعتبار كونه مجرّ بعين الا

د وهم ميتافيزيقي، الحرية المطلقة مجرّ كما أنّ ، تسعى دوما إلى تحقيق المنافع والأغراض
 على ورق كون البشرية تحمل في طبيعتها الضغينة.د حبر وتحقيق السلام يبقى مجرّ 

                                           
 .81المصدر السابق، ص -1
 .1122خديم أسماء، مشروع السلام الدائم عند كانط، ص -2
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يستطيع أيّ قارئ لأفكار كانط أن يُخفي إعجابه بها وبما تحمله لا  مما لا شك فيه أنّ 
الدول وتنظم علاقتها من رجاء وأمل، فالحديث عن أخلاق كونية يمكنها أن تؤطر سياسات 

عات، في سبيل تحقيق العيش المشترك حلم كل إنسان على درأ التصدّ وتعمل على 
ل يجعلنا نعيد النظر العلاقات بين الدوّ  المعمورة.لكن واقع الممارسة السياسية وما آلت إليه

ها لا تاريخية قد د يوتوبيا يمكننا وصفها بأنّ حساباتنا وذلك بأنّ ما بشّر به كانط بقي مجرّ في 
السلام العالمي الذي تحدّث عنه لم يتحقّق في  1 .كيةلا تصدق إلّا على مجتمعات ملائ

 الواقع الراهن.

رغم إغراءات الطموح الكانطي وجماليته إلّا أنّه تناسى أنّ الممارسة  هنا تكمن المثالية 
السياسية ورغم ما تدّعيه من أهداف نبيلة على المستوى النظري، إلّا أنّها تُدين للواقع 

عتبارات الأخلاقية. وهو ما جعل نيتشه ينتقد كانط ما تُدين للاتحوّل والمضطرب أكثر الم
يقة هذا الواقع الذي كان يحلم بالسلام الدائم على الواقع في حين أنّه تناسى تماما حق

د يوتوبيا هو حديثه عن ما يجعل الأفكار التي نادى بها كانط مجرّ  .2 وتفاصيله الدقيقة
ع بالطيبة كما يتمتّع بالخبث وقد نّ إنسان الواقع يتمتّ في حين أإنسان مثالي شبيه بالملائكة 

تان لكنّه لا يملك ا كانط نقيّ دَ يقول: يَ péguy ه من كل غرض أو منفعة ما دفع بياجيجردّ 
 .واليوتوبيا التي وقع فيها كانط . هذا يشير إلى المثاليةنِ ي  دَ يَ 

 :الخلاصو  المحبّة1-1

للمحبّة مكانة سامية لوك فيري وأعطى فلسفة لوك فيري تقوم على مبدأ الخلاص، 
إذ الحبّ أقوى من الموت مبالغ فيها من حيث أنها مناط الخلاص الإنساني ومجابهته للفناء 

ولكن هل يمكن في حين أنّ المحبّة شعور وهذا الشعور يضعف أمام بعض العقبات، 

                                           
 .1122المرجع السابق، ص -1
 .1122المرجع نفسه، ص -2
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ا الخلاص إنّ هذ ؟من يمنح هذا الخلاصو  للإنسان تجاوز كل المصائب ودرء المخاطر؟
النفوس ومصير الإنسان، فإنّ الأمر بيد  إذا تعلّق الأمر بخلاص  د أفكار مثاليةمجرّ 

الإنسان نفسه ولا يمكن أن تمنح سلطة لأحد يستغلها، بدعوى أنّه ينشد الخلاص للناس، لأنّ 
خلاص النفوس ليس من شأن الدولة أو أيّ إنسان آخر، ذلك لأنّ الدولة ليست مفوّضة من 

  1 بذلك. لخلاص نفوس البشر، وأنّ الله لم يكلّف أيّ إنسانالله 

تعلُّم عدم الخوف من الموت وتخطّي تفاهة اليومي لكن الجزم بعدم الخوف يخالف 
نا نعيه منذ أن أصبحنا نعي وجودنا. يه لأنّ تخطّ النزعة الروحية لدى الإنسان الموت لا يمكن 

ي على الماضي أو ماهو آت ويوجّه فيري نصيحة من خلال العيش في الحاضر دون التأسّ 
 .لكن الماضي يمثّل جزءًا من حياة الإنسان

نقاذه من لإالإهتمام يوجّه للماضي، وتقوم المحاولات  عتقاد بأنّ ليس من الهين الا
ه وكونه مفهوما مباشرة يصبح خبرة إنّ حضور الماضي كلّ بل ليس هذا فحسب، النسيان، 

متداد اد فعلية. وفي ضوء هذه النظرة لا يعود من الممكن النظر إلى التاريخ وكأنّه مجرّ 
نظم الخط الذي أوصل الماضي بالحاضر إلى ذلك  مرحلي للزمن، ولا يعود التاريخ يعني أنّ 

ة الإنسان، يُعدّ زعزعة هويّ ونسيانه تجاوزه  وبالتالي 2 .الخط الذي يصل الحاضر بالمستقبل
الحاضر والإنسان يعيش الحاضر والماضي والمستقبل أبعاد ثلاث تنسج خيوطه لأنّ الزمن 
عيش الحاضر من دون ماض ، كما أنّ بين التذكّر والأمل  بين الحنين والرجاءلكنّه يترنّح 
 .يوتوبيا ومستقبل يعدّ 

الذي هو موضوع البحث هنا له بعد ثالث تصوّر الزمن  الماضي مرتبط بالزمن و
المعاصرة  إنّ الروح :هيجل يقول خيالي مشتق من كون الماضي يُمارَس عمليا في الحاضر،

                                           
 .121عامر عبد زيد الوائلي، اليوتوبيا والفلسفة، ص -1
كارل مانهايم، الإيديولوجيا واليوتوبيا، مقدمة في سوسيولوجيا المعرفة، تر:محمد رجا عبد الرحمن -2

 .181، ص 2282، 2الديريني، شركة المكتبات الكويتية، ط
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من وجهة  هاتتكوّن من دورة ذات مراحل، وهذه المراحل تظلّ متواجدة في الوقت نفسه. لكنّ 
نظر أخرى تظهر على شكل تتابع في زمن قد ولّى. الخبرات التي يبدو أنّ الروح قد خلفتها 

الإنسان لا يعيش الحاضر فقط بل يرتبط  1 .وراءها توجد أيضا في أعماق كينونتها الحالية
من خلال خبرات كامنة في أعماق نفسه وتجارب مشتركة بينه وبين أفراد المجتمع، بماضيه 

ن كان ك كذل وجزء  وأصالته وكينونته تهمن اللحظات العابرة ولكنّه يمثّل هويّ الماضي حتى وا 
 .الماضي يمثّل ذاكرة الإنسانية، فمن حياته

ة أي أنّ معنى بين المحبّة والسعادة والحياة الهانئ إنّ العلاقة التي أقامها لوك فيري 
د علاقة دى أن تكون مجرّ ولكنّها لا تتعّ د أو يتجلى في المحبّة والسعادة يتجسّ الطيّبة الحياة 

ليس بالأمر الهيّن بل تتخلّله تعقيدات بعيدة المنال وتحصيلها ، السعادة تقابل وتنافر بينهما
هو ما تحدّد في قول العيش الرغيد و  تحقيقجمّة تستدعي من الإنسان أن يثابر لبلوغها و 

لى نشاط مُضنٍ للإنسان، هي بوصوله إ النهاية الكبرى لكلّ  : D.Humeديفيد هيوم
بتكار الفنون، وتهذيب العلوم، وتنظيم القوانين، وتشكيل المجتمعات االسعادة. لهذه الغاية، تمّ 

. لقد صُنع التاريخ كلّه بالأحلام والطوباويات بالحكمة الأعمق من خلال الوطنيين والمُشرّعين
نّ البشر قد تمنّوا حياة أفضل ولأنّهم فعلوا التي وضعها الأفراد والمجتمعات موضع العمل.ولأ

، وهذا ينطبق على حياتنا كل شيء من أجل تحقيق ذلك فقد أنجزوا التقدّم الأعظم للإنسانية
فتقاد والرغبة والتملك بين الحبّ كإيروس يرتبط بالالم يميّز فيري  نا نجدكما أنّ  2 .الشخصية

 العيش المشترك بين الأفراد والجماعات. وبين المحبّة كقيمة أنطولوجية روحية لتعزيز

تحدّث فيري عن المحبّة د يوتوبيا فقد فكرة المحبّة فكرة جميلة ولكن تحقيقها يبقى مجرّ 
. ولكن الراهن أو اليومي يشير إلى أنّ الكراهية أو مشاعر الحقد تعطي معنى لحياتنا بأنّها

                                           
 .181نفسه، ص  المرجع-1
، 2فريدريك لونوار، في السعادة، رحلة فلسفية، تر:خلدون النبواتي، دار التنوير للطباعة، بيروت، ط-2

 .212، ص 1222
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وتقول بولي ، والتعصّب والإرهابضطهاد كره بدت بصورة جلية في العنف والاوال والغلّ 
إنّ التعصّب الديني هو الخطر الواضح   في خطاب شرس: polly toynbeeتوينبي

سان إنّ المحبّة التي تكلّم عنها فيري لا وجود لها كون الإن 1 .والراهن الذي يواجه العالم
ن ة أن يكون خيّ حاجقتضت الاطيّب وخبيث في آن واحد فمتى  الضرورة قتضت ارًا يكن وا 

ذلك لأنّه في سبيله للحفاظ على   ه هوبزيبدو ذلك جليا في ما يُقرّ و  ،أن يكون شريرًا فليكن
الدولة قد يضطر للقيام بأعمال ضدّ الوفاء والإحسان والصفات الحسنة والدين.ولذلك عليه 

أن  عقله للتكيّف مع أيّ ريح قد تهبّ عليه، ومع تغييرات المستقبل. كما يجب عليه أن يعدّ 
ما هو  2 ضطر إليها.ارتكاب الشرور إذا اى عن الخير قدر الإمكان مع قدرته عل لا يبتعد

الضرورة و ، المعروفة بطابعها السياسي في فلسفته معروف لدى هوبز مماهاته للفرد مع الملك
نسلاخ عن كلّ عرف ومبادئ ومُثل التجرّد من القيّم الأخلاقية والامن الإنسان  قتضيت

ستعمال اوالوضع يستدعي منه الدافع إلى ذلك أنانية الإنسان المضادة للآخر تقليدية، 
 .الوسائل المشروعة وغير المشروعة لتحقيق الغاية

 :ةالأخوي ةحبّ مال مستقبل1-2

المحبّة المسيحية التي تحدّث عنها فيري ليست من طينة الحياة الدنيوية إذ بيّن أنّ المحبّة 
من  وتمتد لتشمل حتى العدووأنها محبّة أخوية ترتبط بالإيثار ومحبّة الآخر  agapéأغابي 

خلال الإحسان إليه ومشاركته والتعاطف معه، ولكن هذا السلوك وهذه المحبّة الأخوية تبقى 
س على العبودية ففكرة الحبّ الأخوي المسيحي تبقى في مجتمع مؤسّ  ات مثالية يد سلوكمجرّ 

وهي بهذا المعنى فكرة إيديولوجية حتى ولو كان المعنى المقصود دافعا ق.مستحيلة التحقُّ 
نتظام في ضوء الحبّ اأنّه يستحيل على المرء أن يعيش بطيّبا حقا في سلوك الفرد.ذلك 

الأخوي المسيحي في مجتمع غير منظّم حسب هذا المبدأ.ويضطر المرء دائما في سلوكه 
                                           

 .12إبراهيم بن عبد الله الرمّاح، الإنسانوية المستحيلة، ص -1
 .22نيكولا ميكيافيلي، الأمير، ص -2



 كونية المحبّة ومستقبل الحياة عند لوك فيري                                                 الفصل الثالث:                                    

 

270 

 

إلى التقصير في تحقيق جتماعية الموجودة، البنية الاهو لا يلجأ إلى تجاوز  الفردي، وطالما
  1 .دوافعه النبيلة

، ولكن قد يأخذ تجانس الأفراد تنمّي فينا ما هو جمعيوأنّها  أشاد فيري بقيمة المحبّة
ضمن كونية المحبّة في النشوء والتماسك ويُفترض أن يكون مشروعا حداثيا أجمعت عليه 

بي تو و يتجاهات الثقافية ولكن يبقى هذا التجانس الالإيديولوجيات و االبشرية متعدّدة الفئات 
 بقدر خرافية إلغاء الفوارق بين الشعوب.

ق واللامتحق ق:-2  السعادة بين التحق 

دها في سبع طرائق ولكنّه أغفل أو تناسى فيري طرائق تحصيل السعادة وحدّ لوك بيّن 
إلى الشقاء، فما يراه فيري مصدرا  وصلنايمكن أن يُ يمكن أن يُعتقد أنّه يحقّق السعادة  أنّ ما

ما إذا نظرنا للأمور نظرة صحيحة لوجدنا أنّ بعض   للسعادة قد ينقلب إلى سبب للشقاء
ة يبدو فضائل قد يهلكنا لو طبقناه، والبعض الآخر الذي يبدو من الرذائل قد يسبّب سلام

تكمن مفارقة السعادة  إذ  لتناقضاتكما أنّ السعادة تُحمَلُ على ا .2 الإنسان وسعادته
فق أعماله نّ السعيد من تتّ إ والحكمة تقول:  "3 .الكبرى في كونها ممكنة وعصيّة في آن معًا

لأنّ  مع متطلبات العصر، وفي المقابل فإنّ التعيس هو من لا تساير أعماله عصره.وذلك
المرء يرى الرجال من خلال ما يفعلونه من أجل تحقيق أغراضهم، وبطرق مختلفة، فهذا 

بالحذر، وذلك يصل بالتسرّع، وآخر بالعنف، أو بالمكر أو الصبر، وآخرون يصل 
 4 .ختلاف مناهجهم تمامااات. وكل منهم قد يحقّق هدفه رغم يستخدمون عكس هذه الصف

                                           
 .212، مقدمة في سوسيولوجيا المعرفة، ص كارل مانهايم، الإيديولوجيا واليوتوبيا-1
 .82نيكولا ميكيافيلي، الأمير ص -2
 .22فريدريك لونوار، في السعادة، رحلة فلسفية، ص -3
 .212المرجع السابق، ص -4
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ن ما نسمّيه فرح وما يدعوه بأنّه سعادة، فالسعادة شيء ميتافيزيقي، إطلاقا بيفيري ذ لم يميّز إ
 ما يجعلنا نقول أنّه وقع في مثالية أو طوباوية الفلاسفة الأوائل.

السعادة التي تكلّم عنها فيري وفق النظام الليبرالي الذي يتمتّع بالحرية، هذه الحرية لا 
تحوّل إلى مصدر للإحباط، وأنّ اللحظات تيجني منها الفقراء إلّا الشقاء، كما أنّ السعادة قد 

ملك حينما لا يستطيع المرء تلبية متطلبات حياته الأساسية و لاي السعيدة تتميّز بالمحدودية.
إنّ السعادة التي  1 .ر له تحقيق هذه المتطلبات يكون في غاية الألم والتعاسةسّ يَ المال الذي يُ 

تحدّث عنها لوك فيري تبقى دوما نسبية أو مستحيلة كما أنّ الطرائق التي حدّدها لتحصيل 
تبدّل. لا يمكن لإرضاء أيّ أمنية أن يمنح الرضا الدائم الذي لا ي  ،السعادة هي آليات وهمية

إنّه يشبه الحسنة التي نلقيها لمتسوّل، فهي تنقذ حياته اليوم لتزيد من تعاسته في الغد. فطالما 
ة التي عبيد لدوافع الرغبة والآمال والمخاوف المستمرّ أنّ وعينا مليء بإرادتنا، وطالما نحن 

دائمة ولا نا موضوعات للإرادة سوف لن يكون لدينا لا سعادة تخلقها الرغبة، وطالما أنّ 
 2 .راحة

أمام هذه العاطفة النبيلة التي تملأ ضمير الإنسان في تدبير شؤونه لم يعد لبناء مجتمع 
وهذا لا يدخل إطلاقا في  ،حترام والتسامح إذا تحقّق في جوّ من العدل والامتجانس معنى إلّا 

لبيداغوجيا التسامح ولسؤال هان الحقيقي ر ال ، برالية الشرسة، ولا يمكن أن يتحقّقدائرة اللي
يبدو رهان صعب في زمن تزداد فيه أصولية السوق تشدّدًا وشراسة، بل وأصبحت  ،القيّم

آخر للتعبير  تفرض ذاتها بكثير من التجبّر والغطرسة، لا تترك للثقافات الأخرى أيّ هامش
 3 .تها الدفينةرتكاس إلى أصولها العتيقة والعودة إلى ما يشكّل ذاتيختلافها سوى الااعن 

                                           
 .11، ص 1228، 2مصطفى النشار، فلسفة السعادة، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة، ط-1
 .212، ص فريدريك لونوار، في السعادة-2
محمد نور الدين أفاية، في النقد الفلسفي المعاصر، مصادره الغربية وتجلياته العربية، مركز دراسات -3

 .212، ص 1221، 2الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط
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بيرالية للشباب يوبعد الإغراءات والإغواءات التي قدمتها اللفالحبّ في الحضارة الرأسمالية 
ستهلاكي يقوم احبّ مسلعن أو ونزوعهم نحو المدن وهاجس العيش الرغيد والحرية، أصبح 

حبّ الضف إلى ذلك أنّ القائمة على الأنانية المضادة للآخر،  على النرجسية والفردانية
 .ستثماراتمثل كلّ الا ستثمارا

مكانية تحقيقها من دون التمييز بين المجتمعات والمفاضلة  تحدّث فيري عن المساواة وا 
تاحة الفرص للجميع بينها  لغاء كلّ وا  غير أنّه ختلاف لتحقيق التقارب، اونبذ كلّ عنصرية وا 

 ،بين الأفرادسواء الطبيعية أو المصطنعة لا يمكن رفض أو تجاهل الفروقات الفردية 
ما يدلّ على خرافية إلغاء الفوارق بين عتراف ضمني ا عتراف بحقوق الأفراد هو مجرّد لاوا

تنتقل بحرية ومتحرّرة من الضغوط  (بيو تحاد الأور الا)هناك إنسانية أولى   إذ الأفراد
نسانية ثانية تتقبّل الضغوط وتفكّ   وتعيش بانتماء وعبودية وهي بكلّ ر برخص وتعبّر برقابة وا 

سم الغريب الأجنبي وهكذا يتمّ التحكّم في اهذا تصبح غريبة، ويطلق على هذه الحالة 
ي والملوّث الإنسانية الثانية عن طريق قوانين يتمّ بواسطتها فرز الغريب الصالح عن المتخفّ 

  1 .الإنسانية  المنبوذة ك تنتمي إلىوالإرهابي واللاجئ ...وأنت محكوم بهذه القوانين لأنّ 

ليس هناك مساواة بين الشعوب د أفكار لا طائل من وراءها، فنّ ما نادى به فيري مجرّ إ
إذ نرى في لا وجود للإنسانية ولا محبّة ولا غيرية ولا آخر، حترام ولا كرامة إنسانية، اولا 

وهو ما يظهر بعض السلطات ترى في النازحين والمهاجرين لا يُنعتون بالبشر في الأصل، 
كون الإنسان بطبعه شرير  ضطهاد وغيرهاامعات من نبذ وعنصرية و جليا في واقع المجت

فمن يريد الخير لن ينعم أبدا   N.Machiavelبيّنه ميكيافيلي ويعيش مع الأشرار وهو ما
 2 .حوله الكثير من الأشرارإذا كان 

                                           
 .21أحمد عبد الحليم عطية، العيش سويا، ص -1
 .82نيكولا ميكيافيلي، الأمير، ص -2
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وهو ما  توسّع الهوة بين المجتمعاتتا صورة المحبّة نهائيا، إذ البقاء للأقوى و نهتغيب 
حدة الأمريكية مسكونة بهوس السيطرة، وتحوّل العالم من الولايات المتّ   الراهن يفرزه الواقع

ستعمالها الذي بات ابالقوّة و ب الباردة إلى التهديد جراء ذلك من قوّة التهديد التي طبعت الحر 
الإقرار بأنّ المساواة بين الأفراد من دعائم  1 .لتصاقا بديمقراطية ما بعد الكليانيةاأكثر 

الديمقراطية وبروز فكرة الحرية ولكن الواقع المعيش والراهن يفضح ذلك كون إلغاء الفوارق 
ن حرية ومساواة ونادت بحقوق كما أنّ ما أفرزته الثورة التنويرية مبين البشر أمر مستحيل 

ستبداد الأنظمة الشمولية القائمة على الاالإنسان والديمقراطية توارت وصعد ما يُعرف ب
 والتسلّط والبيروقراطية.

، في إطار ة بين الأنا والآخرعدما كان لوك فيري يعتقد أنّ المحبّة تجاوز للهوّ ب
يش المشترك اعتالإنسان يشارك في بناء الحضارة والعيش في ظلّ ال الإحسان من منظور أنّ 
نتقال من التشتّت إلى الوحدة ر إلى إنسان ذي بُعد واحد لكن الاإذ أخذ يتحوّل هو الآخ

في  S.Huntingtonصموييل هانتغتون   ولعلّ هذا ما ترجمه. يحتاج إلى بعض التهذيب
ك رية تفضي إلى أنّ محرّ الحضارات( الذي أقرّ بأنّ الهويات خاصياتها توتّ  امُ دَ كتابه)صِ 

 2 .التاريخ يكمن في صراع الهويات

 :السلام العالمي مثالية-3

، لكن والعنف والعدوانية بتعاد عن تشهير السلاحلا يكون إلّا بالاوتفعيله السلام تحقيق 
بعد أن كانوا أمراء  بعض المواقف تستدعي حمله وهو ما بدى جليا في قول ميكيافيلي:

أصبحوا أشخاص عاديين لإبتعادهم عن متاعب الحروب ومشقّتها، وذلك لأنّ من بين عيوب 
عدم التسلّح الجيّد هو أنّ الفرد يصبح بلا قيمة، وهذا أمر لابدّ على الأمير أن يتجنّبه، لن 

                                           
 .12المرجع السابق، ص -1
 .22عبد الحليم عطية، العيش سويا، ص  أحمد-2
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سلّحين. فمن  مسلّحا يطيع رجلًا أعزل، ولن نر أعزلا سالمًا بين أتباعه المنرى رجلًا 
  1 حتقر والآخر كثير الشكّ.ثنان معا في سلام، لأنّ أحدهما مالمستحيل أن يعمل الا

في بعضها  تفعيل للتعايش من خلال الذوبان المتمثّل في إدماج الدوّل إرساء السلام
جتماعي القائم ها وهذا يتنافى مع فكرة العقد الامن مقومات ختزالهااالبعض ولكن هو مجرّد 

تفاق معهم ولم يدخل في فعل الخضوع التصرّف ضدّ الشعب لأنّه حضر الا على عدم أحقّية
فتراس المجتمعات المتخلّفة اواة.وتقوم المجتمعات المتطوّرة بكون العقد قائم على شرط المسا

بعا ا من خلال تشكيل دها عن تراثها وتذويبها وطمسهوتجريدها من مقوّماتها وهويتها وا 
أذواقها، كما تجعل هذه البنية ستهلاكها وحتى توجيه انتقاء اقتصادها و اأفكارها وتحريك 

غتراب وتغيب عنه صوّر المعارضة وهذا هو ة )المجتمعات المتخلّفة( تعيش الاجتماعيالا
 الذوبان الذي رفضه إيمانويل كانط.

مطمح الكثير لكنّه يبقى مجرّد وعود مستقبلية بواقع أفضل ولكن ضف إلى ذلك السلام 
 بيا وتخوم العلم(:وهو ما بيّنه نضال البغدادي في مقاله)اليوتو  ،هذا الواقع ليس بحقيقي

تعبّر  الطوباوية ليست مقتصرة على ما ينتجه الخيال ممّا ليس له محلّ في الواقع، بل قد 
جتماعية التي رة كالمُثُل العليا السياسية والاله بالضرو نصياع عمّا يرفض الواقع نفسه الا

يتعذّر تحقيقها لعدم بنائها على الواقع، أو لبعدها عن طبيعة الإنسان وشروط حياته، ومن 
وفكرة المساواة الطبيعية  هذه المُثُل العليا فكرة السلام العالمي العام، وفكرة التقدّم المستمر،

جعل الإنسان يتجاوز ما لديه إلى ما ي مرتبطة بالخيال الذي جرّد يوتوبيا.هذا م2 وغيرها
 يريده ويطمح إليه.

                                           
 .22نيكولا ميكيافيلي، الأمير، ص -1
 . 111عامر عبد زيد الوائلي، اليوتوبيا والفلسفة، ص -2
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الإنسان مفطور على حبّ الآخرين والتعاطف معهم، بما جُبِل عليه من ضمير غريزيّ 
حيّ ولكنّه قد يتجاهل هذه الفطرة لمقتضيات ودوافع عديدة، كما أنّ النفس البشرية لا تشمل 

إنّ للنفس الجياشة بالعواطف الإيجابية وجهٌ  تنكص نحو العدائية ة فقط بل قد على المحبّ 
مضاد يزخر بالعواطف السلبية كالكراهية بأشدّ حالاتها متمثّلة بأقدم جريمة في التاريخ بين 
شقيقين قابيل وهابيل هي أوّل علامة منذرة ورسالة تحمل تفسيرات دينية وأخلاقية لأهمّية 

هاتين العاطفتين)الحب والكراهية( أصل حركة العالم  1 حداث.الكراهية والحبّ في صنع الأ
وبنائه، ودافع لإثبات الذات وخصوبة لتجديد الطاقة الروحية لدى الإنسان، كما تشيران إلى 

 الأنانية والذاتية التي تسيطر على الفرد.

إذ أنّ لوك فيري  يابو تو دمناها تكشف عن حقائق غاصت في اليالقراءة النقدية التي ق
نسانوية تراعي الآخر وتقبله ولكن ماهي في حقيقة  الأمر إلّا أقرّ بوجود محبّة وتعاطف وا 

نطلقنا من الواقع المعيش، هذا الراهن واليومي أسهم في تعرية الواقع اأفكار مثالية إذا ما 
 وسحب الغطاء عن أفكار وهمية كانت تحجب حقيقة الواقع الراهن.

 :ن كورونازم المحبّة-4

بيننا وبين الآخرين وأنّنا نُكنّ محبّة تحدّث فيري باسم المحبّة والتآزر والتآخي والتعاطف 
د أحاديث وهمية وما يبيّن ذلك جائحة كرونا كشفت ولكن تبقى دوما مجرّ لأقربائنا وأصدقائنا 

الأنا والإفراط حالت الستار عن أقنعة كانت ترتديها البشرية وأصبح مفهوم أولوية أالغطاء و 
يخيّم في الأفق متجاوزا كل ما يحيل  "فسي نفسييطغى على الإنسان وبدا جليا شعار"ن فيه

إلى التضامن والمحبّة ومثال ذلك أزمة الأوكسجين في فترة جائحة كورونا كشف عن صورة 
خطاب   عن J.butlerوقد كشفت بتلرالتناحر والصراع من أجل حفظ البقاء أو العيش، 

                                           
مها سليمان يونس، سيكولوجيا الحبّ: بين الفلسفة وعلم النفس والطب النفسي، بصائر نفسانية، -1

 .1228، ربيع 12العدد
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رية التي تتحيّز في هذه التجربة المشتركة للهشاشة الأولية تخفيها الأطر التفسي ةالهشاش
. ستحقاق الحماية بما يسمح برعاية بعض الأرواح البشرية وتجاهل أخرى اتقدير الذات 

المحبّة  1 والأطر الخطابية تميّز بين الأرواح الجديرة بالحياة وغير الجديرة بها بقيت كما هي
، أو غياب لها من خلال يُمتّ للأخلاقية بأيّة صلة عقبات جمّة وبالتالي هذا لاتغيب أمام 

ولا يمكن لأيّ تمييز أن يمنع  المفاضلة بين الأرواح البشرية متناسين أنّ الناس كلّهم سواءٌ 
 .الإنسان من العيش أو حفظ بقاءه أو تحقيق ذاته

كالتسامح والألفة والتشارك امية قيّم أخلاقية سنادى فيري بإنسانوية جديدة قائمة على 
ن   ولكن  ، إلّا أنّه بلهجة جازمة، يحاول عى تسامحًا مع الأدياندّ ا الإتجاه الإنسانوي وا 

الفضائل الأخلاقية هي من نصيب ويرى أنّ  ،حتكار الحقيقة وتعميم رؤيته على الآخرينا
الإنسان وجعله مركز الكون وكذلك ميلاد المحبّة  تأليه 2 .تجاه الإنسانوي وحده دون غيرهالا

نا نشهد صعود الفردانية المفرطة أين هي المحبّة؟ وأين هي الحرية؟ إنّ  ،والحرية في حين
نحطاط مفهوم الإنسان اه المختلفة و مصلحة وهيمنة التعصّب بأشكالوطغيان الأنانية وحبّ ال

المعرفي الحديث سوى حدث طارئ وموقف وما إحتلال الإنسان لمركز الصدارة في الحقل  
  3 .تمؤقّت داخل نسق معرفي هو ذاته مؤقّ 

                                           
-تصف بتلرbutler  الهشاشة بأنّها حالة مشتركة للذاتية البشرية تتشكّل منذ البداية في الحاجة المتجسّدة

إلى الرعاية المتبادلة والاعتماد على الوجود الاجتماعي من أجل الحياة نفسها. نقلا عن روب كوفر، 
 122الهوية في زمن الكورونا المضطرب، ص 

الأدائية والأزمة والتنقّل والأخلاق، تر:حجاج أبو روب كوفر، الهوية في زمن الكورونا المضطرب:-1
 .122، ص 1211، صيف 22، المجلد12جبر، مجلة تباين، العدد

 .12إبراهيم بن عبد الله الرمّاح، الإنسانوية المستحيلة، ص -2
عبد الرزاق الدوايّ، موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، دار الطليعة للطباعة والنشر، -3

 .222، ص1222دط، بيروت، 
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 دهد حالة ميتافيزيقية لا أكثر وهو ما حدّ فإنّها مجرّ  ةإن تحدثنا عن الحريّ 
الحرية لا توجد إلّا  ، غير أنّ هذهحرٌ  هإنّ الشعب البريطاني يعتقد أنّ   :Rousseauروسو

شيء على  بل ولا تنتهي هذه اللحظة يصبح عبداً  نتخاب فقط، وعندمافي لحظة الا
مؤثرات ضرب من الخيال، ها ولا تحدّ ى قوانين الكون دّ عة مطلقة تتالقول بحريّ  1 .الإطلاق

ن هو ر من المبرّ من يختار دون مبرّ  فليس الإنسان الحرّ  يصنع ذلك خارج  ختار، لاارات، وا 
إرادة مطلقة أو متعالية عن الزمان، هي حالة ة المتمثّلة في الحتميات التي تحاصره، والحريّ 

 .والإكراهات ها تتجاهل الحتميات والقيودميتافيزيقية لا واقعية، لأنّ 

قروي التقليدي الذي نتقال في أوروبا من الزواج الثورة المحبّة وهي الاعن فيري  متكلّ 
على هذا ينات، ختيار الرفاق والقر اختيار، ختيار الأباء والأهل إلى زواج الاايكون من 
ختيار والحبّ هو إحدى مؤشرات الحداثة والإنسانوية ولكنّها عتقد الكثير أنّ زواج الاا الأساس 

وبعيدة  بية وبالخصوص المجتمعات الشرقية والعربية لازالت ثقافتها متحجّرةتو و يمجرّد فكرة 
ربط فيري كما أنّ  عن صوّر التحديث ولازالت بنية المجتمعات يغلب عليها الطابع التقليدي،

ة ولكنّه تناسى كليا أنّ المحبّة شعور فردي وهذا الشعور بمثابة حتمية المحبّة هنا بالحريّ 
ة الفرد، فمواقفنا الواعية حسب مدرسة التحليل النفسي لا تستجيب فقط من حريّ  نفسية تحدّ 

المكبوتة في جتماعية، بل إنّها مرآة عاكسة للرغبات لعوامل الطبيعية والبيولوجية والال
ها على أرض الواقع تحقّقة المطلقة أمر لا مبرّر له إذ يستحيل لاشعورنا، إذن القول بالحريّ 

، أو الموجودات وذلك لأنّ مبدأ الحتمية قانون عام يحكم العالم ويسري على جميع الأشياء
جتماعي يُثبت د المنعزل عن الآخرين والواقع الاها فيري هي حرية الفر نة التي يتكلّم عوالحريّ 

 .ة الكائن المنخرط في الجماعةس معهم، وأنّها حريّ ها فعل يمارَ أنّ 

                                           
، 2عطيات أبو السعود، الأمل واليوتوبيا في فلسفة إرنست بلوخ، منشأة المعارف بالإسكندرية، ط-1

 .122، ص 2222
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 عن المساواة باسم حقوق الإنسان بصورة تتناسب مع قيّم الخير والحقّ  تحدّث فيري 
والعدل في الحياة، ولكنّها قيّم لم تتحقّق على أرض الواقع بل بقيت بعيدة عن الواقع اليومي 

الغرض منها إنعاش  ،غرسها وتثبيتها في أذهان القراءيمكن فكار أد المعيش وهي مجرّ 
 .ذاكرتهم وتضليلهم لا أكثر ولا أقلّ 

حترام، ولكن هناك نوع من عايشوا وفق المحبّة والتعاطف والاأنّ الأفراد يت أكّد فيري 
عن الأخلاقية يدعونا إلى حمل السلاح في أوقات ما، حينما يتعلّق الأمر بالكرامة، والدفاع 

ة قليلة تستطيع أن تدرك واقع الحال الذي أنت عليه، وهي غير قادرة قلّ  ، النفس والشرف
سواء  1 .وفي كافة أعمال البشر فإنّ الغاية تبرّر الوسيلة ،على مواجهة الكثرة التي تحميها

هو تصحيح من ذلك الهدف كانت الوسيلة مشروعة أو غير مشروعة المهمّ تحقيق الغاية، و 
 لرديء وا عادة بنائه.الواقع ا

ق فتراضياالعيش المشترك فضاء -5  :لامتحَق 

وك فيري إلى التضايف والتعايش بين الإيديولوجيات والفلسفات، في حين أنّ دعا ل
سة االواقع اليومي يُثبت أنّ حرب الحضارات تتهيأ لتخلف الحرب الباردة كظاهرة مركزية للسي

وجعله تحت رحمة التقديرات وتضييقه العالمية، وبالتالي يتمّ خنق صورة التعايش الواسعة 
 .وتقويض كلّ حوار وتواصل الذاتية الضيّقة

زدواجية الأنا والآخر من خلال المحبّة اة فينومينولوجية يبيّن لوك فيري من زاوي
المتبادل، والإحسان والتعاطف حترام عتراف، والامة من هذا التأليف هو إمكانية الاوالحك

 نحلال هذه العلاقةالصراع الدائم بين الأنا والآخر و والتضامن، ولكن لم يُفصح لنا عن شكل ا
فقد الإنسان توازنه أنّ الأنانية وحبّ الذات تُ  دَ ي  التي كان يعتقد أنّها تسمح بالتواصل، بَ 

تغيب صورة التآلف و  .لغيهويُ  فتضطرب علاقاته مع الغير، فيقوّضه و يختزله من وجوده

                                           
 .22نيكولا ميكيافيلي، الأمير، ص -1
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حدّد  لصراع والتنافر والعنف، ونجد هوبزوالتعاطف والمحبّة عن الوجود ويحلّ محلّها ا
أو ما يسمّيه حرب الكلّ ، 1 حرب الجميع ضدّ الجميع  ما ينعته المعنى الحقيقي للوجود في

ختراقه اختزاله و او ت التي تحاول دوما إلغاء الآخر وهنا تظهر أنانية الأنا أو الذاضد الكلّ 
 تستطيع هذه الأنا تحقيق فردانيتها.وتقويضه حتى 

س على الا عتبارات الأخلاقية والإنسانية حيث أصبح التعامل مع العيش المشترك مؤس 
ي أغفل الفطرة العنف يتّجه إلى الأحسن والصفح الجميل والمحبّة دون تنازع، ولكنّ لوك فير 

ينزع الإنسان إلى التسلّط على الغير والنيل منه، حسب سترضاءها، بل االإنسانية وصعوبة 
الشهيرة الإنسان ذئب لأخيه الإنسان وهذا يدلّ على صراع  T.Hobbesمقولة توماس هوبز

اه في الواقع دليل الرغبات لدى الإنسان، ومنه لا مجال للمحبّة هنا بمفهوم فيري، ولعلّ ما نر 
المواجهة الصهيونية للمقاومة الفلسطينية عن طريق حتلال ليبيا والعراق، اعلى ذلك مثلا 

التعذيب والقتل والتنكيل والتهديم والتشريد، على الرغم من التقدّم ووعي الإنسان ووصول 
الحضارة البشرية إلى ضوابط إنسانية عديدة)منع قصف المنظمات الحقوقية والإنسانية، 

تي أصبحت بمثابة قيّم عالمية دفعت مراكز والأبرياء...(، إلّا أنّ هذه الضوابط والقوانين ال
عالمية متمتّعة بالقوّة تتحايل مرتدية أقنعة تحت تسميات مختلفة وذرائع متنوّعة باسم حقوق 

 الإنسان وتمارس العنف بكلّ صوّره وأشكاله وضروبه.

العيش المشترك الذي تحدّث عنه لوك فيري من خلال التسامح والتعاطف وغيرها وأن 
وقد صرّح  يقبلنا نا والآخر، في حين نحن قد نقبل الآخر لكنّ هو لاة بين الأهوّ نتجاوز ال

بالإضافة إلى أنّ التسامح الذي يطول أمده قد ينقلب سارتر بذلك أنّ الآخرون هم الجحيم، 
ه في حقيقة الأمر شعور جتماعية لكنّ اأكّد فيري أنّ الحبّ ضرورة  .إلى فوضى عشوائية
أنّ فيري دعا إلى محبّة الآخر من خلال وصية:أحبب جارك  كما انية.ذاتي تطغى عليه الأن

                                           
توماس هوبز، اللفياثان، الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة، تر:ديانا حرب، وبشرى صعب، -1

 .121ص 
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لا معنى لهذه الوصية التأسيسية التي قامت عليها الحضارة، ولا  لكن  كما تحبّ نفسك.
ذا كان لا يستطيع أن  إمكانية لممارستها، ما العائد عليّ من ذلك؟ إذا كان غريبا عنّي، وا 

ية له تثري حياتي الوجدانية، فمن الصعب أن أحبّه.لا أستطيع أن يجذبني بأيّة قيمة أو أهمّ 
ظهر أدنى أجد دليلا على أنّ ذلك الغريب الذي من المفترض أنّي أحبّه يحبّني أو حتى يُ 

فتراء عليّ، ستهزاء بي، والاد في جرحي، والاإهتمام بي، بل عندما يروقه الأمر، فإنّه لن يتردّ 
 .1 تعالي عليّ وال

م المحبّة من خلال تفعيل الحوار والتسامح والتعايش داخل المجتمعات تحقيق قيّ 
من خلال صدام الحضارات وصراع المعاصرة أمر توارى بفعل تنامي وتيرة الصراع 

الأصوليات والأديان في الواقع الراهن ما يجعل التعايش يبدو كصورة باهتة كونه بقي مجرّد 
لية فهو أمر مثالي متعالي عن الواقع المعيش إذ فكرة نظرية أما من ناحية الممارسة الفع

النفس البشرية أو الإنسانية تتوارى خلفها نوايا الذات المنفردة والمنعزلة المعادية والحقودة 
 على الآخر.

إن العيش المشترك قيمة إنسانية متأصلة في الحضارات ولكن لا يمكن تفعيلها إذا ما 
نظرنا إلى التحوّلات المتسارعة والمتضاربة في المجتمعات ككلّ وميلها إلى التعصّب 
والإقصاء، وبهذا لا يمكن الحديث عن نجاعة مشروع العيش المشترك إذ تغيب لدى الإنسان 

إنّ هذا المشروع )العيش معا( نجده قد حقيق هذه التجربة الإنسانية.أبعاد جوهرية يمكنها ت
 نصهار وطمس بالنسبة للأمم الضعيفة.آزق حادة كالذوبان والادخل في م

نا نُكِنّ المحبّة للآخرين لأقربائنا وأصدقائنا فيري عن الغيرية أو الآخر وأنّ لوك تحدّث 
ف في شكل صراع دائم من خلال نفي ر تتألّ وأطفالنا، في حين أنّ العلاقة بين الأنا والآخ

خرين مصدر وجود الآ أنّ   زوهذا وفقا لما يعتقده هوب الآخر الذي أحقد عليه وأكرهه،

                                           
 .222زيغمونت باومان، الحبّ السائل، ص -1
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فرد يقيس نفسه بالآخرين، ويشكّل وجود  عتداد بالنفس، فكلّ ب ذلك عن الاإزعاج، فيترتّ 
. من هنا ينشأ الصراع في الطبيعة الإنسانية، والذي يعدّد ونظرة الآخرين بحدّ ذاتهما تحدياً 
السبب الأول الغزو لكي يصبحوا  1 .نعدام الثقة والمجداهوبز أسبابه الأساسية: التنافس و 

أسيادا والثاني لكي يضمنوا الأمن والدفاع عن سلطتهم والثالث السمعة الحسنة والمراتب 
رضي صراعات حادة تتميّز بالدهاء والكيد حتى يُ  هذا يثبت أنّ المجتمعات تعيشوالتجلّة، 

في مجتمع مفتوح،   :k.popperوبهذا يقول كارل بوبرويصل إلى مبتغاه الإنسان طبيعته 
حتلال أمكنة أعضاء آخرين، وقد اجتماعي، و يرون من أجل الصعود الاكث يكافح أعضاء

الصراع الطبقي ليس وليد الصدفة  2 .الصراع الطبقيجتماعية هامة كاظاهرة ي هذا إلى يؤدّ 
نّما نشأ بفعل أنانية الفرد  ، ستعلاءوحبّ السيطرة والاونزوعه نحو التملّك المضادة للآخر وا 

 وا علاء لفردانيته.النابعة من صراع الرغبات إرضاء لطبيعته 

أفرزته هو قانون الطبيعة البشرية ولا وجود للضعفاء البقاء للأقوى والأصلح لا صوت 
الإنتخاب الطبيعي الذي   : Ch.Darwinنهو ما بيّنه دارويو  الصراعات التواقة إلى البقاء

ت بطريقة دالأنواع تولّ يَنتُج عن الصراع من أجل البقاء، والذي ينطوي حتما على الإنقراض. 
من صوّر الحياة أكثر جدّة نّ الصورة القديمة تقتلعها صوّر أخرى أالتواصل الجيلي، أي 

هذا الصراع والبقاء للأقوى والأصلح يشمل  3 .رتقاء، نشّأها التحوّل وبقاء الأصلحاوأمعن 
حتى عالم الكائنات الحيّة فقد تأكل بعض الحيوانات أحد صغارها إن ولد الطبيعة ككلّ 

بعاهة، لأنّ ذلك صراع من أجل الحياة ويفرض فيها الأقوى نفسه على الضعيف وفق مقولة 
الذي يؤكد على أولوية الأقوياء  ، وهي نفس فكرة فيلسوف القوّة نيتشهوالأصلح البقاء للأقوى 

                                           
 .211توماس هوبز، اللفياثان، ص -1
، 2دار التنوير للطباعة والنشر، لبنان، ط كارل بوبر، المجتمع المفتوح وأعداؤه، تر:السيّد نفادي،-2

 .221، ص 2228
ص  ، ص1222تشارلز داروين، أصل الأنواع، تر:اسماعيل مظهر، مؤسسة هنداوي القاهرة، دط، -3

212 ،221. 
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، والأمة التي تصل إلى ولا صوت للضعفاء، وأنّ هؤلاء الأقوياء لهم حقّ السيطرة على العالم
 .من إرادة القوّة ةوهي أفكار مستقافكرة التطوّر هي الأمّة التي لها حقّ البقاء 

يتوق إلى التعالي من خلال المحبّة ويسعى إلى  فيري إلى أنّ الإنسانلوك ر اشأ
ختلافات، ولكن يبدو أنّ الأنا غير ين مهما كانت الظروف والحدود والاالتواصل مع الأخر 

ت الآخر أصبحبغيره بحكم فردانيته المفرطة وأنّ الأنانية والكراهية وعدم الثقة متجانس مع 
 سمات مميّزة لمجتمعاتنا الراهنة.

ة بين سعى فيري إلى ترسيخ قيّم إنسانوية جديدة أراد منها أن تقرّب الذوات وتتجاوز الهوّ 
يكسو الحداثة بثوب السعادة من أجل حياة  اجديد االأنا والآخر حتى تكون المحبّة سلوك

د وهم أو ، لكن سعيه هذا يدخل مجال اليوتوبيات، فلا وجود لمحبّة حقيقية بل مجرّ رغيدة
فالناس تحكمهم حركة التنافر والتجاذب تارة يتعايشون بحكم المحبّة والتقارب،  ميتافيزيقا،

هم الصراعات وتارة أخرى يُعادي بعضهم بعضا بدافع من الكراهية والحقد والغلّ فتنشب بين
فتنهار  ،التعايشالتسامح والتضامن والتضايف و قتتال على صوت ويعلو صوت العنف والا
 نسجام وتنحل روابط التآنس ويحلّ الا رالتواصل ويتعذّ  لم ويتعسّرأخلاق المحبّة ويغيب الس

ضطراب في الأوساط ق والاويسود اللاأمن والتشتّت والتمزّ  قانون الغاب محلّ التعايش،
 جتماعية، وهو ما بدى جليا في الواقع اليومي المعيش وغيابٌ كلّي للأخلاقيات.الا

الكوني  تساعالآخر أو مع الآخر وأشاد بالاطلق أشار فيري إلى الحياة الطيّبة من من
وهي  1 بك ا يفعل بالآخر كما لا تريد أن يُفعللا تترك أحدً  : للإحسان من خلال المقولة

فكرة تبدو أكثر تنفيرا من كونها تبشيرا بحقوق الإنسان لأنّ الأنانية تطغى على الإنسان 
ول دون تحقّق قيّم التي تحُ  النرجسية العميقةوبالتالي تأصيل وتجاهله  ويميل إلى إلغاء الآخر

 .المحبّة

                                           
 .212لوك فيري، الإنسان المؤله، ص -1
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مبنية على تأليه ما هو إنساني وتقديس الغير، لا يمكن  فيري أخلاقيات قدّم لوك
يضحّي بنفسه من أجل الإله أو الدين أو الوطن، وتمكّن لوك فيري من عرض  للإنسان أن

القائمة على مبدأ الخلاص بدون إله والتفكير في هذا المبدأ من خلال تجربة  فلسفته اللائكية
المحبّة، وعيش الحاضر دون الحنين إلى الماضي أو الأمل بالمستقبل، وأصبح الإنسان 

، فالإنسان يعيش من أجل من يحبّ) أقربائه، عائلته، أولاده(، ةحبّ ميستمد قوّته ووجوده من ال
ي تتويج لإنسانوية ثانية متخلّصة من المُثل التقليدية والمبادئ الدينية، ه ،وتجربة المحبّة هذه

كولونيالية، إنسية المحبّة، وتتمثّل تجليات ثورة المحبّة في ما بعد إنسية جديدة أو إنسية 
نتقال من الزواج التقليدي إلى الزواج القائم على منة المجتمع الأوروبي من خلال الاعل

أبعاد وقيّم إنسانية مهملة ومغمورة، هذه الثورة العاطفية التي أعادت  خرسيالمحبّة وتسعى لت
 قداسته. للإنسان

تختفي وراء في العصر الحديث  عن مظاهر للجنس من خلال المحبّة وتجلياتها كشفنا 
اليوناني الإيروتي مفهوم المحبّة التي حاول من خلالها لوك فيري إحياء الموروث الفلسفي 

أنّ العصر و  ة والإشباع.فرويد الذي ألغى المسافة بين المحبّ شبقية لدى وتدعيم فكرة ال
تجاها جديدا يتمثّل في امنعطفا حداثياً و الحديث هو عصر النزعة الجنسية أين عرفت المحبّة 

وبرزت مفاهيم للمحبّة تمثّلت في السادية والمازوشية اللتين ربطتا بين المحبّة  الجنس
 .ثقافة جنسية معاصرةكالإباحية والجندر ظهرت و  ،والقسوة

في أركيولوجيا  جلياتهتت بد ظهر خطاب إنساني جديد في مرحلة ما بعد الحداثةهذا ب
وفي مرحلة بعد ما بعد الحداثة أو الفلاسفة  ،ميشيل فوكو ندالجنسانية ع تمثلاتالرغبة و 
حياء الإرث تمّ الجدد  إعادة بعث مفهوم اللذّة عند الفلاسفة المهمّشين مع ميشيل أونفراي، وا 

اليوناني مع لوك فيري الذي حدّد ماهية المحبّة والسعادة وتحقيق الخلاص وبلوغ الخلود 
، ودعا إلى العودة إلى تاريخ الفلسفة والحياة الأبدية والطيّبة والهانئة وميلاد الإنسانوية الجديدة

 .العلمانيالخلاص وتحقيق سيطها باعتبارها وسيلة لتعلّم العيش وقهر المخاوف وتب
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الحكمة التي و أسّست لفلسفة العيش المشترك أخلاقيات قيّم المحبّة عند لوك فيري  نّ إ
تعلّمنا إياها الفلسفة هي عيش حياة طيّبة وأنّ الحياة البشرية تكون أيضا حياة سعيدة باعتبار 

فيري أنّ ما يمنع من بلوغ حياة لوك سي في الحياة الإنسانية، وبحسب السعادة مطلب رئي
ان يتحدّدان في الماضي غير الموجود والمستقبل جيّدة وما يحول دون العيش السعيد هما شرّ 

 .وعيش الحاضر فقط الهروب من ثقلهماجب و لذا م يوجد بعد، الذي ل

أقوى من الموت، ولكن بالتفكير  الطيّبة وهي الدلالة الجوهرية للحياة ةحبّ ممثّل الت
باعتباره السير المحتوم نحو الفناء تأخذ الحياة كامل معناها.أعطت  الموت والوعي بوجود

الإنسانوية الجديدة معنى للحياة القائمة على المحبّة والتعاطف والعناية بالآخر باعتبارها 
يّبة في منظور الإنسانوية الجديدة القاعدة الأساسية لتصرفاتنا في الحياة، وما يميّز الحياة الط

ختيار مصيره وصنع ذاته، إنّ الإنسانوية ة والحرية فالمرء له القدرة على اهو ميلاد المحبّ 
الجديدة أعلت من قيمة الإنسان وألهته وجعلته مركز الكون من خلال تفكيك المُثُل 

 الميتافيزيقية وتحطيم الأوثان والإيديولوجيات.

ي أنّ العالم ليس بة يتجسّد في المحبّة التي تقوم على فكرة أساسية همعنى الحياة الطيّ 
نتظام بل هو متناغم تماما وعادل وجميل، ولكي يجد المرء مكانه في هذا فوضى وعدم ا

العالم ومن أجل أن يتعلّم العيش والعمل فيه، فإنّه يتوجّب عليه التعرّف عليه، فالإنسان لا 
نسجام الإنسان مع ، وبهذا فمعنى الوجود يتحدّد في االطبيعةيغدو أن يكون جزءا من 

على بقاءه في المنزلة التي تلائمه  تى يحقّق حياة هانئة وجميلة بناءً المخلوقات الأخرى ح
 .جتماعيةحسب قدراته ومكانته الطبيعية والا

يم نفتاح على الآخر، والعمل المستدلإيتيقي للعيش المشترك يكمن في الاجوهر البعد ا
 ختلافات والتنوّعات،خذ بجدية الابتقديم كونية جديدة تأ يكون ذلك إلاّ  على التواصل معه، لا

 حة للإنسان المعاصر.دية متفتّ تساهم بذلك الفلسفة في التأسيس الأنطولوجي لهوية تعدّ 
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ى ختلافات الجغرافية والثقافية والدينية واللغوية لا تمنع من بناء مجتمع متجانس يتّجه إلالا
نّما لغياب الشمولية ويتوق إلى العالمية، فالعنف والكراهية ليسا من جراء وتداعيات التنوّ  ع وا 

 ختلاف.الفهم الصحيح للا

حترام خصوصيات الآخر، فالمنطق الذي يقوم عليه بالحوار وا العيش لا يكون إلاّ فنّ 
كما أنّ إرساء ختلاف، د بسط سبل السلم وقبول الايتقوّض من أساسه بمجرّ مذهب التعصّب 

السلام بين الأفراد يجعل الأوطان فضاء مشترك، أو هو تفعيلٌ وتأصيلٌ لثقافة العيش معا، 
التآخي والتشارك مع الآخر دون ويظهر البعد الكوني للمحبّة من خلال التسامح ومدّ جسور 

طاءها طابعا ا عو  ختلافات الإثنية والعرقية وغيرها،قتصار على فئة محدّدة وتجاوز الاالا
ئتلاف والوفاق والصداقة ضف إلى ذلك أنّ الا، عالميا ساميا لتحقيق العيش المشترك

 العيش المشترك. رتباط بالمحبّة التي تدلّ على أخلاقياتوالإحسان مفاهيم ترتبط أشدّ الا

نسجامه وتحرّرنا من المخاوف ة ورائعة تساهم في تناغم العيش وافكرة المحبّة فكرة جميل
ه فتحقّق الخلاص الإنساني، وقد تتجاوز محبّة الإنسان إلى الطبيعة ككلّ من خلال محبّت

حترامها كونها تتمتّع بحقوق، والإنسان مسؤول وملزم تجاه للكائنات الحيّة والرأفة بها وا
 تيقا إيكولوجية.يالطبيعة وحمايتها، ويكون بهذا قد حقّق إ

الأخلاقية باختلاف ضروبها وأشكالها وتعزيز عاطفة المحبّة تساهم في تفعيل القيّم 
كون  )مثالية(الروحية، ولكن هذه المحبّة تحقيقها في الواقع يبقى مجرّد فكرة يوتوبيةالقيّم 

الإنسان يتميّز بالأنانية وحبّ الذات، كما أنّ الراهن أو اليومي يشير إلى أن الكراهية أو 
 ضطهاد والإرهاب.ب والعنف والاية في التعصّ بدت بصورة جل مشاعر الحقد والغلّ والعدوانية

ن كانت تجربة إنسانية متأصّلة من حيث هي جزء هام من الحياة  المحبّة حتى وا 
فإنها  رتبطت بالمحبّة، والدليل أنّ تطورات الزواج االبشرية والمحرّك الوحيد للنشاط الإنساني

 أمام بعض العقبات.ويفتر شعور والشعور قد يضعف 
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إذ أنّ لوك  )مثالية(ايبتو و يعن حقائق غاصت في ال نقدية التي قدمناها تكشفالقراءة ال
نسانوية تراعي الآخر وتقبله ولكن ماهي في حقيقة  الأمر فيري أقرّ بوجود محبّة وتعاطف وا 

 نطلقنا من الواقع المعيش، هذا الراهن واليومي أسهم في تعرية الواقعإلّا أفكار مثالية إذا ما ا
 وسحب الغطاء عن أفكار وهمية كانت تحجب حقيقة الواقع الراهن.

المعطى الظاهري يدلّ على وجود المحبّة التي تجعلنا ننصت للآخر ونتعاطف معه 
بصورة قها في الواقع لكن تحقّ  ،وهذا شيء جميلونحاوره ونحترمه ونشاركه أفراحه وآلامه 

، إذا ما نظرنا للطبيعة البشرية قَّقة()لامتحةيبو تو يثباته كونها تبقى فكرة أمر لا يمكن إمطلقة 
، كما أنّ أولوية الأنا والإفراط فيه قد يطغى على ضغينة التي يحملها الفرد للآخرينوال

 .من أجل حفظ البقاءالإنسان من خلال الصراع 
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 (: لوك فيري ترجمة:10ملحق )

شوووووصب وٍيووووور  ة وووووف ملفف  ووووو   ملف مووووو ػ فووووو  ،  1952لوووووؽي فيوووووفر فيمووووووؽ  فف وووووو   لووووو   وووووٍ 
هوووووؽ  م ووووو   ،2004  2002فف ووووووع فووووو  لوووووو  ن ووووو ا ملوووووؽةنم   وووووؽ   ييوووووف نمفوووووعنم  ووووووع  ووووويؼ

وووووووووؼ ملجد ووووووووج  ملاوووووووو ق، ملووووووووالؼ س وووووووو ةؽم   ووووووووؽ  لٌ  ووووووووع فوووووووو  م   ووووووووع  ملجمووووووووو    ملوووووووووع   ، 
 . فوؽةهع ملٌ ف ف  سوثعل  عي قن  م   عي  كع    يب ق لؽة  و ىعل فؽكؽ

بألٌع  ووووع فوووو  س م وووو  ملووووو  يٍع ، ملف وووو   ب وووو   هفم ووووو وووووؼ ملوووووؽن ؽ  ةووووػ وووووؼ هيوووو ل ف 
لووووووؽي فيووووووفر بعلفوووووو ن ا، فوووووو نمي ملجموووووووج   مل مووووووؽ  ملو ع وووووو   فوووووو   عو ووووووع  فف ووووووو   كثيووووووف ، 

بكفوووووعق لٍف ووووو  ملج وووووف ملجمووووووج  ملووووووع  ،  لٍؽم وووووو  و وووووعل فووووو   5891  ووووو س  ىوووووف   فع وووووو وٍوووووا 
 ن وٍعهًووووووو  مل وووووووو   ملٌ عتوووووووف ن ةوووووووػ ستووووووو ن كفعبوووووووع ب ٍوووووووؽم   ملٍعوووووووع  مل كؽلوووووووؽ   ملا لووووووو

 س  و ٍى مل  ع ن  ويٍجع  سخفى.  آخف ب ٍؽم   مل وع  مللو

 :وؼ وؤلجع و
 .(l'omme-dieu ou le sens de la vie) مل  وع  و ٍوى س  ملٌؤلوو م  ووع  -

 2002.ملىفق   فف ق ع :ملٌصف    ملٌٌم   مل  ًع ، مل من
 مل عهف ، (ملٌفف ٌؽ   و ٌؽق،    ٌعل ،  ؼ) .(1 ملت من) ملجموج   عن خ ف  قي  س ٌب -

 2051.ملفٍؽ ف قمن :ويف
  ممػ مل  ع ،  أن ر لغ  عن خ ملجموج ،  ف ٌ :   ي  ملؽمل ، وفم   : ةهي   قن  ش،  -

 س ؽظ   لمث عف   ملففمث، كمٌ ، ق ، ق .
وجعنقع  ملو عق ،   ع طفم    ا مغ   ي م،  ف ٌ : س ٌؼ ل   ملوعقر، قمن ملفٍؽ ف،  -

 .2059، 5ل ٍع ،  
Ferry, L. (2010). La revolution de l'amour, pour une spiritualites 

laique. france, France: PLON. 
 -https://daraltanweer.comلؼ قمن ملفٍؽ ف -
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 :المصطلحات (:10) ملحق

 إنجليزي                                   فرنسي          عربي                  

               Amour                          Love                     مل ر

 Amour                                                        Love   ملٌ  م 

               Eros                                Eros         لف ي

                      Agape                              Agapé  سغع  

                 Philea                               Philia فيم ع

                Self-love                           Amour de soi رم ملام  

                 Love of god                        Amour de dieu الله  رم 

                                Salvation                          Salutهدصمل

                          Happiness                         Bonheurملو عق 

                        Immortality                         Immortalitéملهمؽق

                                  Life                                 Vieمل  ع 

                               Goodness                         Bontéملطي  

                            Friend ship                        Amitiéملي مق 

                               Pleasure                           Plaisir  ملمام 

                               Sex                                 Sexeملاٍا

                            Sexual                             Sexuelملاٍو 

                                Desire                             Désirملفغ  

                   Romantism                       Romantismeملف وٍو  
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                           Ataraxia                          Ataraxieملوكيٍ 

                        Quietude                          Quiétudeملطٌأ يٍ 

                         Blessedness                      Béatitudeملػ ط 

                      Humanity                          Humanitéمل وع    

                   Humanism                        Humanismeمل وع ؽ  

                         Sadism                            Sadismeملوعق   

                   Masochism                        Masochismeملٌعة ش  

                           Gender                            Genderملاٍ ن 

      Pornography,Puritanism       Pornographie,Puritanismeملبع   

                     Narcissism                        Narcissismeملٍف و  

                          Egotism,Egoism                 Egoismeم  ع   

                   Individualism                     Individualismeملجفقم   

                 Alterity,otherness                Altérité,altruismeملصيف  

                       Alienation                         Aliénationملغففمق

                      Pessimism                        Pessimismeملفىعؤ 

ر                       Fanaticism                        Fanatismeملف يم

                           Violence                          Violenceمل ٍف

                  Abnegation                       Abnégation   عن ملام 

                     Sublimation                       Sublimationملفي ي 

                   Tranxendence                    Tranxendanceملف عل 

     Revolution of                    Révolution de l’amourةؽن  ملٌ  م 

 ملع ش ملٌىففي
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                        Tolerance,allowance            Toléranceملفوعوح

                          Dialogue                           Dialogueمل ؽمن

                            Equality                            égalitéملٌوع م  

                         Sosiabilit                          Sociabilitéملفآ ا

                        Solidarity                          Solidaritéملفًعوؼ

                     Correlation                        Corrélationملفًع ف

                     Acculturation                     Acculturationملفثعقف

                      Sympathy                         Sympathieملف عطف

                          Respect                           Respectمل ففم 

                            Dignity                             Dignitéمل فمو 

                   Benfience                         Bienfaisanceمل وع 

                   Homogeneity                     Homogéneitéملفاع ا

                         Pity                                 Pitiéملف ٌ   ملفسف 

                        Hope                              Espéranceملف ع 

               Egocentrism                     égocentrismeوفكز   ملام 

                           Cynism,cynicism                 Cynismeمل م   

                          Utopia                             Utopieملطؽ ع   

                         Ethics                             Ethiqueسخدق ع 

                               Value,Worth                     Valeurق ٌ 

                       Ecology                           écologieمل كؽلؽ  ع

       Ecology                         écologie profondمل كؽلؽ  ع مل ٌ   

 éthique de l’environnement     Environmental ethicsسخدق ع  مل يئ 
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 .1226، 5إمام عبد الفتاح إمام، أفلاطون والمرأة، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط-11

 .5111الزواوي بغورة، مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو، المجلس الأعلى للثقافة، دط، -12

الزواوي بغورة ، ما بعد الحداثة والتنوير، موقف الأنطولوجيا التاريخية، دراسة نقدية، دار الطليعة، بيروت، -16
 . 5112، 1لبنان، ط

حيدر ناظم محمد، إشكالية الفلسفة من النقد الأركيولوجي إلى الإبداع المفهومي، قراءة في فلسفتي ميشيل -12
 . 5112، 1التوزيع، دار الروافد الثقافية ناشرون، بيروت، لبنان، طفوكو وجيل دولوز، إبن النديم للنشر و 

حمد عبد الحليم عطية، العيش سويا، قراءات في فكر فتحي التريكي، دار الثقافة العربية، القاهرة، دط، أ-12
5112. 

 .5111دط، ة، نظرة جديدة، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، عبد الحليم عطية، الفلسفة العام حمدأ-12

سعد محمد رحيم، المثقّف الذي يدسّ أنفه) مقاربات في مفاهيم الأنسنية والتنوير والحداثة والهوية والوظيفة -21
 .5116، 1، بغداد، طمثقّف(، دار سطور للنشر والتوزيعالعضوية لل

وتفنيدها في الفكر المعاصر، دار إبراهيم بن عبد الله الرماح، الإنسانوية المستحيلة، إشكالية تأليه الإنسان -21
 ه.1132، 5وقف دلائل للنشر المملكة العربية السعودية، ط

 .5116، 1بيروت، طالهجرة إلى الإنسانية، منشورات الإختلاف، منشورات ضفاف، فتحي المسكيني، -25

  .5111، 1ة، نحو أنوار جديدة، جداول للنشر والتوزيع، بيروت، طة والحريّ الهويّ  فتحي المسكيني،-23

نشورات ضفاف، منشورات ة في الفلسفة المعاصرة، مفتحي المسكيني، الكوجيطو المجروح، أسئلة الهويّ -21
 .5113، 1ختلاف، بيروت، طالا

 .5112، 1فتحي التريكي، فلسفة الحياة اليومية، الدار المتوسطية، تونس، ط-22

 .5112، 1وقضايا العيش المشترك، المركز الإسلامي الثقافي، بيروت، ط التسامحمحمد محفوظ، -26

الكتاب العربي، رها فيلسوف الفلاسفة، دار كما تصوّ  المدينة الفاضلةحمد المنياوي، جمهورية أفلاطون، أ-22
 .5111، 1القاهرة، ط

دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، دط،  أميرة حلمي مطر، فلسفة الجمال، أعلامها ومذاهبها،-22
1222. 
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ماهر عبد القادر محمد، حربي عباس عطيتو، دراسات في فلسفة العصور الوسطى، دار المعرفة الجامعية، -22
 .5111دط، 

يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، وكالة الصحافة العربية، ناشرون، مصر، دط، -61
5151. 

 .5112يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، وكالة الصحافة العربية ناشرون، مصر، دط، -61

 .1222، 3عبد الرحمن بدوي، فلسفة العصور الوسطى، وكالة المطبوعات، الكويت، دار القلم، بيروت، ط-65

 .1223، 3ط، 5حنا الفاخوري، خليل الجر، تاريخ الفلسفة العربية، دار الجيل، بيروت، ج-63

الشيخ محمد عويضة، توما الإكويني الفيلسوف المثالي في العصور الوسطى، دار الكتب العلمية، بيروت، -61
 .1223، 1ط

، 1فارس كمال نظمي، الحبّ الرومانسي بين الفلسفة وعلم النفس، دار آراس للطباعة والنشر، العراق، ط-62
5112. 

     . 5112، 1لفكر والوجود، دار الشروق، الأردن، طفي ا، فلسفة الحياة دراسة أنس عبدو شكشك-66

 .1221، 1حمد فؤاد الأهواني، نوابغ الفكر الغربي، أفلاطون، دار المعارف، مصر، طأ-62

 .1222نبيل راغب، الحبّ الأفلاطوني بين الوهم والحقيقة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، دط، -62

 .1222، 1طبيروت، مؤسسة الرسالة،  عمر رضا كحالة، الحبّ ،-62

 دت. ، 3مشكلات فلسفية، مشكلة الحبّ، دار مصر للطباعة، ط زكريا أبراهيم،-21

 ، دت. زكريا إبراهيم، مشكلات فلسفية، مشكلة الحياة، مكتبة مصر، دط-21

 .1262، 1زكريا إبراهيم، مشكلات فلسفية، المشكلة الخلقية، مكتبة مصر للنشر، ط-25

 .5151دط، القاهرة، لطفي جمعة، مائدة أفلاطون، كلام في الحبّ، مؤسسة هنداوي،  محمد-23

 .5112، 1طالقاهرة، فؤاد للنشر، الرامي حمدي، فيليا، دار -21

 .1221محمد محسن عبد الله، الحبّ في التراث العربي، عالم المعرفة، الكويت، دط، -22

 .1225، 1، ط5القاهرة،ج فايز فارس، الأخلاق المسيحية، دار الثقافة،-26

 .5111، 5القمص تادرس يعقوب ملطي، الحبّ الخوي، الحبّ المقدّس، كنيسة مارجرجس بسبورتنج، ط-22
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، 1ط ، بيروت،عبد الجبار الرفاعي، الحبّ والإيمان عند سورن كيركيغارد، دار التنوير للطباعة والنشر-22
5116. 

 .5112، 1الوالي، الفلسفة اليونانية، الوراق للنشر، ط عبد الجليل كاظم-22

رضوان السيد، المركز العربي للأبحاث ودراسة  :قديمعمر فروخ، العرب واليونان وأوروبا، قراءة في الفلسفة، ت-21
 .5112، 1السياسات، بيروت، ط

 .5111دط،  مجدي كامل، أشهر الأساطير في التاريخ، دار الكتاب العربي، القاهرة،-21

 . 5112، 1مصطفى النشار، فلسفة السعادة، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة، ط-25

 .1222، 1عطيات أبو السعود، الأمل واليوتوبيا في فلسفة إرنست بلوخ، منشأة المعارف بالإسكندرية، ط-23

ات التحقّق، منشورات مجموعة من الأكادميين العرب، اليوتوبيا والفلسفة، الواقع اللامتحقّق وسعاد-21
 .5111، 1ختلاف، منشورات ضفاف، لبنان، طالا

ر، ليفي ستراوس، ميشيل فوكو، دار ن في الخطاب الفلسفي المعاصر،هيدغ، موت الإنساعبد الرزاق الدوايّ -22
 .5111الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، دط، 

المعاصرة، رؤى دينية وفلسفية، دار العرفان للنشر عبد العالي المتقي وعبد الله هداري، الجوائح في الأزمنة -26
 .5151، 1والتوزيع، أكادير، ط

محمد نور الدين أفاية، في النقد الفلسفي المعاصر، مصادره الغربية وتجلياته العربية، مركز دراسات الوحدة -22
   .5111، 1العربية، بيروت، لبنان، ط

 المعاجم والقواميس:-4

عاطف مهني، دار  :راجعةإيفيت صليب، م :جمةبروج، القاموس الموسوعي للعهد الجديد، تر  دفير فيرلين-1
 .5112، 1،القاهرة، ط  logosالكلمة

، 5طأندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، ترجمة: خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت، -5
5111. 

  .5112، 2للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة، طالحديثة  قباء دار، الفلسفي المعجم، وهبة مراد-3

 .5113، 1، بيروت، ط5رحيم رغيف الموسوي، الدليل الفلسفي الشامل، دار المحجة البيضاء، ج-1

 .1225، دط، ي، دار الكتاب اللبناني، بيروتجميل صليبا، المعجم الفلسف-2
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عربي)المنظمة العربية -فرنسي-رة، إنجليزيعبد الفتاح الحجمري، المعجم الموحّد لمصطلحات الآداب المعاص-6
 .5112، الرباط مطبعة الأمنية، للتربية والثقافة والعلوم(

 المعاجم باللغة الأجنبية:-5

1-André comte sponville, Dictionnaire philosophique, Quadrige, 
nouvelle édition revue et augmentée, 4e édition Quadrige 2013,paris, 

France.                                                                           

 ت:والمجلاالدوريات -6

 مقال: العصور الثلاثة للفلسفة الحديثة ومهمة فكر معلمن، ترجمة:إسماعيل مجغيط وآخرون،مداراتوك فيري، ل-1
-16، تاريخ الاطلاع:5112-16-13فلسفية، حكمة، مجلة فكرية تعنى بترجمة الأوراق الثقافية والفلسفية، 

 ، الرابط:11-5151

https://hekmah.org 

، 5112-16-11بازي، مدارات فلسفية،  مقال: نقد الأنوار، ترجمة:المصطفىلوك فيري، وآلان روني، -5
، 51:11، الساعة 5151-13-11حكمة مجلة فكرية تعنى يترجمة الاوراق الثقافية والفلسفية، تاريخ الاطلاع:

 الرابط:

https://hekmah.org 

مخبر الدراسات  -ترجمة وتعريب -فيري ثورة المحبّة والعاطفة في الإنسانوية الجديدة لوكمقال:، دحماني أحمد-3
، 13، المجلّد15العددبن خلدون، تيارت، اجامعة مجلّة الرستمية، الفلسفية وقضايا الإنسان والمجتمع في الجزائر، 

 . 5155ديسمبر11

اث، جامعة مستغانم، و الكراهية بين النص الفلسفي والنص الصوفي، مجلة حوليات التر  مفهوم الحبّ مقال: عبد الله موسى، -1
 .5111، 11العدد

حجاج  :جمةالأدائية والأزمة والتنقّل والأخلاق، تر  الهوية في زمن الكورونا المضطرب:مقال:كوفر،  روب-5
 .5155، صيف 11، المجلّد11العددالدوحة، قطر، ،(tabayyunأبوجبر، مجلة تبيّن)

تطلّع فلسفي لتفعيل ثقافة العيش المشترك بين الأفراد  مشروع السلام الدائم عند كانط:مقال:خديم أسماء، -6
 .5151، سبتمبر13، العدد12المدوّنة، المجلّد  والجماعات،

الحبّ: بين الفلسفة وعلم النفس والطب النفسي، بصائر نفسانية،  سيكولوجيامقال:مها سليمان يونس، -2
 .5112، ربيع 51العدد

https://hekmah.org/
https://hekmah.org/
https://hekmah.org/
https://hekmah.org/
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جامعة عبد الحميد ابن  إتيقا البيئة في الفكر الفلسفي الغربي المعاصر، مجلة الحوار الثقافي.مقال:محمد بوحجلة، -2
 5151، 1العدد 2باديس ، مستغانم المجلد

ا العميقة لآرني نايس، رؤية جديدة لعلاقة الإنسان بالطبيعة، مجلة الرواق، الإيكولوجيمقال:بلقصير مصطفى، -2
 .5، العدد12المجلد

، 5، العدد11لسفية، المجلدأخلاقيات البيئة عند لوك فيري، مجلة الحكمة للدراسات الفمقال:دوعة سليمة، -11
5155. 

فيلسوف الحرية في فرنسا الجديدة، العرب  من أجل أبيقورية جديدة، ميشيل أونفرايمقال:حميد زنار، -11
 .5111.12.11، 11الثقافي، العدد

 de l’amour une philosophie pour leلوك فيري في كتابه:  مقال :عبد الوهاب شعلان، -15
xxl siecle  5116، 1العدد  ،مجلة أبوليوس. 

سلطنة عمان،  الحداثة، مجلة التفاهم،من سلطة الحداثة إلى سلطة ما بعد مقال :نصر الدين بن غنيسة، -13
 .5111، 33، العدد2المجلد

موسوعة ستانفورد للفلسفة، مجلة  ،الحبّ مقال :سيرين الحاج حسين،  :راجعةفهد الزامل، منايف بن -11
 .5151الحكمة، 

مجلة كلية  الصداقة في تصوّر أرسطو الأخلاقي، دراسات في الفلسفة اليونانية،مقال :مراد محمود السيد، -12
 .5116، مارس52ن العدد1المجلد مصر، الآداب، جامعة سوهاج،

 :لمواقعا-7

  ، الرابط5151.12.11. 6221ن العدد( الحوار المتمدّ 1222ميشيل أونفراي)مقال :غازي الصوراني، -1
https ://www.ahewar.orq/ghow.ort.asp ?aid=718275    تاريخ اطلاع

  .سا21:00، 5151.12.55

ة وليست الهويةّ، الرابط فتحي المسكيني ولوك فيري في ظلّ علمنة المعلمن تكون الحريّ مقال :طاهر عمر، -5
https://www.sudaress.com/sudanil/108791  تاريخ 5151.12.31تاريخ النشر ،

 .11:11، الساعة 5151.12.53الإطلاع 

كيف نعيد إختراع مفهوم الحبّ، منتدى ثقافات: مقال :أم الزين بنشيخة المسكيني، -3
https://thaquafat.com/2018/06/88870  12:11ساعةال. 5151.12.11 تاريخ الإطلاع. 

https://www.sudaress.com/sudanil/108791%20تاريخ%20النشر%202020.08.30
https://thaquafat.com/2018/06/88870
https://thaquafat.com/2018/06/88870
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  كلمة شكر
 أ=ه مقدمة

 بّّةة د د لوف في المحالفصل الأوّل: الأسس الفلسفية لأخلاقية 
       31  مدخل

 31 المبّةحث الأول: جي الوجيا قيّم المحبّّةة
 31 : الإيروس ومحبّّةة المغامرة المطلب الأول

 31 مفهوم المحبّة-1
 31 الإيروس والرغبة-2
 36 مفهوم الإيروس-3
 31 المحبّةميثولوجيا -4

 22 : فيليا ومحبّّةة الحكمة المطلب الثاني
 22 مفهوم فيليا-1
 21 مفهوم المحبّة )فيليا( عند أفلاطون-2
 21 المحبّة عند أرسطو-3
 21 المحبّة والصداقة عند أرسطو-4

 22 : أغابي ومحبّّةة الروح والخلاصالمطلب الثالث
 22 مفهوم الأغابي-1
 21 الأغابيالمعنى الروحي لمفهوم -2
 13 المحبّة بين الرغبة والتعفّف المسيحي-3

 11 المبّةحث الثاني: الأبعاد الفلسفية للمحبّّةة
 11 : الحكمة والمرح اليونانيالمطلب الأول

 11 اللذّة عند الأبيقورية-1
 12 الحكمة والتشاؤم عند الرواقية-2

 13 : المحبّّةة والتعقّل في الفلسفة السكولائيةالمطلب الثاني
 13 حقيقة المحبّة عند أباء الكنيسة-1
 13 مفهوم المحبّة عند القديس أوغسطين-2
 11 المحبّة والأخلاق عند القديس توما الإكويني-3

 16 : م عطف المحبّّةة من الإيمان إلى العقل والحداثةالمطلب الثالث
 16 المنعطف الحداثي للمحبّة:-1
 16 المحبّة واللاشعور عند فرويد1-1
 11 السادية والمازوشية1-2



اتـــــــــويـــــــمحتـرس الـــــهـف  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

306 

 

 13 الإباحية1-3
 15 الجندر1-4
 13 المحبّة في الحداثة:-2
 12 مفاهيم المحبّة عند زيغمونت باومان-3
 11 المحبّة السائلة عند زيغمونت باومان3-1

 12 المبّةحث الثالث: الخطاب الإنساني الجديد د د لوف في  
 12 ميشيل فوكو أركيولوجيا الرغبة عند: الأول المطلب
 11 المحبّة عند ميشيل فوكو-1
 11 المحبّة والجنسانية عند ميشيل فوكو-2
 65 الرقابة والمحبّة عند ميشيل فوكو-3

 61 المتعة د د ميشيل أونفرا : المطلب الثاني
 61 إحياء المفهوم اليوناني للذّة عند ميشيل أونفراي-1
 61 كلبية ميشيل أونفراي-2
 62 لأبيقورية عند ميشيل أونفرايمحاكاة ا-3

 63 : ماهية المحبّّةة والسعادة د د لوف في المطلب الثالث
 63 : ماهية المحبّة عند لوك فيري:أولا

 23 عند لوك فيري ةحبّ مالوجه المتعالي لل-1
 22 تمثلات المحبّة عند لوك فيري:-2
 22 الخلاص-3
 21 تجاوز التشاؤم عند لوك فيري-4
 21 المحبّة الشرقية عند لوك فيري محاكاة-5
 22 عند لوك فيري ةالرومنسي ةبّ المح-6

 21 : ماهية السعادة عند لوك فيريثانيا
 23 السعادة وحكمة الحياة عند لوك فيري-1
 15 السعادة والرغبة عند لوك فيري-2
 13 السعادة السياسية عند لوك فيري-3

 11 بّ +السعادة( عند لوك فيري : معنى الحياة )معنى الحياة =الحثالثا
 11 والحياة عند لوك فيري ةبّ المح-1
 11 أخلاقيات السعادة والمحبّة عند لوك فيري-2
 12 الحياة الآنية عند لوك فيري-3

 الفصل الثاني: فلسفة ثورة المحبّّةة وقيّمها د د لوف في 
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 35 مدخل
 35 المبّةحث الأول: ثورة المحبّّةة د د لوف في 

 35 : قيّم المحبّة عند لوك فيريالأول لبالمط
 33 قيّم المحبّة عند لوك فيري-1
 33 المحبّة قيمة عُليا-2
 32 محبّة الآخر عند لوك فيري-3
ثل وميلاد قيمة المحبّة عند لوك فيري-4

ُ
 31 أفُول الم

 31 المحبّة واللاهوت عند لوك فيري-5
 31 القيمة اللاهوتية للمحبّة عند لوك فيري-6
 36 الحبّ التعلّق عند لوك فيري-7
 32 محبّة الله-8
 31 تماهي الإيروس والأغابي -9
 355 : الثورة الرومنسية وتجديد القيّمالثاني المطلب
 355 البعد المقدّس للمحبّة-1
 352 تجليات المحبّة في العصر الحديث-2
 351 ونكران الذات ةبّ المح2-1
 351 ثورة المحبّة2-2
 352 د المحبّة عند لوك فيريتجدي-3
 351 الثورة الشبقية-4
 335 : المحبّة والمحرّك الأول للحياةالثالث المطلب
 335 المحبّة قوّة كونية-1
 333 حكمة المحبّة-2
 331 أخلاقيات الحياة من خلال المحبّة-3

 336 المبّةحث الثاني: معنى الحياة د د لوف في  
 336 بة عند لوك فيري: الحياة الطيّ الأول المطلب
 336 الحياة الطيبّة ومشكلة المعنى-1
 332 ما معنى الحياة؟1-1
 331 الحكمة الفلسفية للحياة1-2
 333 تجليات الحياة الطيبّة1-3
 325 إرادة الحياة والمحبّة عند لوك فيري1-4
 323 أنسنة المعنى1-5
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 322 البعد الكوسمولوجي للحياة الطيبّة-2
 321 لمحبّة عند لوك فيريصوفية ا-3
 321 تأويلات سؤال المعنى -4
 323 : أزمة الحياة عند لوك فيريالثاني المطلب
 323 مظاهر التشاؤم في الحياة )الألم والملل(-1
 313 الفردانية-2
 311 هشاشة العلاقات الإنسانية-3

 311 : الفلسفة البّةديلة للحياة د د لوف في المطلب الثالث
 316 انوية الجديدة وميلاد المحبّة والحريةالإنس-1
 316 معالم الإنسانوية الجديدة عند لوك فيري1-1
 311 الإنسانوية والموروث الأبيقوري1-2
 313 المحبّة دين جديد عند لوك فيري1-3
 315 تأليه الإنسان عند لوك فيري1-4
 313 إنسانوية ما بعد التفكيك-2
 312 محاكاة القيّم الإنسانية2-1
 311 المحبّة نزعة إنسانية2-2
 311 ميلاد المحبّة والحرية -3

 312 المبّةحث الثالث: تجليات المحبّّةة وت اغم العيش د د لوف في  
 312 : البّةعد الكوني للمحبّّةة)الكوسمولوجي(المطلب الأول

 311 البعد الكوني )الكوسمولوجي( وأسئلة المعنى1-1
 313 تناغم الكون وفنّ العيش1-2
 313 الكوسموس )الكون(1-3
 315 ميثولوجيا تناغم الكون-2
 313 التأسيس الأسطوري)قصّة أوليسيس(2-1
 Hésiode 312قصّة هزيود2-2
 Ulysse 312حكمة أوليسيس2-3
 Hybris 311حقيقة إبريس2-4
 311 كونية الإنسان والطبيعة-3
 312 تناغم العيش مع الطبيعة الكونية-4
 311 ء أبدي من الكونالإنسان جز -5
 311 الخلود الإنساني الكوني-6
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 313 : العيش المشترف من خلال المحبّّةةالمطلب الثاني
 365 التأصيل الفلسفي لمفهوم التعايش-1
 361 الحياة المشتركة من خلال المحبّة-2
 361 إتيقا التآنس والإئتلاف من خلال المحبّة-3
 362 التسامح تأصيلٌ للعيش المشترك-4
 361 إرساء السلام تفعيل للتعايش-5
 363 وضرورات العيش المشترك الانساني الإختلاف-6
 322 التنوعّ والضيافة -7

 321 : المحبّّةة والخلود الروحي د د لوف في المطلب الثالث
 321 التأسيس الأسطوري لفكرة الخلود-1
 326 المحبّة والخلاص-2
 315 طرق الخلاص-3
 315 لخلود الروحيالمحبّة وا-4
 312 الدين والسعادة-5
 311 نحو سعادة أبدية-6
 311 صوفية قيّم المحبّة-7
 311 السعادة الأخلاقية-8
 316 الحياة الرغيدة عند لوك فيري-9

 311 غائية المحبّة عند لوك فيري -11
 الفصل الثالث: كونية المحبّّةة ومستقبّةل الحياة د د لوف في 

 333 مدخل
 332 والطبّةيعة المحبّّةة كوسمولوجيا: الأول حثالمبّة

 332 : فنّ العيش عند لوك فيريالأول المطلب
 332 روح الإجتماع عند لوك فيري-1
 331 إتيقا المؤانسة-2
 336 أخلاقيات التعايش زمن كورونا-3
 333 سؤال البقاء والحياة -4
 253 : المحبّة والخلاص الإنسانيالثاني المطلب
 253 الروحي وفكرة السعادة الخلاص-1
 251 الإتيقا والمصير الإنساني-2
 251 الحكمة وفهم الحياة عند لوك فيري-3
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 252 الخلاص بالمحبّة-4
 253 : المستوى الإيكولوجي للمحبّّةة د د آرني نايسالمطلب الثالث

 253 أخلاقيات البيئة والمحبّة عند آرني نايس-1
 231 ني نايسالإيكولوجيا العميقة عند آر -2
 231 محبّة الطبيعة عند آرني نايس-3
 232 المحبّة وتحقيق الذات عند آرني نايس-4
 225 أخلاقيات إحترام الطبيعة-5
 223 المحبّة والمسؤولية عند هانس يوناس-6
 222 المحبّة في فلسفة ميشيل سير الإيكولوجية-7
 221 التعاقد والمحبّة عند ميشيل سير -8

 221 ثاني: معيار التمييز بين القيّم الروحية والقيّم الأخلاقية د د لوف في  المبّةحث ال
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......................أخلاقيات قيم المحبة عند لوك فيري ................ "  " 
 :الملخص 

 هذا الكون انتقل من الفوض ى إلى التجانس بفعل قوة كونية 
ّ
تساهم المحبة بامتياز في تناغم وتراتب وانسجام الكون ، حيث أن

زعة 
ّ
تتمثل في المحبّة، والتي صارت ثورة روحية أو الحدث الأكثر ثورية في تاريخ البشرية، وأصبحت في الفكر المعاصر ضربا من الن

مما جعل منها تأخذ بعدًا كونيا )كوسمولوجي(في فلسفة لوك فيري، من أجل تحقيق التناغم والتوافق، والبحث عن الحياة الإنسانية، 

الطيّبة التي هي متطابقة مع الطبيعة والنظام الكوني ، ومن جهة أخرى العمل لأجل تعميق وترسيخ قيّم إنسانية الغاية منها تقريب 

ا والغير، من أجل تحقيق العيش المشترك، الذي يستلهم مفهومه الايتيقي من أخلاقيات وقيم تكمن في الذوات وتجاوز الهوة بين الأن

 أخلاقيات العيش 
ّ
الاحترام والتعاطف، والإحسان، وهي مفاهيم أساسية في فلسفة لوك فيري وهي مجال بحثنا في هذه الأطروحة، إن

ي لوك فيري. تعطي لحياتنا معنى ومدلول حيث الانسانوية الجديدة عنده المشترك والمحبة وبعدها الكوني عند الفيلسوف الفرنس 

 وجعله مركز الكون، تجسدت معالمها في ظهور المحبّة كدين جديد وتأليه الإنسان

 ، السعادة، الانسانوية، كونية المحبّة، الأخلاقيات، العيش المشترك، فتاحية: م كلمات
 

 

« ………… L’éthique des valeurs de l’amour selon Luc Ferry …………. » 
Résumé : 

L’amour contribue par excellence à l’harmonie, à la hiérarchie et à l’harmonie de l’univers, car cet univers est passé du 

chaos à l’homogénéité grâce à une force cosmique représentée dans l’amour, qui est devenue une révolution spirituelle ou 

l’événement le plus révolutionnaire de l’histoire de l’humanité, et est devenue dans la pensée contemporaine une sorte 

d’humanisme, qui lui a fait prendre une dimension cosmique (cosmologie) dans la philosophie de Luc Ferry, afin 

d’atteindre l’harmonie et l’harmonie, et la recherche d’une bonne vie identique à la nature et à l’ordre cosmique, et d’autre 

part le travail. Afin d’approfondir et de consolider les valeurs humaines visant à rapprocher le moi et à surmonter le fossé 

entre l’ego et les autres, afin de parvenir à la coexistence, dont le concept éthique s’inspire de l’éthique et des valeurs qui 

résident dans le respect, l’empathie et la charité, qui sont des concepts de base dans la philosophie de Luc Ferry, qui est le 

domaine de notre recherche dans cette thèse, l’éthique de la coexistence, l’amour et sa dimension cosmique selon le 

philosophe Français Luc Ferry. Il donne à notre vie un sens et une signification là où le nouvel humanisme incarnait ses 

caractéristiques dans l’émergence de l’amour en tant que nouvelle religion et la déification de l’homme et en faisant de lui 

le centre de l’univers, 

Mots-clés : Universalité de l’amour, éthique, coexistence, bonheur, humanisme, 
 

« ………………… The ethics of the values of love according to Luc Ferry ……………………… » 

Abstract : 

Love contributes by excellence to the harmony, hierarchy and harmony of the universe, because this universe has 

passed from chaos to homogeneity thanks to a cosmic force represented in love, which has become a spiritual revolution or 

the most revolutionary event in the history of humanity, and has become in contemporary thought a kind of humanism,  

which made him take a cosmic dimension (cosmology) in the philosophy of Luc Ferry, in order to achieve harmony and 

harmony, and the search for a good life identical to nature and cosmic order, and on the other hand work. In order to 

deepen and consolidate human values aimed at bringing the self closer together and overcoming the gap between the ego 

and others, in order to achieve coexistence, whose ethical concept is inspired by ethics and values that reside in respect, 

empathy and charity, which are basic concepts in the philosophy of Luc Ferry, which is the field of our research in this 

thesis, the ethics of coexistence, love and its cosmic dimension according to the French philosopher Luc Ferry. It gives our 

life meaning and meaning where the new humanism embodied its characteristics in the emergence of love as a new 

religion and the deification of man and making him the center of the universe, 

Key words: Universality of love, ethics, coexistence, happiness, humanism.  

 


